شرم نا تع كيدا تعره رتراس 


أبن 
زر ظ 
7 
9 ا 


هذه طبعة ثانية منقحة لمجموع دراسات كتبتها فى فترات مختلفة 
ومناسبات متنوعة اما استحابة لمشاغل شخصية أو لرغبة فيها ونشسرت 
جلها فى مجلة « الفكر » وبعضها فى الصحف والمجلات الاخرى ثم جمعتها فى 
كتاب بعنوان « شخصيات وتيارات » وتعهدت باصدار جزء نان منه ٠‏ وبعد نفاد 
الطبعة الاولى فضلت تقديم الكتاب فى طبعة ثانية موحدة أثريتها بمجموعة 
جديدة من الدراسات مثل « المنهج التربوى عند ابن خلدون » و «١‏ الغربة فى 
أدب الشابى ‏ مفهومها وأبعادها » و « مساهمة فى التعريف بتزواج الأنغام 
العرسية والفارسية وبأهم مسالك الغناء » و « رسيالة ابن فضلان بين التقرير 
السفارى وأدب الرحلة » ٠‏ 


وقد ١اتجهت‏ همتى الى -جمع شتات دراساتى فى كتاب اخترت له عنوان 
« شخصيات وتيارات » يؤلف بينها لون أدبى واحد هو فن الدراسة المحتلة 
مقاما وسطا بين المقالة القصيرة السريعة والبحث الطويل المتشعب الخاضعة 
لطريقة البحث بوجه عام وهى طريقة يمكن حصر منهجها كما يلى : يضبط 
الباحث موضوعه ويحدد جوانبه وعناصره انطلاقا من فكرة تخطر بياله بعد 
مطالعاته 2 وقد لا تظهر له معالم الملوضوع وعناصره الجوهرية والتفصيلية الا 
بعد التوغل فى البحث وتفهم الموضوع والفكرة الرئيسية لان الموضوع ينمو 
ويتفرع كلما طال البحث وتشعب ٠‏ 


وبعد اختيار الموضوع يضبط الب'/حث قائمة المراجع أو على الاقل امهاتها لانها 
هى التى تهديه للمراجع الثانوية وربما يحدث عكس ذلك تماما أى أن الباحث 
ينطلق فى عملية ضبط المراجع من مراجع ثانوية تهديه لمراجع رئيسية 2 
وهذا العمل هو مفتاح الدراسة ونقطة الانطلاق فى البحث » كم تليه غريلة 
المر اجبع والمصادر وتدويبها حسب الاهمية والتاريخ وعندما يجمع الباحث مادة 
بحثه من نصوص ووثائق فانه يسننطقها وينقدها ويبين الخيط الرابط بينها 
فاذا تبلورت الافكار واتكشسفت النظرية وفرضت نفسها على الدارس فرضما 
أخذ القلم ليبئى دراسته فى هيكل متكامل ٠‏ 
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وعندى ان البحث تعبد وصلاة أعنى ان الباحث يكون فى موقف المصلى 0 
يتعبد الفكرة والموضوع لينتكشف له المغلق وانهتك الاستار فيبصر ويفهم 
ويسحجل ما بان لفكره الملشحوذ ٠‏ وعندئد ستعيد مهمدوءه وراحة نئفسة بعد 
الحيرة والتساؤل ٠‏ 

واذا كان البحث ضربا من التعبد والصلاة فللحدس والذوق دوز هام فيه 
لا يقل أهمية عن دور العقل ٠‏ فعلى الباحث أن يتنسم الاخبار ويتتبعها 
ويستقصى البحث عنها كأنه يشمها ٠‏ ولمزيد توضيح فكرتى أسوق مثالا فيه 
كفاية ٠‏ فانى أثناء بحثى عن الردود على كتاب « امرأتنا فى الشريعة والمجتمع » 
للطاهر الحداد المصلح الاجتماعى والدينى التونسى فى الثلث الاول لهذا القرن 
وجدت فى جريدتى « لسان الشعب » و « الوزير » تعليقين على رسالة كتبها 
الشيخ عمر البرى المدنى بعنوان « سيف الحق على من لا يرى الحق » كرد على 
كتاب الحداد ,» فتسعرت بالحاجة الى الاطلاع على تلك الرسالة » فبحثت عنها فى 
المكتبة الوطنية فلم أجدها 2 فسألت الخاصة عنها ولكنى لم أعثر عليها وبقيت 
أتنسم أخبارها طيلة الصائفة حتى عينت فى أواخر سبتمبر للمراقبة فى 
امتحان الباكالوريا بالمعهد الثانوى للفتيان بسوسة ء وكان زميلى فى المراقبة 
الشيخ البحرى مدير مدرسة حمام سوسة وكنت أعلم أنه من جيل الحداد 
وأنه عرف الشسيخين راجح ابراهيم وسالم بن حميدة وهما من رواد الاصلاح 
فى بلادنا فى الثلث الاول لهذا القرن , ولهما مساهمة فى الخصومة حول كتاب 
« امرأتنا فى الشريعة والمجتمع » وحول مؤلفه . فحدثت الشيخ البحرى عن 
مشاغلى وكنت آنذاك منكبا على دراسة « الطاهر الحداد والبيئة التونسية فى 
الثلث الاول من القرن العشرين » وحدثته عن تلك البيئة فانبسط لانه عاش 
ظروفها . واما أنا فلم أعرفها الا بممارسة الوثائق والصحف ٠‏ وسألته عن 
رسالة « سيف الحق على من لا يرى الحق » وعلمت أنه يملكها وقد تفضل 
مشسكورا باطلاعى عليها بعد يوم واحد من لقائنا ٠‏ ولولا تنسمى أخبار تلك 
الوثيقة ما كنت لأعثر عليها ٠‏ 


ويحلو لى ان أششسبه البحث ونشعيه وتداخل عناصره بدمية الصين » فهى 
فى الظاهر دمية واحدة ولكنها فى الواقع مجموعة دمى واحدة فى واحدة ٠‏ 

وخلاصة القول ان الدراسة ليست تكديس المعلومات بل ربط الاسباب 
بالمسببات وتحليل المشاكل تحليلا علميا ٠‏ انها نظر وتعليل بعد تنقيب وتنقير 
وفيهما معنى الحفر كما فى النقد مرادف النقر فى أصل اللغة اذ أن الدارس 
يزيل الغشاء عن المشاكل ليفهمها ويفهم القراء ما يكتشفه ثم يحكم ٠‏ 
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هذه خواطر حول منهاج البحث أردت بها التمهيد ل(« شخصيات رتيارات » 
يؤلف بينها لون أدبى واحد هو « فن الدراسة » ولا ضير فى جمع هذه 
الدراسات فى كتاب واحد وان اختلفت أغراضه لا سيما أن هذا الصنف قد 
احتل مقامه فى أدبنا المعاصر وبرزت فيه روائع هى المجموعات من المقالات 
والدراسات التى لم تؤلف دفعة واحدة بل متفرقة فى أوقات الفراغ وتنششر 
جلها فى الصحف والمجلات ٠‏ 


ولما راجعت هذه البحوث وتبينت فى جلها نظرات جديدة الى شخصيات 
ونيارات لم يعرها الباحثون من العناية ما حى به جديرة أو أنهم عالجوهاً 
بطر بقة تقلبدية كما فعلوا فى موضوع « الشسابى والمرأة » وفى الشعر الوطنى 
عند الشابى وعند سعيد بوبكر وشعراء جيله من التونسيين الايقاظ وفى 
الجاحظ السياسى والمفكر الاجتماعى رأيت من المفيد نشرها فى كتاب يجمع 
شتاتها » وقوى عزمى على جمعها ما نالته تلك الدراسات من استحسان لدى 
أصدقاء تونسيين وأجانب عيروا لى عن آرائهم فى رسائل شخصية بل ان 
بعضها كون قبل الاتصال المباشر أسباب التعارف الروحى بينى وبين أساتذة 
من جلة المستشرقين أمثال م شارل بلاء كوالاعط وعامهزك 
و« جيرار لوكونت م © اررمعءعها 666000 الفرنسيين و « توماس 
ارفينق » وملبصا .8 .1 الامريكى و« يبحيى الصنوبرى «6 أعمععلا ال 
الاسبانى ٠‏ 
وزجائى ان يجنا الغارئء فى ره سيغضيات وتيارات + ونتوها ديد فى اننا 
التونسى المعاصر وجوانب هامة من تيارات فكرية قديمة وحديثة فى الشرق 
والغرب الاسلاميين , والله الوفق للصواب ٠‏ 


أحمد خالد 


1 
0 2 


0 
ل 


مسحل حا ابن خاد ون المغام/لسيامي 
وبتكا يشما حدس 


٠»‏ تمهيد: 


يتبين دارس حياة اين خلدون اتقسامها الى مراحل أريع هى 
مرحلة الشباب والدراسة ومرحلة المغامرات السياسية ومرحلة 
اعتزال السياسة والميل الى العرلة واستنياط العلم الحمديد 
ومرحلة الشيخوخة والاستقرار بمصر ٠.‏ 


واذا أردنا أن نعرف به فى عجالة قلنا إنه علم من جلة آعلام 
الفكر التونسى بل العريى بل الانسانى ولولا « تاريخه » لجهلنا 
اليوم تاريخ افريقيا من الفتح الى القرن الرابع عثس بيد أن 
دوره يتجاوز كتابة تاريخ يلده الى تصنيف تاريخ البشرية 
والتفلسف فيه واسكنيباط أحكام منه تفسى الغلواهر الاجتماعية 
وتضع قوانين التطور الاجتماعى والسياسى وقد آلفها فى هيكل 
متكامل كان علما مبتكرا سماه عمرانا بشريا وهو المعروف اليوم 
بعلم الاجتماع * 

عاش ابن خلدون فى أواخر القرون الوسطى قى عصير 
تقلبات تاريخية جد هامة من الناحيتين السياسية والفكرية ٠‏ 
ففى أورويا بدأت النهضة » أما شمالى افر يقيا والمشرق العربى 
بعامة فقد كانا فى انحدار حضارى وتصدع عضوى وانقسام 
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سياسى ٠‏ وفى ذلك العصس أيضا غربت شمس الاسلام من سماء 
الآندلس بسقوط إمارة إسلامية هناك هى إمارة غر ناطة ٠‏ 

وقد كفانا ابن خلدون عناء البحث عن عناصص. حياته بتر جمة 
ذاتية سجلها فى كتاب سمأه « التعر يف ياين خلدون ورحلته 
شرقا وغربا » وما كان ليكتبها لو لم يشس. بعظمة شخصيته وما 
كان ليمهد بها « مقدمته » لو لم يتيقن أنها تنيرها وتساعد على 
فهم ما حوته من علم جديد ٠‏ 


1 مرحلة الشبساب والدراسة ِ 


ولد ابن خلدون فى العاصمة التونسية سنة 732 ه 1332 م 
ويرجع آصله إلى عرب اليمن من حضرموت ٠‏ دخل خلدون جده 
الى الأندلس ونزل بقرمونة واستقى أولاده وأحفاده باشبيليا 
وكان بيت بنى خلدون بها نهاية فى النباهة اذ احتل أعلامه 
مناصب «لمطانية عليها وبرز منهم فى العلم عديد ٠‏ ولما شاعت 
الفوضى فى الأندلس بعد سقوط دولة بنى أمية ارتحل 
بنو خلدون من اشبيليا الى العدوة ( أى المغرب الأقصى ) زمن 
الموحدين وحلوا بافريقية ( تونس ) حيث تقلدوا مناصب 
سياسية مرموقة ٠‏ 

وفى صياه المبك. التحق بالكتاب حيث تعلم القراءة والكتابة 
وتلقى ثقافة دينية تقليدية وعن أبيه أخذ فيما يظهر اللغفة 
والآدب وكان والده حسب شهادة ابنه « مقدما فى صناعة العن بية 
وله بصى بالشسر وفنونه » يتحاكم اليه أهل الأدب فيه » وقد فقد 
ابن خلدون والده فى السابعة عشرة من عمره سنة 749 ه فى 
الطاعون الحارف ٠‏ 

وفى « التعريف » قائمة فى أسماء شيوخ ابن خلدون الذين 
تعلم عليهم فى « الزيتونة » آوان شدتها العر بية والأدب والحديث 
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والفقه المالكى والعلوم العقلية - وعن أستأذه ميحمد الأبلى 
الفيلسوف الذى طبع ابن خلدون بعقلانيته فشهد له تلميذه 
بالتبرين فى المنطق وساصس العلوم الحكمية وسماه « شيخ العلوم 
العقلية » تحدث العلامة التو نسدى ياطناب و يكبين. إعجاب . 


دخل غمار الحياة العامة فى العشرين من عمره وفى ذلك العهد 
كان الحفصيون يحكمون تونس وطرابلس وولايات قسنطينة 
ويجاية والزاب وبسكرا وعليها جميعا أطلق اسم افريقية وكان 
ا ا اا ا 0 6 
وعلى المغرب ٠‏ 


وفى ظروف دخول ابن خلدون غمار الحياة العامة استولى 
السلطان المىينى « أبو الحسن » على مدينة تونس سنة 749 ه/ 
8 م ثم ما لبثت القبائل العربية التى ناصرته أن خذلته 
وانقلبت عليه فانسحب من العاصمة ٠‏ 

وهكذا بدآت مهمة ابن خلدون فى ظروف كارثة عسكرية 
سياسية انضاف اليها الطاعون الجارف الذى أفقده والديه وجل 


شيوخه ٠‏ وما من شك فى أن الكوارث تشحذ القريحة وتصقل 
الشخصية 9 

فى تلك الأآثناء دخل فى خدمة أبى محمد بن تافر اكين المستيد 
على سلطانه الحفصى أبى اسحاق 3 دخل كاتب العلامة (وهى وصع 
الحمد لله والشكر له بالقلم الخليظ ) عطممعمم نل ععأماممءع5 

ولم يلبث ابن خلدون آن غادر الحفصيين ليلتحق بمنافسيهم 
وآعدائهم بنى مرين لما رجعوا الى مراكزهم بالمغرب وأرسل فى 
مهاء رسمية متعلفة الى المزائن من قبل بيتى مرين وشارك رصنة 
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فعالة فى عدة مناورات سياسية ودين المكائد مع رؤساء البيريس 
وآمرائهم زمنكد 5 


'وقضى بالخصوص مدة فى رحاب قبيلة هامة مهابة الجانب هى 
« دوادية » ونال عندها حظوة ٠‏ 


تلك القبيلة الخطيرة لاستمالتها واكتساب مساندتها وجلب 
العساكر والمقاتلة منها ٠»‏ 


ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أن إقامته ذفذىوسط القبائل هى التى 
هدته الى استنياط عديد من نظرياته الاجتماعية واستبطان 
نفسيات الأعراب فيما بعد فى مقدمته ٠‏ 


وتواصلت سير ة اين خلدون السياسية فى صخب واضط ساب 
ا بدآت وسط كارثة متمثلة فى احتلال أجنبى لتونس 
نتشار الوباء وموت والديه ٠‏ وظل طوال أربع عشرة سنة 
00 حياة ديبلوماسى ورجل دولة لا يستقر فى فى بلاطل واحد بل 
يخدم بيوتا متنافسة متعادية ٠‏ 


دخل أول مرة فى خدمة السلطان الحفصى بتونس فى سن 
العشرين بيد آن المقام ببلاطه لم يتجاوز ستة أشهر انتقل بعدها 
الى خدمة آمراء بنى مرين خصوم الحفصيين يفاس فاستخدم أولا 
بن قبل اعد أعراتهم ينساية ثم استقةم إلى قاس عاضيعة الى منيين 
حيث قضى مشئرة أعوام شديدة الاضطواب + فلم تس :مدة طلويلة 
على قدومه فاس حتى توفى السلطان المىرينى أبو عنان فعقبت 
موته سلسلة من الثورات والمؤامرات من أجل خلافته * وييدو أن 
ابن خلدون الحالم بالملك يومئذ استغل الحالة الفوضاوية بغية 
ى كان يحكم يجاية واكتشف أمره فاعتقل وبقى فى السجن 
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سنتين حتى أطلق سراحه القائم بالدولة بعد أبى عنان الوزيس 
المسن بن عمن * 

والرآى السائد أن ذينك العامين فى السجن صلحا لحمل 
ابن خلدون على التفكير فى نظرياته الفلسفية والاجتماعية 
الواردة فى مقدمته ٠‏ وما من شك فى أنه تساءل ‏ وهو فى غياهب 
السيجن يدافع طموح عظيم ‏ كيف ينشاً الملك وتقوم الدولة ؟ 
ولم يبق ابن خلدون فى فاس بعد خروجه من السجن وإذ منع 
من الذهاب الى تلمسان حيث استرجع بنو عبد الواد ملكهم ‏ وهم 
خصوم المرينيين ‏ فانه اختار الأندئس وركب اليه من سبتة سنة 
4 ه / 3362 م ووصل الى غرناطة حيث استقبله ملكها 
ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب استقبالا حارا ٠‏ وفى السنة 
الموالية آأرسل الى اشبيليا سفير! الى الطاغية ملك قشتالة يومئذ 
بطره ين الهنشه اعنك ها ومعوزم فاغتيط به الطاغية 
وآغراه بأن يرد عليه تراث سلفه باشبيليا متى أقام عنده * و بعد 
ثلاث سنوات قضاها فى الأندلس فى قصى ابن الأحمسر أظلم الجو 
بينه وبين ابن الخطيب وزير ابن الأحمسر فعاد الى شمالى افر يقيا 
وقصد بجاية وتولى فيها حجابة أميرها أبى عبد الله الحفصى 
الذى تآمر معه ابن خلدون فى فاس ؛ ومعنى الحجاية فى دول المغرب 
الاستقلال بالدولة والوساطة بين السلطان و بين أهل دولته ( أى 
آنه أصبح الوزير الأول ) لملك يجاية » ولكن الحظ عاقه فى هذه 
المرة آيضضما وسرعان مادار عليه الزمان فقتل أميره , قتله اين عمه 
صاحب قسنطينة واستولى على بجاية سنة 767 ه 5366 م فغادرها 
ابن خلدون باذن من السلطان الجديد أبى العياس ٠‏ 

قصد ابن خلدون يسكرة ممموا8 لصحابة تر بطه بالقبائل 
العر بية المنحدرة من بنى هلال . فأصبح وسيطا بينها وبين الدول 
الثلاث فى شمالى افريقيا اذ ذاك وخاصة بنى عبد الواد فى 
وبنى رياح ء وايحمل مرة على مناصرة المىينيين وأخرى على 
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مناصرة بنى عبد الواد أو الحفصيين بحسب الظروف السياسية 
والملايسات اذ لم يتخل ابن خلدون عن التأمير على السلاطين 
لبلوغ الملك ٠‏ 

ولما شيعس آمين بسكره بتضخم دور ابن خلدون مع القبائل 
العربية حدثت منه منافسة لابن خلدون فى استتياع بنى رياح 
فغادر ابن خلدون بسكره بعياله خوفا من يطشه ووصل الى فاس 
سنة 774ه يعد رحلة شاقة خطيرة هوجم أثناءها فى الطريق 
وانتهب جميع ما كان معه 5 

وفى سنة 776 ه آجاز ابن خلدون ثانية الى الأندلس وقصد 
السلطان ابن الأحمس. فى غر ناطة وكان ابن الخطيب قد قتل فى 
فاس بمحيسه بايعاز من اين الأحمسر وساء بنى مرين استقرار 
ابن خلدون بالآندلس وأبدوا لابن الأحمر صاحب فغر ناطة ان 
ابن خلدون سعى فى خلاص ابن الخطيب من السجن يفاس يعد ان 
تأمر على الأمير بالأندلس فاستوحش ابن الأحسر لذلك فأجاز 
ابن خلدون الى العدوة ( أى شمالى افريقيا ) واستقر يتلمسان 
بعد آن صفا الجو بينه وبين صاحبها أبى حمو ولحق يه أهله وولده 
كان ذلك فى [آواخ. سنة 776 ه وانتصب للتدريس و نشى العلم ٠‏ 
وآش التخلى عن السياسة والانقطاع للعلم ولما كلفه أبو حمو 
السفارة الى قبائل الدواودة لاستتئلافها تظاهر بالاجابة الى ذلك 
وخرج من تلمسان قاصد! قلغة بنى سلامة وتسمى قلعة تاوغزوت 
أناه ةط ونامه70 فى مقاطعة وهران ٠‏ ومنذ ذلك الحين انتهت 
مرحلة المغامس السياسى فى حياة ابن خلدون و بدأت مرحلة 
ثالثة هى : 

ب 3 مرحلة العزلة واستنباط العلم الجديد : 

آأقام ابن خلدون بقلعة بنى سلامة أربعة أعوام مع أهله متغخليا 
عن الشواغل كلها فآكمل مقدمته الطريفة التى كتبت له الخلود فى 
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الشرق والغرب وما زالت تتدارس ولن تزال لما فيها من حقائق 
علمية تتعدى حدود المكان والزمان وتشهد لمبتكرها بالعبقرية ٠‏ 
وهذه المرحلة الثالثة فى حياته مر تبطة أشد الارتباط بنظر يته 
فى الملك ٠‏ فالملك فى نظره ينشأ على الأقل فى شمالى افريقيا 
وبصفة دورية بالعصبية القبلية التى توحد الأعراب وتقوى 
الهزال ٠‏ 

وذلك سس انتصاب ابن خلدون فى معادن النفوذ والقوة عندما 
استتبع القبائل الع بية واستأثفها وقام يدور انتداب المساكيى 
منها لسلاطين الدول الثلاث المتناحرة زمنئنذ فى المغرب الكبيس 
حتى ا نقلب عليه أميى بسكرة لما خشى تضخم دوره عند بنى رياح 
فتحطمت آماله السياسية نهائيا ٠‏ 

وعلى كل حال فان السنين العشرين من الاضطراب الخطي. فى 
حياته أضجرته فاعتزل السياسة وأقام أربع سنوات فى قلعمة 
بنى سلامة عاكفا على تأليف كتاب « التعريف » و « المقدمة » وقسم 
من « تاريخه » ٠‏ ثم طرقه مرض كاد يودى به وتشوق الى مطالعة 
الكتب التى لا توجد الا بالأمصار لاتمام كتاب « العبى » وحن الى 
تونس « حيث قرار آبائه ومساكنهم وآثارهم وقبورهم » على حد 
قوله فى « التعريف » فرحل اليها قاصدا أبا العياس الحفصى 
بالعاصمة فأواه اسلمطان الى ظله واستدناه لمجالسه واليه أهدى 
ابن خلدون نسخة من مقدمته وكتاب العين ٠»‏ 

ولم يمر طويل وقت على مقامه فى تونس حتى أفاض حساده 
وعلى رأسهم زعيم المالكية محمد بن عرفة فى السعايات به عند 
السلطان ٠‏ ولم يجد ابن خلدون المتفرغ للعلم زمنئذ الراحة فى 
تضق لطر اب الأثمر اله و كت 3 القهاراى شيب ل يعي النيت 
الحرام وتوسل الى أبى العباس الحفصى فى تخلية سبيله لقضاء 
فرضه فأذن له فى ذلك فركب اين خلدون البحر الى الاسكندرية 
سنة 784 ه ووصل الى القاهرة بعد شهرين فى 5 فيفرى 5383 م 
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فبهر ته تلك المدينة وعيس. عن إعجابه بها بأسلوب غنائى فى تعريفه 
واتصل بكبار علمائها ؤعين قاضى اللمالكية يها وعزل من منصبه 
مرار! لحدة طيعه وإصراره على رفع المظالم التى تجاهلها قضاة 

وفى تلك الأثناء تكب فى أهله وولده اذ أصايهم قاصف من 
الى عن شو اطنء لينما ادكو فى اط يتهم الى مضل للالتعاق بي 
فمال الى الزهد والاشتغال بالعلم تأليفا وتدريسا وبفلح الأرض 
وطلق السياسة ولكنها أيت أن تطلقه فوجد نفسه فى شيخوخته 
مشاركا يالرغم عنه فى أحداث تاريخية خطيرة سنة 803ه / 1400م 
اذ زحف الموغول بقنيادة تيمورلنك على بلاد الشرق وهددوا دمشق 
فخرج الملك فرج بن الظاهر من القاهرة للمدافعة عن الشام وحمل 
معه ثلة من جلة الناس من بينهم ابن خلدون ٠‏ وضرب الموفول 
الحصار على دمشق وكان ابن خلدون مقيما فيها مع شخصيات 
مصرية أخرى بعثت فى سفارة الى تلك المدينة ٠‏ 


ويذكر ابن خلدون أن تيمورلنك سأل عنه وفدا جاءه من دمشق 
يطلب الأمان فخشى على نفسه بطش الطاغية فتدلى بالحبال من 
السور ليلا فوقع فى قبضة رجال تيمورلنك مع شخصيات مصرية 
وقع من نكبة آسرى الطاغية فأنقذ الموقف يكلام خاطيه به 
وتلطفه بتعظيم ملكه ٠‏ وأحسن اين خلدون الاجاية عن أسئلة 
الطاغية فأعجب هذا بسعة معر فته وطلب منه البقاء عنده فوعده 
اين خادون بذلك على أن يتركه يجلب مكتبته من القاهرة فسمح 
له بالذهاب صحبة رفاقه ولكنه لم يعد ٠‏ وبعد أيام قليلة سقطت 
دمشق فى أيدى الموغول ٠‏ وكان ذلك آخضص. حدث هام فى حياة 
ابن خلدون الذى مات فى القاهرة سنة 808 ه / 5406 م . 
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1 ب شعور ابن خلدون بطرافته : 


العبقرية كما ضيطها « ليترى » )2( استعداد خاص للفكس 
البشرى يرفع صاحبه الى درجة غير معتادة » ويجعله قادرا على 
الخلق والابداع ٠‏ ففى العبقرية تبدو الطرافة والشذوذ * 


ولقد شن ابن خلدون عن أهل عصره شذوذ العبقرى ٠‏ فمتى 
عدت الى « مقدمته » والى « كتاب التعريف » الذى صدر بيه هذه 
المقدمة وجدت إشارة الى شذوذه وتلميحا الى عيقريته فى حكمه 
على نفسه ٠‏ فهو يفتخر بأن علم الاجتماع الذى توصل الى 
استنباطه فى « المقدمة » وسماه « عمرانا بشريا » وبأن فهمه 
الجديد للتاريخ ليسا من قبيل المعتاد فى عصره وتبدو طرافته فى 
تشييده علم التاريخ فى قالب هيكل فلسفى وفى استنباطه من 
فلسغة التاريخ علما جديدا هو علم العمران البشرى الذى يبحث 
شؤون اليشى من حيث الملك والكسب والصنائع والعلوم ٠‏ 


وقد أشار ابن خلدون فى مواطن مختلفة من كتاب « التعريف » 


الى غراية نتاجه الفكرى أى الى طرافته , فاقراً قوله : « فأقمت 
بها ( يريد قلعة بنى سلامة وتسمى قلعة تاوغزروت الواقعة فى 


(32) انظ 0 1958 علالعطعول .له «عدتوعموعع عنسومها ماعل ععتممصملاءزط» علانا عأتمع 
عأصة © عأولا ,4ك .1 
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مقاطعة وهران من يلاد الجزائى ) أربعة أعوام متغليا عن الشواغل 
كلها . وشرعت فى تأليف هذا الكتاب ( المقدمة وكتاب العين ) وأنا 
مقيم بها . وآكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذى 
اهتديت اليه فى تلك الخلوة فسالت فيها شآابيب الكلام والمعانى 
على الفكر حتى امتخضت زبدتها وتألفت تتائجها »*٠*٠‏ )2( 
وتتعد النصوص فى معنى الشذوذ فى « التعريف» ٠.٠6٠‏ وفى 
« المقدمة » ٠‏ فهما هو يقول فى « المقدمة » : « وسلكت فى تر تييه 
وتبويبه مسلكا غريبا » واخترعته من بين المناحى مذهيا عجيبا 
وطريقة مبتدعة » (3) ولا أدل على إدراكه فضله فى بعث طر يقّة 
جديدة فى بحث التاريخية 6 مو ونا وفى تمهيد علم 
الاجتماع الحديث «ازوواهاءه5ة الذى سماه عمرانا بشريا من 
قوله فى المقدمة أيضا : « ان الكلام فى هذا الفرض مستحدث 
الصنعة غريب النزعة » غزيس الفائدة أعش عليه البحث وأدى اليه 
الغوص » وهكذ! ترى أن صاحينا كان متيقنا من أنه يمتاز 
بشتصبية فلة فى ا غصيه فلن الميد ان الفكرى + 


ولقائل أن يقول : كيف وصل ابن خلدون الى استنياط علمه 
الجديد علم « العمران البشرى » والى استنباط فلسفته فى 
التاريخ ؟ فهل اهتدى الى ما اهتدى اليه فى عزلة تامة من دون أن 
يكون قد خاض غمار الحياة السياسية فى عصره ؟ ان ابن خلدون 
فضلا عن كونه مفكر! سياسيا له نظرية كاملة فى الملك (4) ناشط 


(2) ابن خلدون « انتعر بف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » تحقيق محمد 
:ابن ناويت الطنجى ‏ ط ٠‏ القاهرة 15951 ص 229 ٠‏ 

(3) « المقدمة » ط ٠‏ القاهرة بلا تاريخ ص 66 ٠‏ 

(4) انظر محمد الطالبى « نظرية ابن خلدون فى سلطة الدولة » الفكر عده ' 
مارس 2001 ص 34 وانظر : عأامهدوأألطم 54 ,منهللك5 )ا مطل» أنمطشسو8 مملوه 6 


عناوأئأاه عأوماهطعروم .معطء ,1930 وموم ررهأواعمو 
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سياسى ومغامس معا ٠‏ ولئن كان التفاعل كبير! بين هذين الناحيتين 
فسنهتم ها هنا خاصة بمكانة ابن خلدون فى الحياة السياسية فى 
000 


2< اين خلدون والحياة السياسية : 


عمت الفوضى الأقطار الاسلامية فى عصر ابن خلدون وكشرت 
فيها التقلبات فكانت يمثابة القاعدة السياسية يومكذ + وشايه 
ابن خلدون عصره اذ « تقلبت ( حياته ) بتقلبات حياةة الممالك 
الاسلامية فى عصره وتلونت بلونها القاتم المى » (5) ومتى نظرت 
فرأيت شذوذه عن أهل عصره وطرافته فى العلم الجديد الذى 
استنبطه حكمت بأنه كشعاع من نور ساطع لمع فجأة فى الديجور , 
ديجور العالم الاسلامى يومئذ , فبهر الأبصار وملأها فكأنها لم 
تيصس. ٠‏ وقد حاول ابن خلدون لما فى نفسه « من قوة الموهبة 
وعلو الهمة » (6) ولتفوقه على أهل عصره تبوآأ مكانة سياسية 
هامة » يخوض غمار الحياة السياسية و بالمشاركة فى موّامرات 
تحاك فى البلاطات ٠‏ وهذا! « تعريفه » يدل على أنه لم يستقن على 
حال بل انتقل من بلاط الى آض حسب الفلروف » فدخل فى 
خدمة السلطان الحنصى ثم ما لبث أن تركه قاصدا! بلاط السلمطان 
أبى عنان المرينى الا انه تآمر عليه فحبس , ثم أطلق سراحه يعد 
موت آبى عنان ٠‏ فاقرآ قوله فى « التعريف » : « وبادر القائم 
بالدولة الوزير الحسن بن عمر الى إطلاق جماعة من المعمتقليين 
كنت فيهم » فخلع على وحملنى وأعادنتى الى ما كنت عليه, 


(5) انظر مقال فرحات الدشراوى « عبقرية ابن خلدون » الفكر عدد مارس 2061 
(6) انظر المقال السابق 
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وطلبت منه الانصراف الى بلدى فأبى على وعاملنى بوجه كرامته 
ومذاهب إحسانه إلى أن اضطرب أمره وانتقض عليه 
بنو مرين ٠*٠‏ » (7) ففى النص صدى لمقامه الممتاز عند الملوك 
والوزراء فى عصره ء فقد كان أولو الأمسر يومئذ يقدرون قيمته 
السياسية والفكرية حق قدرها ويشعرون قوى الشعور بأن له 
شخصية فنة , ولذا تفهم حرصهم على جلبه الى بلاطاتهم ٠‏ فهذا 
القائم بالدولة بعد السلطان أبى عنان قد بادر باطلاق سراحه يعد 
سجنه وأعاده الى منصيه فى الدولة وكان اين خلدون كاتب سر 
السلطان المرينى وصاحب ديوان الانشاء والمراسم والقايض على 
خطة المظائم ٠‏ ولعل تخوف القائم بالدولة المرينى الوزين عمس 
بن عبد الله من دخول اين خلدون فى خدمة منافس سياسى 
يستفيد ينصائحه وخبرته السياسية حدا به الى إطلاق سراحه 
وإعادته الى منصبه ومنعه من الانصراف الى بلده * ويتضح لك 
ذلك فى موطن آخر من « التعريف » حيث يقول : « فطلبت الرحلة 
الى بلدق بافريقية وكان تيو غه العزاة تس جصكو| للكوسم 
بتلمسان والمغرب الأوسط فمنعنى ( السلطان المرينى آبو عنان ) 
من ذلك ( خشية ) أن يغتيط أبو حمو صاحب تلمسان يمكانى 
فآقيم عنده ٠‏ » (8) 

وكانت الحياة لا تطاق يومئذ من جراء الحروب المشتعلة فى 
شمالى افر يقية وتقلب الأحوال السياسية فيها * فبعد قضاء ثمانى 
سنين فى المغرب الأقصصى قرر ايبن خلدون زيارة مملكة غرناطة 
وكان قد تعرف على ملكها محمد الخامس ابن الأحمن. بفاس ٠‏ ولعل 
مير هله الرجلة خبيعة فى قل قراسيه الساسية بانرينية 
وتلمسان وفاس . وسجل صاحينا رحلته الى ابن الأحسر فذكر أنه 


(7) التعريف ص 68 ٠‏ 
(8) التعريف ص 77 ٠‏ 
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نزل يجبل طارق ومن هناك راسل السلطان ووزيره لسان الدين 
ابن !لتسايت» يعلمهما يتنوم فرسبا نيه :+ قات 1 قو له من كساب 
« التعريف » : « ثم أصبحت من الغد قادما على اليلد وذلك ثامن 
ربيع الأول عام أربعة وستين ( وسبعمائة ) وقد اهتن السلطان 
لقدومى وهيأ المنزل من قصوره بفرشه وماعونه وأركب خاصته 
للقائى تحفيا وبرا ومجازاة بالحمسنى » ثم دخلت عليه فقابلنى 
نما سب لكا 9 قهة ايل علق أن اين تلدون عط إلى عير 
بمكانة سياسية ممتازة وعومل معاملة الملوك والعظماء ٠‏ وطال 
مقام ابن خلدون بالأند لس وكلف يمهمة ديبلوماسية, فقال 
« توماس ارفنق » فى هذ! الصدد « بعد سنة ونصف من وصوله الى 
غر ناطة كان من المتوقع آن يصبح ابن خلدون سفير! لدى 
« بطىه بن الفنش » (50) ووفد ابن خلدون على « يطره » فوجد 
من الحظوة' الأكر ا مالا يوصف ء ولعل ملك اشييليا « بطسه » 
فطن الى قيمة ابنأ خلدون كسياسى وعالم وتلقى إرشادات عن 
شخصيته الفذة فحاول إ بقائه فى خدمته كما رأى ذلك « ارفنق » 
وسجل ابن خلدون فى « تعريفه » ما حدث فى سفرته الى الطاغية 
ملك قشتالة ودواعى سفرته فقال : « وسفرت عنه ( أى عن ابن 
الخطيب وزين ابن الأحمس بغرناطة ) سنة خمس وستين الى 
الطاغية ملك قشتالة يومئذ « يطره بن الهنشه بن أذوفونش » 
لاتمام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك المدوة ٠٠٠‏ فلقيت 
الطاغية ياشبيليا وعاينت آثار سلفى بها وعاملنى من الكرامة 
بما لا مزيد عليه وأظهر الاغتباط بمكانى » ٠‏ (15) 


(9) التعريف ص 84 ٠‏ 

)20( الفكر ص 3 « توماس ارفنق » بطره القاسى وابن خلدون - ترجمة 
محمد شقشوق -. مارس 1961 

22 التعريف ص 84 
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وظلت الطأغية من ابن خلدون أن يقيم عنده ووعده مقابسل 
مقامه بآن يرد عليه تراث سلفه باشبيليا اللا أنه رفض الطلب 
وعلل « توماس ارفنق » رفضه بما كان يمتاز به ابن خلدون من 
فطنة وعبقرية اذ توقع ما سيؤول اليه الأس فى الأندلس ٠‏ فاقرآ 
قوله : « وقد رفض فيما بعد قبول دعوة تيمورلنك بسمى قند 
مكلها قل من بجلمرة و قحي بد إتدك + وبسا ليون إن 
ابن خلدون كان فى غر بته يبحث عن عمل ( بل نقول عن ولاية ) 
فانه تنب بالاخطار التى تحدق يمملكتى بطره ومحمد الخامس 
وكان موقفه يدل دلالة واضحة على توقمه المأساة التى ستحل 
باسيانيا الاسلامية وشيه الجزريرة »٠٠٠‏ (2) وما كان 
ابن خلدون فى رأيى ليرضى بالدخول فى خدمة طاغية نصرانى " 
مهما كانت الظروف ٠‏ 


3 ابن خلدون وابن الخطيب : 


وعاد ابن خلدون من سفرته هذه الى غر ناطة والتقى بالوزير 
ابن الخطيب ولا بد من التفاتة الى شخصيته الفذة التى تشبيه 
نشابهة كسرة قحضية اق خلدون 4“ #الناطن .فى حياة الجلين 
يجد. بينهما شبها كبيرا ويلاحظ أن العلامة التونسى يورد رسائل 
لابق الحعليت فى كنات لمن دقن المقيقة مقا لاف الرمتائل: فهى 
لا تفيدنا آحيانا كبر إفادة فى ترجمة ابن خلدون والتعريف يه 
وبرحلته ٠‏ وان ابن خلدون أول من شعر بالاقحام ء فاقراً ب 
لتتيقن من ذلك قوله فى « التعريف » : « فرأيت أن أثبته هنا 
( يريد كتاب ابن الخطيب الى ابن الأحمر ) وان لم يكن من غرض 
التآليف لغرابته ونهايته فى الجودة وأن مثله لا يهمل من مثل هذا 


(32) انظر فصل « ارفنق » ٠‏ الفكر عدد مارس ص 79 
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الكتاب ٠٠‏ » (53) فقد كان يرى بينه وبين ابن الخطيب قرابة 
وتشابها اذ شذ اين الخطيب عن عصره كما شذ عنه 
ابن خلدون , وكلاهما شعي بشذوةذه وعبقريته ب 
فها هو ابن الخطيب المغامس السياسى يقول لابن الأحس. بعد فراره 
كن قر ثالة و التجافة الى المذرب لتوجس. الحيقة مله .يعم اقل 
مؤامرته الرامية الى قلب ملك بنى الأحمر « فانما 
ثم أقشعت وتركت الأزهار تفوح والمحاسن تلوح »(14) ٠‏ ويفيدنا 
» توماس ارفئق » مرة آخرى بمعلومات هامة عن اين الخطيب 
ويعترف بآن له شخصية فذة فى قوله : « فان هذه الشخصية الفذنة 
كانت تقريبا آخر المفكرين العظماء من عرب أاسبانيا وهى 
الجوهرة اللامعة فى بلاط غر ناطة . كان شعلة ذكاء ٠٠٠‏ » (15) 
ومن هذا الوجه أشبه علامتنا التونسى الا أن ذكاء ابن خلدون 
فاق بدون مغالاة ذكاء ابن الخطيب إذ تفطن الى ما لم يتفطن اليه 
العلامة الأندلسى فى ميادين التاريخ والسياسة وعلم الاجتماع , 
ولا شك فى أن هذا التفوق هو الذى حدا بمحمد الخامس 
بن الأحس الى تمتين الروابط بينه و بين ابن خلدون أول الأمر 
وما كان ابن الخطيب راضيا عن تلك الصداقة المتينة بل كان يدير 
لابن خلدون المكائد فاضطر علامتنا التونسى الى مغادرة الأندلس 
والالتجاء الى بجاية حيث دخل فى خدمة الأمراء الحفصيين ٠‏ 
ويعلق « ارفنق » تعليقا مفيدا على الفترة الثالثشة من حياة 
ابن خلدون آى فترة العزلة العلمية وترك السياسة اذا اعتير نا 
ومرحلة المغامر السياسى ومرحلة العزلة واستنباط العلم الجديد, 
ومرحلة الشيخوخة واستقراره يمصصسى ٠‏ 
(53) التعريف ص 147 
(54) التعريف ص 155 
(15) تء الرفنق » المصدر السابق 


23 


ويقول « ارفنق » عن الفترة الثالثة من حياة ابن خلدون ,2 
بعد رجوع صاحينا ثانية الى الأندلس : « فقد عاد بعد عشسر 
سنوات أى سنة 5374 م الموافق لسنة 766 هجرية *** بيد أن 
ابن خلدون الذى قارب الخمسين من عمره أصبح يضجىي من 
السياسة ومكائدها ويصرح بأنه يريد الدراسة فقط د و 04 (16) 
وتايع ابن خلدون « سيره الى تلمسان بالمزاش حيث لحقت يه 
آسرته مرة أخرى لأن المرينيين خافوا من ذكائه وعبقريته ٠‏ 
وهناك بقلعة بنى سلامة بدآ دور العالم فى حياة ابن خادون »(17) 


4 التفكير فى نشأة الدول واضمحلالها : 


ولم يعلل « توماس ارفنق » انعكاف اين خلدون المفاجىء على 
تصتيف مقدمته . ولقد حاول الأستاذ الدشراوى تعليل عزلة 
ابن خلدون العلمية يما ناله من خيبة فى ميدان السياسة فقال : 
« وتأسى لما ناله من الاستنقاص والحرمان مع ما فى نفسه من 
قوة الموهبة وعلو الهمة وما كان يستحقه من سؤّدد المنزلة ورفيع 
الشآن . فانكب على الانصاف لنفسه وعرف يشخصه ٠‏ » (18) 
وآضاف قوله : « وتأش ابن خلدون ثنفسه من ذل الزمن وغى 
المعاصرين فأنشاً للخلف إنشاء بديعا وخلق خلقا فكريا خلده على 
فى الاجا لي 

فكيف وصل ابن خلدون الى استنياط علمه الجديد ؟ انه وصل 
الى ما وصل اليه بعد النظر فى التاريخ نظرة شاملة و بعد التفكير 
الطويل فى نشأة الدول واضمحلالها فى عصره خاصة وفى تاريخ 
البربر عامة ولا أدل على ذلك من أنه لم يختم « تعريفه » بنظر يته 


(36) ت٠‏ إرفئق » المصدر السمابق » ص 80 
(37) انظر مقال الدشراوى فى مجلة الفكر العدد المذكور ٠‏ 
(28) المقال السابق 
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فى الملك عفوا ء فالاقرب من الظن أنه استنبط نظريته يعد 
التفكي. فى حياته قبل كل شىء ٠‏ ولا أدل على ذلك من الفصل 
الوارد فى كتاب « التعريف » فقد قدمه كما يلى : « فتنة الناصرى 
وسياقة الخبس. عنها بعد تقديم كلام فى أحوال الدول يليق بهذا 
الموضع ويطلعك على آسرار فى تنقل أحوال الدول بالتدرج الى 
الضخامة والاستيلاء ثم الى الضعف والاضمحلال والله بالغ 
آمره » (29) فها هنا تبدو قدرة ابن خلدون على النظر الى 
الحوادث التاريخية نظرة شاملة وتكاد تنحصصس طرافته وعبقريته 
فى قيامه بعملية تأليفية ووؤطامر5 فى العلوم التى عر فها أهل 
عصره وخاصة فى علم التاريخ ٠‏ 


5 - مظاهر عبقريته : 


تظهصر عبقرية اين خلدون فى شذوذ « المقدمة » عن كتب 
العربية فى مواضيعها وأساليبها ٠‏ فقد جدد فن التاريخ تجديدا 
مطلقا وتجاوز مرحلة التاريخ الى التفقه فى التاريخ وهو فلسفة 
التاريخ » ثم ابتكر من فلسفة التاريخ نظرياته فى العمران 
البشرى ٠‏ وتعرض الباحثون الى هذين الناحيتين من عبقرية 
المفكى فكفونا مؤونة البحث ٠‏ (20) 

وقد بين « برا نشفيك » فى فصل عقده عن اين خلدون (21) 
آن مقدمته صرخة صرخها عبقرينا لاعلان انهدام صرح المعرفة 
فيما سبق وانهدام صرح التاريخ كما فهمه السلف ٠‏ على أن ابن 


(59) التعريف ص 314 

(20) أنظر مقال ( فرحات الدشراوى ) « عبقرية ابن خلدون » الفكر عدد 
مارس 1001 
وانظر 8 «عالوئعه: عتطمهوواتطم ود ,صنهلاوم»ا صطل» انمطثنه8 ومأكوت 


وان : عقومعم ع1 عنامع8 مآ « مهلافطا مطا'ل ع«بانعه ع20200و ه1» متومعه] دعبا 
8 عرطماء© - ععطمرعامةء5 - 69 على 
(23) انظر :.5385-393 12 رروةلأوقه 1 كما 5ناهد عأوأمعامه عععطمع8 ها » والأاطعودسع8 معطمم8 
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خلدون لم يقف عند هذا الحد اذ حمل رسالة جديدة فيشس ينور 
المعرفة التاريخية الجديدة المعتمدة على المنهاج العلمى الصحيح 
وهو التزام قواعد النقد السليم وفهم الحوادث التار.يخية فهما 
جيدا وتحليلها تحليلا علميا مع ابراز عللها » وضبط قوانين 
العمران اليشرى «٠‏ فها هو يعرف علم التاريخ فى « المقدمة » 
بقوله : « إنه فى ظاهره لا يزيد على أخيار عن الأيام والدول ٠٠‏ 
وفى باطنه نر و تحقيق ٠‏ وتعليل للكائنات وميادثئها دقيق غ2 
وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق » (22) ويقول عن العلم 
الجد يد الذى استنبطه فى « المقدمة » : « وأبديت فيه لأولية 
الدول والعمران عللا وأسيابا ٠٠٠‏ وشسرحت فيه من أحوال 
العمران والتمدن وما يمرض فى الاجتماع الانسانى من 
العوارض الذاتية ما يمتعك يعلل الكوائن وأسيابها ٠‏ » (ص4) 


وأطرف ما فطن اليه اين خلدون فى عصره ضبطه القوانين 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبرى ٠‏ ولم يتعصب فى 
ضبطها لفكرة أو لعقيدة لذلك استطاع « إيف لاكوست » مثلا أن 
يجعل منه « ماركسيا » قبل ظهور « كارل ماركس » (23) 
فابن خلدون ينظى فى الاقتصاد نظرة مادية تاريخية فيرى أنه 
مأدة )24 ينتج عن نموها نمو « العمران البشرى » آمعمعامنعه عا 
ألم فالاقتصاد السليم مادة العمران وأساسه ٠‏ فاقراً 
لمزيد تيقن من ذلك قول اين خلدون : « واعلام آنه إذا فقدت 
الأعمال او قلت بانتقاض العمران تأذن الله يرفع الكسب ألا 
ترى الى الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها 
او يفقد لقلة الاعمال الانسانية وكذلك الامصار التى يكون 
عمرانها كش يكون آهلها أوسع أحوالا وأشد رفاهية كما قدمناه 


(22) المقدمة ص 3 - 4 
(23) انظر دراسة « ايف لاكوست » السابق ذكرها ٠‏ 
(24) المقدمة ص 288 
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قبل ومن هذا الباب تقول العامة فى البلاد اذا تناقص عمرانها 
د . (25) فلكى لا بي 5 يقع تصدع فى العمران 
والملك ينيغى السهر على استقامة ل بتنشيط المعاملات 
و يصبح سادا لحاجيات اليشى المتضخم عدده يوما 
يعد يوم * فاقراآً قوله :«زالعمران ووفوره ونفاق أسواقه انما هو 
فاذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أآيديهم عن المكاسب كسدت 
أسواق العمران وانتقضت الأحوال وايذعر الناس فى الآفاق 
من غير تلك الايالة فى طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها فغف 
ساكن القطى وخلت دياره وخرجت أمصاره واختل باختلاله حال 
الدولة والسلطان لما أنها صورة للعمران تفسد يفساد مادتها 
ضرورة » (26) ويرى أن صاحب الدولة هو المسؤول الاول عن 
استقامة الاقتصاد النذ ىيه يت يم العمن | ننه لا سبيل :إلى العمارة 
الا يالعدل ٠‏ فان « تدان ات على الناس فى أموالهم 
وحرمهم ودماثهم وأسرارهم وأعراضهم يفضى الى الخلل والفساد 
دفعة وتنتقض الدولة سريعا بما ينشأ عنه من الهرج المفضى الى 
الانتفاض » (27) ٠‏ ويبدو جليا أن نظرته فى العمران البشرى 
نظرة أخلاقية دينية اذ يداذ فع عن القيم الانسانية ولا ينادى 
بضرورة تحديد النسل كما 5 بذلك ( مالتوس ( 5ن طثاعل/ة 
كى لا ينتقض العمران البشرى باختلال التوازن الضرورى بين 
عدد السكان المتزايد يوما بعد يوم وبين الاقتصاد ٠‏ وتلك هى 
مشكلة المشاكل فى المجتمعات البشرية (28) وقد انهمك 
ابن خلدون فى دراسة هذه المشكلة فى عصره وان ما أيداه فيها 


(25) المقدمة ص 382 
(26) المقدمة ص 287 
(27) المقدمة ص 290 


(28) انظر : - 1959 ممم ينغ امبن0 يلع بكاهثهلوأ/ا طمعوهل عمم «ومتفصنط تمعمعام نهم ماه 
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من آراء يبشى بالماركسية أكش مما يبشي بالمالتزيونية 
العضرية - فلذا امعطاع:(ايق لا كنوست ) (29) أن يول 
نظى ياته الاقتصادية والعمرانية تأويلا ماركسيا ٠‏ 


ولقائل أن يقول بعد هذا أن كثيرا مما نستطرفه عند 
اين خلدون نجده عند القدامى كاين الأثيس فى « الكامل فى 
التاريخ » والمسعودى فى « مروج الذهب » وغي رهما ٠‏ فكثيرا مأ 
يستشهد بأقوال « المسعودى » مثلا لتدعيم نظرياته فى التاريخ 
أو فى العمران البشرى ٠‏ فها هو يقول بعد أن ذكن. أن الدولة 
« صورة للعمران تفسد يفساد مادتها ضرورة » : « وانظل. فى 
ذلك ما حكاه المسعودى فى آخبار الفرس عن المويذان صاحب 
الدين عند هم آيام بهرام وما عرض به للملك فى إنكار ما كان 
عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على الدولة ٠٠٠‏ فقال له آيها 
الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريمة والقيام لله بطاعته 
والتصرف تحت أمره ولا قوام للشريعة إلا بالملك ولا عزة للملك 
إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل الى المال إلا 
بالعمارة ولا سبيل الى العمارة الا بالعدل والعدل الميزان المنصوب 
بين الخليقة تصبه الرب ٠ )30( » ٠٠٠‏ 


وعشت فى « مروج الذهب » على فصل ينبىء بنظرية 
ابن علدون فى النسبية ودورهنا التبال. فى قينا الدول 
واضمحلالها ٠‏ قال يعد أن أورد قصيد! للكميت ذكن. فيه مناقب 
النزارية ومثالب القحطانية : « ونمى قول الكميت فى النزارية 
واليمانية وافتخرت نزار على اليمن وافتخرت اليمن على نزار : 
وآدلى كل فريق بما له من المناقب وتحزب الناس وثارت العصبية 
فى اليدو والحضي فنتج بذلك أآمسر مروان بن محمد الجعدى ( وهو 


(29). انظر دراسة « ايف لا كوست » المشار اليها سابقا ٠‏ 
(30) المقدمة ص 287 
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آخر خلفاء بنى أمية ) وتعصبه لقومه من نزار على اليمن 
وادرف السن عن الى «الدعوة العباشينة تفلل الافش الى 
انتقال الدولة عن بنى أمية الى بنى هاشم ٠٠٠‏ » )32) فكأنى 
بالمسعودى يرى كما ير ىابن خلدون أن العصبية غايتها المللك 
الا آن المسعودى وغيره من المؤّرخين القدامى لم ينظروا النظطرة 
الشاملة فى التاريخ ولم يتفقهوا فيه ولم يشيدوا علم التاريخ فى 
قالب هيكل فلس.فى ولم يهتدوا الى ما اهتدى اليه اين خلدون 
وان قطنوا احيانا الى آشياء طريفة بائيت مبعثرة ٠‏ 


وقد اجتنب صاحيبنا فى « مقدمته » أخطاء القدماء فنبيذ 
الأباطيل والخرافات التى تشين ما كتبه المسعودى واين الأثيس 
وغيرهما قبله ٠‏ ففى مقدمته اعتمد العقل والتجر بة وأعلن زوال 
التقية فى العلم وزوال ما كان للدين من سيطرة على علم التاريخ 
فان الطبرى مثلا مؤرخ وهو الى جانب ذلك محدث ومفسس وطفى 
تفسيره للقرآن على فهمه للتاريخ ٠‏ وآما ابن خلدون فانه فتيح 
باب حرية الفكر والتخلص من قيود الجبروت الدينى (32) » وكان 
الجحيروت الدينى مسيطر.! قبل ظهور « المقدمة » على الحديث وعلى 
الآدب والتاريخ - فلذلك تبنى المستشرقون « المقدمة » وأقيلوا 
على دراستها وترجمتها ٠‏ ولئن كانت « المقدمة » تخلص الى نور 
العقل و تنفى الجبروت الدينى » فان ابن خلدون لم يفصل تماما 
المعرفة القبلية الدينية عن المعرفة العلمية المعتمدة على العقل » 
بل مزج فى معرفته عنصرين أساسيين من أسس المعرفة البشرية 
هما عنصي الدين وعنصر العقل ٠‏ وهذان العنصران قائمان فى 
تفكيره معأ وليسا متحدين اذ لا سبيل الى توحيدهما بل تضار با 
آحيانا ٠‏ فهو يذكص. فى مواطن مختلفة من « المقدمة » أن الشرائع 


(3) المسعودى « مروج الذهب ومعادن الجوهر » ط دار الرجاء للطبع والنشس 
بمصر , ج 3 ص 62ب 261 
(32) انظ ما كتبه برانشفيك ٠‏ 
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المنزلة تحرم على المرء دراسة العلوم العقلية ٠‏ فاقرآ قوله : « لما 
انقرض آمر اليونان وصار للقياصرة وآخذوا بدين النصرانية 
هجروا تلك العلوم تقتضيه الملل والشرائع فيها » (33) 
ويهاجم ابن خلدون الفلسفة بدعوى آنها تفسد الدين فيقول : 
« انها عارضة فى العمران كثيرة فى المدن وضررها فى الدين 
كثينر » ٠‏ على آن طرافته فى إلحاحه على وجوب الاعتماد فى 
التاريخ على العقل والتجرية ٠‏ فان معجزته فى إحداثه ثورة فى 
تاريخ الفكر البشرى اذ ساعده على أن يتخلص من عبودية الدين 
والنقل وان كأن فقيها ٠‏ وكان من المنتظر. أن يسيس بيه غذاوّه 
الثقافى الدينى الى طريق المؤّرخين القدامى » لكن ابن خلدون 
عدل عن طرىيق الجبروت الدينى فى التاريخ (34) ألا ترى أنه 
مين بين ما هو دين وما هو غير دين أى ميدان العقل. وقد 
بين « تياى » ذلك بوضوح فى فصله « تفكيير ابن خلدون 
الفلسفى «ى المترجم فى مجلة « الفكر » (35) فان اين خلدون أول 
من نادى فى ميدانى التاريخ وعلم الاجتماع بوجوب تحرير العقل 
من عبودية الدين ٠‏ 


على آن العلامة التونسى يدهشنا فى « كتاب العين. » يما يحوى 
كتابه من آباطيل وخرافات بينما نادى باجتنابها فى « المقدمة » 
فمن ناحية نرى فى « المقدمة » يصيرة حادة وفكرا ثاقباء ثم 
نتصفح « كتاب العبر » فنجد ما يناقض ذلك كله أى تراكم 
الابجيا .يدون سمل دورط الأشيان: بالسيات + كديا جد 
الخرافات والأباطيل ٠‏ إلا أن العقم مغفور له اذا سلمنا بأنه لا 


(33) المقدمة ص 429 

(34) انظر ما كتبه « برانشفيك » 

(35) انظر 'الفكر ‏ السنة 6 العدد 6 مارس 29625 ٠‏ تفكير ابن خلدون 
الفلسفى «١‏ لبيار تياى » » ترجمه المرحوم فريد غازى ص 82 ٠‏ 
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سبيل الى كتابة التاريخ الصحيح الا بوثائق ثابتة ٠‏ وتلك 
الوثائق لم تكن دائما فى متناوله : 

ولكن هذا العقم الذى أصاب فى ملاحظته المستشرقون 
والباحثون ك « برا نشفيك » و «ايف لاكوست » وغي رهما لا 
يوجد فى القسم الذى يعتمد فيه ابن خلدون فى « كتاب العير » 
على خبرته الشخصية , اذ أصا بفى تحليل المجتمعات البشرية 
التى عرفها ولاحظ ما يجرى فيها عن كثب , فأصاب فى تحليل 
تاريخ الحفصيين و بنى عبد الواد وينى مرين وملوك الطوائف ٠‏ 
ولولا « كتاب العبى » لبقيت جوانب كبرى من تاريخ تلك الدول 
مجهولة * فعذره إذن أنه طبق القواعد التى ضبطها فى « المقدمة » 
كلما استطاع ذلك أى كلما وجد الوثائق الكافية أو اطلع على 
أحوال دول ومجتمعات بشرية تقلب فيها ٠‏ فلا سبيل الى مؤاخذ ته 
اذا اعتر فنا بآنه لا يمكن كتابة تاريخ صحيح بدون وثائق ثابتة ٠‏ 
وهذا ما انتبه اليه «إيف لا كوست » (36) 4 ويضاف الى هذا 
العذر عذر آخر هو أن معاصرى اين خلدون أعرضوا عن المقدمة 
كل الاعراض وكذلك الخلف من المسلمين فى عصور الجمود ٠‏ 


6 قماهى مكاثة ابن خلدون فى عصره ؟ 


ان الناظر فى كتاب « التعريف » لابن خلدون يرى أن أهل 
عصره آعرضوا كل الاعراض عن « المقدمة » فكأن الثورة التى 
أحلنتها كانت خظيرة ,حليهم. *. وكثر. يومنة مضوح: أبن خلدود 
وأشهص من تصدى لمقاومته «ابن عرفة » ممثل المالكية 
بتونس (37) ولئن آدس. رجال الدين والمحافظون عن مقدمته »2 


(236) انظ : 69 كلظ8 يعوومع7 14 مآ جرمنهللكط ا مط ا'ل عملانه 20006و ه.ا » وأومعه! ووبالا 
. 1956 ع"مماء 0 ب عدر رع امة5 


(37) ابن خلدون « التعريف » ص 233 232 
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فقد لقى ابن خلدون حفاوة كيرى من قيل القابضين على زمام 
الحكم يومككد ونخص بالذك. منهم أبا العياس السلطان المفصى 
الذى أهدى اليه اين خلدون «كتاب العبر» ٠‏ فاقرآ قوله : « وقد 

( السلطان آبو العباس ) بالاكباب على تأليف هذا الكتاب 
لتشوقه الى المعارف والأخبار واقتناء الفضائل فأكملت منه أخبار 
البرس . وزناتة 2 وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الاسلام ما 
وصل الى منها » وآكملت منه نسخة رفعتها الى خزانته -» (38) 
ويقول ابن خلدون عن علاقته بأبى العيأس : « فأقيل على 
واستدنانى لمجالسته والنجى فى خلوته » فغص يطانته بذلك 2 
وأفاضوا فى السعايات عند السلطان فلم تنجح » (39) ولكنها 
نجعت فى النهايية : 


7 مكانته العلمية بالنسبة الى الخلف : 


فان جهل المفكرون ابن خلدون فى عصره فما مكا نته بالنسبة الى 
الخلف ؟ ان الخلف من المسلمين تغافلوا عن المقدمة كل التغافل لا 
لعجن عن إدراك ما فيها بل لأنهم اعتبروا ان العلم الذى استنيطه 
ابن خلدون بدعة وكل بدعة فى نظر هم خطر على الدين ٠‏ فكان 
إديار هم عن المقدمة تمسكا بالحمود وهو صفة المقلمدين 
المحافظين ٠‏ فائرآى عند ابن خلدون أن الغيرة هى التى دفعت 
ابن عرفة وجماعته الى مهاجمته (40) وما كانت الغيسرة سببا 
اسلا تن هده الشركة الح" لطتما_ ل إل مها در تو مين وا اهدر ة 
الى مصس ٠‏ ولعل آحسن شاهد على عبقرية ابن خلدون وشخصيته 


الفذة آنه غلل كاللفن عند الخلف من المسلمين الى أواخر. القرن 


(38) التعريف ص 233 
(39) التعريف ص 232 
(40) التعريف ص 232 
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التاسع عشس ٠‏ ولكن العرب انكبوا اليوم على دراسة « المقدمة » 
ونظموا المهرجانات للاحتفال يذكرى وفاة ابن خلدون ومنذ 
آواسط القرن التاسع عشس ظهرت النهضة الاولى فى تونس مع 
خيس الدين باشا متأثرة بآراء ابن خلدون فى العمران البشرى ٠‏ 


أن لسعو قون والدا رسو القرني العحاه التس] كتين 
اهتمام به اذ فطن رجال الفكر. فى الغرب فى أواخر القرن الثامن 
عشس وفى القرن التاسع عشي الى نفس الاحكام التى استنيطها 
اين خلدون فى التاريخ والعمران البشرى . 


وربما حدث اتفاق بين مؤرخنا وبينهم لأن العلماء فى الغرب 
كانوا يجهلون ابن خلدون قبل ظهور « دى سلان » عمواة ها 
الذى عرف به بترجمة مقدمته ٠‏ فوجه الشبه بينه وبين 
»2 دوركايم  »‏ #وأعط امن و« أوقيست كونت » عأمرمهء .م 
و«ماكيافال» اعبسو أ طعهاا عظيم وان لم يعرفوا حسب ما يبدو 
ابن خلدون ٠‏ فيعد قرون ظل فيها ابن خلدون مغيونا ومجهولا 
مقبورا اكتشفه علماء الغرب وآخرجوه من غينه » 


لكن لا يد للباحث من أن يتساءل : هل عرف « جان باتيست 
فيكو » مقدمة ابن خلدون ومن المعلوم أن « فيكو » أورد نظرية 
«الدوران » فى الحضارة وهى نظرية عزيزة على ابن خلدون ٠‏ 
وتبادر هذا السوّال الى ذهن « تياى » :خا فأبدى ملاحظة 
هامة جدا تفتح آفاقا جديدة للبحث », فى قوله : 


«وش بما كان لبعض آراء ابن خلدون فى فلسفة التاريخ صدى 
فى القرن الثامن عشس بفضل مترجمى التراجم العر بية اللاتينية 
بمدارس « يولونيا » ©6وووماه 8‏ و« يأدو » لآن فكرة « دوران 
الحضارة » التى رآيناها عند ابن خلدون فى العلم الجديد قد ظهر 
بها « جان باتيست فيكو » فى علمه الجديد ٠‏ وآما أن نعلم هنل 
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« سيلادون » وهو اسم ابن خلدون كما وجدته فى بعض التراجم 
التى كتبت اسمه هكذا فهذا موضوع بحث آخر » (45) 

فهذه الملاحظة تجعل الباحث يتساءل هل لعلماء الغرب فضل 
السيبق فى علم « السوسيولوجيا » أم الفضل كل النضل لابن 
خلدون * هذا ما سيثبته البحث العلمى و نحن فى انتظار ذلك ٠‏ 
انكبوا على دراسة ابن خلدون , فكأنه ليس من العرب اذ فطن لله 
الغرب قبل ان يفطن له الشرق والغرب الاسلاميان * فقد وجد 
الغر بيون فى مقدمته العلم المبنى على العقل والتجربة . وقدروا 
نداءه الصاخب يو جوب اطلاق الفكن وتخليصه من الحبروت 
الدينى 2 حق قدره 5 

وئيس من المغالات أن نقول أن ابن خلدون بفضل عبقريته 
الندة ليس وليد القن الثامن. الفجر ع بل هو من ابناء الحمسر 
بعض آرائه » وسيظل لغزا ان لم يشحذ الباحشون بصائرهم 


ادن الى ما اهتدى اليه ٠‏ 
ادر 
07 


(43) انظر مقال « بيار تياى » الفكر عدد مارس 1961 ص 82 
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اي 
ْ 08 


مع ابن خلدون ف منهجه الرسّوي 


اتفق الباحثون على نعت ابن خلدون بصفة العيقرية فى علمين 
مبتكرين عنده هما فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . وقالوا فيهما 
وآطالوا ٠‏ وما انتبه الى طرافة مذهبه التريوى الا قليل * ومنذ 
العزم على مواصلة السير فى طلب العلم ثم قوى عزمى على 
جمعها وفحصها آنذاك اشتغالى ياعداد دراسة جامعية حول 
« الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وآحكام المعلمين والمتعلمين » 
لآبى الحسن القابسى القيروانى المتوفى سنة 403 ه - 1012 م . 


وحفزنى آيضا الى مزيد الاشتغال بهذا النوع من النتصوص 
دروس فى المناهج الس بوية كنت أتلقاها وزملائى حديثى العهد 
بالتدريس فى نطاق التىربص النظرى عندما أحدث لأول مرة فى 
التعليم الثانوى ٠‏ وكانت إالغاية تلقين الأساتذة المبتدئين مبادىء 
تىبوية استنادا الى مذاهب أعلام المىربين الاجانب منذ القرن 
السادس عشس حتى عصرنا الحاضس ٠‏ غير أنى لم أتبين أصالتى 
فى مناهجهم على ما فيها من طىافة وإنسانية ومعاصرة لأنها 
متصلة بلغة غير لغتنا و بأجواء ثقافية واجتماعية غير أجوائنا ٠‏ 
وأذك. أنى حدثت مرة أستاذنا الفرنسى عن وجوه مؤلفات 
تش بوية إسلامية قيمة مثل « رسالة آداب المحلمين » لمحيد 
بن سحنون وفصول فى التربية من « آيها الولد » للخ زالى ومن 
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رسائل إخوان الصفاء ومن مقدمة اين خلدون ٠‏ واذ كان اسم 
هذا العلامة يجد صدى فى نفس الأستاذ الفى مني فانه طلب 
ننى عرض الآزاء. ال بوية الواردة فى. المقدمة فاتجرت بعشا 
يعنوان « صفة العبقرية فى منهج ابن خلدون الت بوى » وآلقيته 
فى نصه الفرنسى على زملائى ثم خلس فى « النشرة التربوية » 
) عدد ‏ مارس 3( ٠‏ وها أنى أستر جع تفس الموضوع 
بالعر بية دون أن يكون نقلا للمقال الأول ٠‏ 


ما هو الداقع لاشتغال ابن خلدون بالمسائل التربوية ؟ 


يكتشف الباحث فى مقدمة ابن خلدون فصولا طريفة متضمنة 
آراءه فى التى بية والتعليم ويجدها فى القسم الرابع من الكتاب 
آعنى قسم العلوم فيتكشف للدارس أن اشتغال ابن خلدون 
بالمناهج التربوية داخل ضمن اشتفاله يعلمه المبتكري المسمى 
عمرانا بشريا آو علم الاجتماع فى الاصطلاح العصرى وهو عند 
ابن خلدون علم يبحث فى شؤون البشسر من حيث الملك والكسب 
والصنائع والعلوم 2 


يعتقد ابن خلدون أن دوام العمران وازدهاره متوقفان على 
امتداد السند الصحيح فى سياسة الدولة وفى اقتصاد اليلاد ,2 
وعليهما يقيس حالة التعليم فيراه مفتقرا هو أيضا الى السند 
وبمعنى آوضح فان التعليم لا يستقيم فى القطئى الا اذا استند 
إلى امن تريؤية اضيلة سالمة من كل هيينة > ولتائل إن يفول 
كيف أضاءت شعلة ذكاء اين خلدون فجأة فى ديجور غقصس 
انحدار ثقافى ثم اختفت ولم تخلف مدرسة « الخلدونية » التى 
أرسى قواعده فى زمانه ؟ فالجواب أن سس ظهوره زمنئذ عبقر يته 
وما العيقرية الا شذوذ عن المألوف وطرافة تميز الموجود * ولم 
يفت ابن خلدون الانتباه الى وشك انقطاع سند التعليم آنذاك 
حت نر آيةا لان الأمنضار الملبحة القن (صنا يها الفاماق 'مثل يعدااة 
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والبصرة قد عوضت بأخرى مثل القاهرة يعد أن انتقل اليها 
الخلفاء الفاطميون من إفريقية ولذا توهم بعض الناس فى زمانه 
وآنشط من عقول المغارية . فأبطل العلامة التونسى ذلك الادعاء 
وآشار الى وجود بقايا آش التعليم الحسن فى افريقية والمفرب 
“.داعال ف : با معزو شن مهيا قن بد باغ وحن (بو ركز بل الح 
الأندلسى فى « رحلته » وكان رائجا فى القرن السادس الهجرى 
فى شبه الجزيرة الاسبانية ٠‏ 


فما هو ملخص المذهب ولماذا استجاده اين خلدون وعدله وآثراه 
باختيارات تر بوية شخصية ؟ 


بماذا نبدا فى التعليم ؟ 


من البديهى أن يلاحظ ابن خلدون المتمين بدقة الملاحظة واقع 
التعليم فى بيئته المفربية الاسلامية فيتبين جنوح المغاربة الى 
جعل القرآن أصلا فى تعليم الصبيان لأنه منبع الدين ٠‏ ومما 
يثير الدهشة أنه يشذ برأيه فى هذا الموضوع عن معاصريه 
بالرغم من انتسابه الى القضاء وتفقهه فى الدين ويرى وجوب. 
تقديم تعليم مبادىء اللغة على تعليم القرآن وسائ العلوم 
فيجانس رآيه فى هذا الموضوع رأى أبى بكر بن العربى وهو 
لسان حال أهل الأندلس ٠‏ 


وقد تتساءل عن سير مخالفة ابن خلدون أهل المغفرب فى 
تقديمهم تعليم القرآن على اللغة , وانك لتجد الجواب المقنع فى 
قوله : « ان القرآن لا ينشأ عنه فى الغالب ملكة ( لغوية ) لما أن 
البشس مصروفون عن الاتيان بمثله » فهم مصروفون لذلك عن 
احتذاء أساليبه ٠‏ فلا يحصل لصاحبه ملكة فى اللسان العربى 
وحظه الجمود فى العبارات وقلة التصرف فى الكلام - » 
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وفيما تقدم من كلام ابن خلدون جرآة لا يقدر عليها آنذاك الا 
هو فلا عجب أن يتألب عليه رجال الدين بزعامة ابن عرفة إمام 
المالكية فى تو نس وان يوغروا عليه صدر السلطان المفصسى 
ويجبروه على مغفادرة افريقية بدون رجعة ٠‏ ولثئن تعلل ابن 
خلدون باعجاز القرآن وصعوبة محاكاته فى تقديم تعليم العر بية 
على تعليم القرآن للصييان » فان السيب الأصلى فى جنوحه الى 
نظام الأولوية فى مواد التدريس هو حرصه على تكوين العقل 
قبل حقسن الماع بالحفظ ٠‏ آلا ترى أنه يعتبس. من رداءة التعليم 
ذهاب أعمار فئة من الناس فى العناية بالحفظ ٠‏ فعنهم يقول : 
« عنايتهم بالحفظ أكش من الحاجة . فلا يحصلون على طائل من 
ملكة التصرف فى العلم والتعليم ٠‏ ثم بعد تحصيل من يرى منهم 
آنه قد حصل تجد ملكته قاصرة فى علمه ان فاوض أو ناظى أو 
علم ٠‏ وما آتاهم القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده والا 
فحفظظهم [آبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به وظنهم أنه 
المقصود من الماكة العلمية . وليس كذلك » ٠‏ 


آما الكتابة التى يفضل أن يبتدىء الصبى بتعلمها قبل حفظ 
القرآن فهى على حد قوله : « أكش إفادة لزيادة العقل وتقوية 
ملكات الادراك والانتقال » وتفهم من كلامه أنه فك طويلا فى 
تصنيف مواد التعليم حسب الأولوية فى مذهبه التربوى انطلاقا 
من اختيار اساسى جعله غاية التكوين وهو صنع عقول مضيكئة 
درية على الصواب سريعة الفهم والوعى متصر فة فى العلم ٠‏ وعلل 
ابتداء تعليم الصبيان ( وهو الأول فى مصطلحه أيضا ) بالكتابة 
بآنها تشمل « العلوم والأنظار يخلاف الصنائع ٠‏ وبيانه : أن 
الكتابة انتقال من الحروف الخطية الى الكلمات اللفظية فى الخيال 
ومن الكلمات اللفظية فى الخيال الى المعانى التى فى النفس » 
ذلك دائما ٠‏ فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة الى المدلولات 
بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل ويحصل به قوة فطنة 
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وكيسن فى “الأمور لما تعوده من الانتقال ٠‏ 


رأىي ابن خلدون فى الازدواجية اللغوية : 


إن تسمية الازدواجية اللغوية مصطلح عصرى يسميه ابن 
خلدون « مخالاة العجمة » كما يسميه « ملكة ممتزجة من الملكة 
الأولى » ٠‏ والرآى عنده أن خطر الازدواجية اللغوية كبين على " 
اللسان الاصلى لأنها تبعد المتعلم عنه ٠‏ وكأنه بذدلك يدعو 
المى بين الى التقيد بلغة واحدة أصلية فى تعليم الصبيان حتى 
تقوى ملكتهم الأولى « لان البعد عن اللسان الأصلى انما هو 
بمخالطة العجمة ٠‏ فمن خالط العجم آكش كانت لفته عن ذلك 
د و ل للد جم ا ل لوو 1 
التى للعجم. ٠‏ فعلى مقدار ما يسمعونه من العجم وير بون عليه 
يبعدون عن الملكة الأولى » ٠‏ 


وفى مذهبه التر بوى ينقل ابن خلدون الصبى من تعلم القراءة 
والكتاية الى تعلم الحساب لسبب تر بوى هام هو أن الحساب يصقل 
العقل:ويهيئه لتقبل سار العلوم الاخرى لأنه ‏ على حد قوله ‏ 
« معارف متضحة وبراهين منتظمة فينشاً عنها فى الغالب عقل 
مضىء درب على الصواب » آَى بعيارة أخرى يتعلم الصبى 
بالحساب ما يسميه الغزالى فى « المنقذ من الضلال » ثم الفيلسوف 
الفر نسى « ديكارت » فى « خطاب المنهج » الحليات واليديهات 
دع مع 2/10 5عنا ل تو دنا 
يلتقيان ٠‏ 0 

دايع رن اسان زر باك ال 5 
التر بدي سبيا اخلاقيا لآن الصبى ينها غل السدق يتملك الحساب 
آولا يعد القراءة والكتاية ال لوس را 
قوله : « من أخذ نفسه بتعلم الحساب أول أمره انه يغلب عليه 
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ذلك خلقا ويتعود الصدق ويلازمه مذهيا » * 


ولم يكن ابن خلدون خالق تلك الآراء وإنما له فيها فضل 
التاليف والادماج فى هيكل تر يوي محكم البناء ٠‏ فله فى الحساب 
ومنه الهندسة تقييم طريف شبيه بمأ سمعه عنه من شيوخه ٠‏ 
فاق[ هذا التقريظ للحساب من كتاب المقدمة : «اعلم أن 
الهندسة تفيد صاحيها إضاءة واستقامة فى فكره لأن برأهيئها 
كلها بينة الانتظام جلية الترتيب ٠ ٠‏ فيبعد الفكر بممارستها عن 
الخطا ٠٠‏ وقد زعموا أنه كان مكتويا على باب أفلاطون من لم 
يكن مهندسا فلا يدخلن منزلنا ٠‏ 


وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون : ممارسة علم الهندسة 
من الأوضار والأدران * » 


وتفهم من سياق كلامه أن غايته فى منهجه التربوى إنما هى 
شكل: العقرل و تددريتها عل الضواب لا حشوها بالمعلومتاك * 
فاقرآ لمزيد الاقتناع برأيه فى تكوين الناشئة قوله : « المقصود 
من الملكة العلميه هو الفهم وليس الحفظ » ٠‏ 


وذلك هو سي انتقال المتعلم الى طلب القسرآن يعد تعلمه اللغة 
والحساب فى المذهب الت بوى الذى نجد عناصره فى المقدمة ٠‏ 
ويجهر ابن خلدون بأسفه لتعليم الصبيان القرآن أولا فى البيئة 
المغريية آنذاك بقوله : « يا غفلة آهل بلادنا فى أن يوّخذ الصبى 
بكتاب الله فى أول أمره يقرأ ما لم يفهم » 5 

وبعد تعلم القرآن ينتقل المتعلم فى مذهب أبى بكر بن العر بى 
المناسب لمذهب ابن خلدون الى أصول الدين وأصول الفقه ثم الى 
الحدل فالحديث ٠‏ 
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ترتيب العلوم : 

وبقدر ما كان ابن خلدون معجبا بالمذهب التردبوى الذى 
عرضه آبو بكر بن العربى فى رحلته بقدر ما كان محثرزا من 
نقصه اذ لاحظ خلوه من العلوم العقلية ما عدا الحساب فتدارك 
النقص فى ترتيب طريف للعلوم حسب الأولوية فى المقدمة ٠‏ 
نعم إن العلوم عنده على ثلاثة أصناف صنف طبيعى يهتدى اليه 
الانسان بفكره ومداركه العقلمية وهى العلوم الحكمية الفلسفية 
من منطق وعلم طبيعى وعلم إلاهى وعلم المقاديس وهندسة 
وآرتماطيقى وموسيقى وهيئة ( أى علم أشكال الأفلاك ) ٠‏ 

وفى الصنف الثانى يضع العلوم النقلية وهى الشرعيات من 
الكتاب والسنة ثم يختم تر تيبه بعلوم اللسان العربى من لفة 
ونحو وبيان وآدب ٠‏ 


ولعلك أدركت أن وجه الطرافة فى هذا الترتيب انما هو فى 
تقديم العلوم العقلية على العلوم النقلية فى عصس طغيان النقل 
على العقل ٠‏ والعجب كل العجب أن يصدر هذا الترتيب للمعارف 
فى نسقه القائم على الأولوية عن قاض فقيه ختم حياته بالتصوف 
ولكن العقلانية أغلب على تفكير ابن خلدون العالم ولذا يبدا 
بتصنيف نظرى للمعارف فيقدم العلوم العقلية على النقلية ثم 
يعكس الترتيب بحكم الواقع وموجب خضوع العلم الاجتماعى له 
اذ لم يغب عن اين خلدون أن الأولوية فى تصنيف المعارف زمنئذ 
فى بيئته كانت للعلوم النقلية فوجب العدول عن الترتيب المجمل 
الأول بمناسبة استعراض العلوم الواقعة فى المغرب والمشسرق 
يضنة ا بنضلة والأينداه بالعلوم النقلية ثم العلوم النقليية فى 
المرتبة الثانية وبعدها علوم اللسان العربى ٠‏ 

ب علوم مقاصد وعلوم وسائط 

واذا آمعنت النظ. فى قسم العلوم بالمقدمة تبينت تصنيفا 


4 


ثانيا لها الى « علوم هى مقاصد بالذات » فلا يرى اين خلدون 
حرجا فى التوسع فيها . و « علوم هى آلة لغيرها » أو وسائط 
مثل اللغة والمنطق فلا ينبغى أن ينظر فيها الا من حيث هى آله , 
فلا يوسع فيها الكلام لآن ذلك يكون عائقا عن تحصيل العلوم 
المقصودة بالذات وتضييعا للعمن ٠»‏ ويعجبك تيرم ابن خلدون 
من المتآخرين الذين أطالوا فى تفريع النحو والفقه بحيث 
آخرجوا ذينك العلمين عن كونهما آلة مثل المنطق للفلسفة 2 
فكان ذلك منهم لغوا وعيثا ومضيعة للأوقات الثمينة ٠‏ ويعلق 
ابن خلدون على اتجاههم المنحرف فى تمطيط العلوم الوسائط 
يقوله : « اذا قطعوا العمر فى تحصيل الوسائل فمتى يظفرون 
بالمقاصد فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم أن لا يستبحروا 
فى شآنها ٠‏ » 


د شفع التشول المشيتة 
آدركت الآن أن المذهب التربوى الذى عرض ابن خلدون 
عناصره فى المقدمة يهدف الى تكوين العقول المضيئة الدربة على 
الصواب لا الأدمغة المحشوة بالممارف ٠‏ وان هذا الاذتيار 
ابن خلدون يعد ة قىرون آعنى فى القرن الثامن عشس خاصة ممع 
« روسو » واعتبس. كشفا عظيما وتحولا فى تاريخ التربية ٠‏ 
ويتصل بهذا الاختيار رفضصش ايبن خلدون.المطوللات فى العلوم 
الوسائط والمختصرات فى العلوم المقاصد لأن ألفاظها المختصرة 
يجدها المتعلم مغلقة ٠‏ 


- كيف يكون التبليغ ؟ 
عاين ابن خلدون انقطاع سند التعليم فى تونس زمن 
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الحفصيين وأدرك آنه علة جهل المعلمين طرق التبليغ فهم ‏ على 
حد قوله : « يحضرون للمتعلم فى أول تعليمه المسائل المقنئلة 
من العلم ويطلبونه باحضار ذهنه فى حلها ويحسبون ذلك مرانا 
على التعليم وصوابا فيه » فأحس ابن خلدون بضرورة تقديم 
نصائح تر بوية للمعلمين يقوون بها على التبليغ لانه عمل صعب 
المراس ٠‏ فينصحهم بالتدرج فى تلقين العلوم شيئا فشيئا لأن 
الاستعداد للفهم ينشأ تدر يجيا » كما ينصحهم باجتناب التطويل 
على المتعلم فى الفن الواحد لأن تطويله مدعاة للكلال » و بتكرار 
المعلومات مرارا لان الملكات تحصل بالدربة ولا تكون الدربة الا 
بتتأ بع الفعل ٠‏ ولعمرى انها نصائح تربوية صالحة لكل مكان 
وزمان دالة على عبقرية صاحبها فكانه بها حى يعاصرنا ٠‏ 
العقوية عند ابن خلدون : 

دنا الوضو ع فك عنمل بأل :الزبين الدلمينن مثل محيد ين 
سحئون القيروانى فى كتابه « آداب المعلمين » وآبى الحسن 
القابسى فى « الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين 
والمتعلمين » وغيرهما كثيرين ٠‏ وان رأى ابن خلدون فى 
العقوبة مجانس للاتجاه التربوى الاسلامى الا أنه أكش تصلبا 
من غيره فى تسليط العقاب المادى على الريض ٠‏ وله تعليل 
طريف لضرر الشدة على المتعلمين اذ يعتقد أن العسف والقهر 
إذا سلطا على المتعلم ضيقا على نفسه فانكمش وخمل وجتح الى 
الكسلى والكذب والتفاق « خوفا من انيساط الأيدى بالقهسيس 
عليه ٠‏ * وفسدت معاتى الانسانية التى له من حيث الاجتماع 
والتمرن وهى الحمية والمدافعة عن نفسه ومتزله وصار عيالا 
على غيره فى ذلك + بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل 
والخلق الجميل » فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس 
وعاد فى آسفل السافلين - » 
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ويزيدك اقتناعا بضرر الشدة إيراده مثالا حيا من تاريخ 
الشعوب التى فقدت الثقة بالنفس فى زمانه وقيله عندما سلط 
عليها القهصر وآخدت يالمسف . فاقراآً قوله : « وهكذا وقع لكل 
أمة حصلمت فى قبضة القهر ونال منها العسف واعتبره فى كل 
من يملك آمره عليه ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به » وتجد 
ذلك فيهم استقراء وانظره فى اليهود وما حصل بذلك فيهم من 
خلق السوء حتى آنهم يوصفون فى كل أفق وعصى بالحرج ومعناه 
فى الاصطلاح المشهور التخايث والكيد وسيبيه ما قلناه ٠‏ . 


فينبغى للمعلم فى متعلمه والوالد فى ولده أن لا يستيد علي 
فى التآديب , وقد قال محمد بن ابى زيد فى كتابه الذى ألفنه 
فى حكم المعلمين والمتعلمين : لاينبفى لمؤدب الصبيان أن يزيد 
فى ضر بهم اذا احتاجوا اليه على ثلاثة أسواط شيئا - ومن كلام 
عمر رضى الله عنه : من لم يؤدبه الشرع لا آديه الله حرصا على 
صون النفوس عن مذلة التأديب وعلما بأن المقدار الذى عينه 
الشرع لذلك آملك له فانه أعلم بمصلحته ٠‏ » 


وآحسن مذاهب التر بية نجده ماخصا حسب ابن خلدون فى 
نصيحة الخليفة الرشيد خلف الأحمن معام محمد الأمين وهى 
قوله : « يا أحمد ان أمير المؤؤمنين قد دفع اليه مهجة نفسه وثمسرة 
قلبه فصير. يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة فكن له بيحيث 
وضعك آمير المؤمنين ٠٠‏ وامنعه من الضحك إلا فى أوقاته 6-. 
ولا تمرن بك ساعة إلا وآنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن 
تحن نه فتميت ذهنه ولا تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ 
ويآلفه ٠‏ وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فان أياهما فعليك 
بالشدة والغلظة ٠‏ » 


وها هنا حث على سلوك سياسة الترغيب والترهيب فى الت بية 
وبهما يستقيم الريض الناشىء ويتم التبليغ الا ان الترهيب ليس 
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يمعنى العنف والشدة عند ابن خلدون ٠‏ فهذا المىربى قد مارس 
يكن اشتفاله يعلم العمران البشرى وحده قد قاده الى خواطيره 
القيمة فى التربية بل قاده اليها قبل كل شىء تعلقه بصناعة 
التعليم وحصيلة تجار به الثرية فيها واكتمال عقله بالتعليم يعد 
آش يكسبها عقلا جديدا تستعد به لقبول صناعة أخرىئ ويتهياً 
بها العقل بسرعة الادراك للمعارف ٠‏ » 


. وفى تغنى ابن خلدون بالتعليم ما ينعش الى بين ويحبب إليهم 
شدة الصبى على إفهام الريضين ويجعلهم يتقاوون على ما قد 
بعليب "من إعباء مخلنه ستاعة صمية الراس. تعن ميته 
بقوله : « وحسن الملكات فى التعليم والصنائع وساضش الأحؤوال 
العادية يزيد الانسان ذكاء فى عقله وإضاءة فى فكره بكثرة 
الملكات الحاصلة للنفس أذ قدمنا أن النفس انما تنشأ بالادراكات 
النفس من الآثار العلمية ٠‏ » 


تغبوتى هل سنوق كلاما أبلع واتقنا أ انفسن الملم القال 
على معاناة البحث عن أنجع سبل التبليغ من تلك الحقيقة التئ 
تغنى بها أبن خلدون الذى وضعت تحت لوائه جامعتنا التونسية 
فعساها تبعث الخلدونية من جديد وينجم فى رحابها ألف 
خلدون ٠‏ 
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العقوية عند المريين الثونسّين قي القرون الوسملى 


يتو هم المستشسق عابنه/ا عل وععه© أن الشرق الاسلامى 
أهمل قديما شؤون التىربية لأن الاسلام فى رأيه لم يعتن 
بالاحداث بقدر ما اعتنى بهم الدين المسيجى واعتيس. الطفولة 
طور!ا سعيدا من أطوار حياة الانسان وقلب الصبى الضاصر 
جوهرة نفيسة ساذجة منزهة عن كل خبث وشر (5) فلا داعى 
اذن الى توجيه الطفل وت بيته ٠‏ ولقد نطق « كارا دى فو » عن 
الهوى وما كان ثينكر :طرافة الم يق المسلعيين فى القبرون 
الوسطى وفضلهم لو اطلع على نتاجهم التربوى وكان جله مخطوطا 
عندما ألف كتايه كرسالة « آداب المعلمين » لمحمد بن سحنون(2) 
وكتاب « تعليم المتعلم طر. يق التعلم «ى )3 للزر نوجى و« رسالة 
فى الس بية والتسلك » لبرهان الدين الأقصرائى و«الرسالة 
المفصلة لاحوال المعلمين وآحكام المعلمين والمتعلمين » (4) لأبى 
الحسن القابسى والفصول التربوية الواردة فى مقدمة اين 
خلدون وكتب الفلاسفة وغيرهم * 
)1( «موألوعن60'! أء أمدامع'1» الألا .معطء .1909 وزعه8 «مصهاوا'! عل ممعئعو2 هل» عدنهل/ا عل مهت 
(2) طء حسن حسنى عبد الوهاب ‏ تونس 7348 هم وهذه الرسالة ملحقة 

بيكتاب « التربية الاسلامية »ع دء٠‏ أ٠‏ فؤاد الأهوا نى ٠‏ ط القاهرة 1955 ٠‏ 

(3) المطبعة الرحمانية 3931 ٠‏ 

(4) ملحقة بكتاب الأهوانى ٠‏ 
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ويقينى آن الاسلام لم يناد باهمال الطفل وتركه على سجيته 
يل حث على صيا نته بالتأديب والتهذيب والتعليم 3 ولا أدل على 
ذلك من فرط اشتفال الفقهاء ورجال الدين بشؤون التربية 
والمر بين ومن قول أبى حامد الغزالى حجة الاسلام فى هذا الشأن 
دوان ٠٠»‏ آهمل ( الصبى ) إهمال البهائم لشقى وهلك وكان 
الوزر فى رقبة القيم عليه والوالى له وقد قال الله عن وجل : 
« يا آيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وآهليكم نارا » ٠٠‏ وصيانته 
بأن يؤدبه ( آى الصبى ) ويهذيه ويعلمه محاسن الأخلاق )5(»*٠‏ 
آلا ترى أن الطفل فى المذهب الاسلامى يحثاج الى من يسوسه 
ويرعاه ويقوده ولكن كيف يساس ؟ أيؤخذ بالشدة أم يعامل 
باللين ؟ 


هذا المشكل تبادر الى عقول المى بين المسلمين فى القرون 
الوسطى فانكبوا على دراسته مبينين الطرق الناجعة فى سياسة 
الصبيان ,6( وقالوا وأطالوا ٠‏ وغرضى ها هنا عرض آرائهم 
فى النتو بة + ولأهمية المقوية فى الترببة:انكب على دراشتهنا 
50 ألوعمممه "| عل دأأأظامم دوعا كما اعتنى بها علماء 
القانون الجنائى فى علم سموه علم العقاب ‏ ععنهثمعةام6م معموعء5 
ما كان للبلا التوئيية من محظرة وتحظ فى اميد ان الشر يوي 
مستنير| بآضواء من علم النفس التجر يبى 2 


سس سم سوس وإرس وباس وص 


(5) مممة8 ة عمم أأن00! ك 6أمعدنمم علئزه1 جعوة عع أجمععم عا كفل دوألهءسلة'ل» :المعجمطه-ام 
9 .م ,1945 ,رخاقا عندابع8 ها عل ألومععء 


4 شد كلما ابرواينة بد ري رار فى را ونحاببة الصبيان + 
4 


+ تعريف العقاب وهدفه : 


العقاب كما عرفه علم النفس هو « أن نسدوم الألم أو العذاب 
كائنا ما بسبب خرقه لنظام أو اتباعه مسلكا لا يرضينا » (7) 
ويكون الايلام وهو الجزاء فى العقوبة ماديا ومعنويا , غين. أنه 
لا يتصد لذاته بل لأغراض أخرى هى التكفيس عن الذنب أو 
الارهاب آو الاصلاح 0 


» التعلم بالعقاب فى الاسلام : 


شرع الاسلام العقوبة وبين ألوانها المختلفة باختلاف الجراثم 
واعتبرها المى بون فى الاسلام وسيلة للتربية فأجاز محمد بن 
سحنون المتوفى سنة 255 ه ضرب الصبيان على منافعهم كما أجازه 
آبو الحسن القابسى المتوفى سنة 403 ه باعتبار الضرب حافزا 
للتعلم فقال « واذا استأهل ١‏ الصبى ( الضرب فاعلم أن الضرب 
من واحدة الى ثلاث ٠٠‏ وهذا هو أدبه إذا فرط فتثاقل عن 
الاقبال على المعلم فتباطأ فى حفظه أو أكش الخطأ فى حز به أو فى 
كتابة لوحة من نقص حروفه ء وسوء تهجيه وقبح شكله وغلطه 
فى نقطه ء فنبه مرة يعد مرة ء ولم يغن فيه العذل » (8) ٠‏ 


ويحث أيو الحسن المربى على أن يلجأ قبل الضرب الى المذل 
والتقريع بالكلام 2 الذى فيه التواعد من غير شتم ولا سب 


4 انر : .عأوهاهطعلازو5 أه بموممهاكءاط : معععه/لا .8 : : 
وكتاب « علم النفس العقابى » للدكتور كمال دسوقى ٠‏ ط ٠‏ القاهرة 
17 ص 29 * 

,28 أبو. الحمسن القابسى 2 الرسالة المفصلة لاحوال المعلمين وأحكام المعلمين 
والمتعلمين » ملحقة بكتاب « التربية فى الاسلام » للأعوانى » ص 332 ٠‏ 
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لعرض كقول من لا يعرف لأطفال المؤمنين حقا فيقول : يا مسخ 
يا قرد » فلا يفعل هذا ولا ما كان مثله فى القبح ٠‏ فان قلت لَه 
واحدة فلتستفغفر الله منها ولتنته عن معاودتها , » )9( ويمج 
المربى هذه العقوبة الفاضحة لآنها تجرح الشعور والآداب وتثير 
نفس الصبى و تخلق فيها كراهية وبغضا للمعلم المتجاوز حدود 
التربية السليمة . غير أن أبا الحسن القابسى لا يصرح بذدلك 
وإنما يعلل رفضه العقوبة الفاضحة بأن قبيح الألفاظ يجرى من 
لسان المىبى اذ! تمكن الفشب من ثفسه فيضرب عتدئد يداقفع 
التنفيس عن غضبه فيكون ضر به انتقاما ٠‏ ولعمرى إنه تعليل 


حسن » فاقراً قوله : 


« وانما تجرى الألفاظ القبيحة من لسان التقى إذا تمكين 
عليه السلام آن يقضى القاضى وهو غضبان , وأمن عمس بن عبد 
العزين رحمة الله عليه يضرب إنسان ٠‏ فلما أقيم للضرب قال : 
اتركوه . فقيل له فى ذلك فقال : وجدت فى نفسى عليه غضبا 
فكرهت أن آضر به وأنا غضيان ٠‏ قال أبو الحسن : كذا ينبغى 
لمعلم الأطفال أن يراعى منهم حتى يخلص أد بهم لمنافعهم »20) 


ويصنف الغزالى فى كتاب «٠‏ إحياء علوم الدين » آئس الغضب 
فيقول : 2 وأما إثنة فى اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش من 
الخدم الذي يقس من وى لفقل سيد ل الله عدا ور 
الغضب ٠٠‏ وآأما أثره على الأعضاء فالضرب والتهجم والتمز يق 
والقتل والجرح عند التمكن من غير مبالاة ٠٠‏ »(22) 


(9) المصدر السابق ص 3132 

(10) نفس المصدر ٠‏ ص 3132 7 313 ٠‏ 

(5) الغزالى « إحياء علوم الدين » المطبعة العثمانية العصرية 1933 ج 3 
ص 246 
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+ رفض العقاب الانتقامى : 


قبلهما آن يسقط الانتقام من أغراض العقوبة وأن يجتنب ضرب 
الصييان بدافع التنفيس عن رفية انتقامية « مكبوتة » وأن 
ينظى الى العقآب كوسيلة للتربية فحسب ٠‏ فاقرآ لتتيقن من ذلك 
قول أبى الحسن : « كذا ينبغى لمعلم الأطفال أن يراعى منهم 
حتى يخلص آديهم لمنافعهم وليس لمعلمهم فى ذلك جاع :من 
غضيه , ولا شىء يريح قلبه من غيظه . فان ذلك إن أصابه فانما 
ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه » (12) ٠‏ أن هذ! القول يبشس 
ينظىية علماء النفس فى تفسير دوافع العقاب ٠‏ فال أى عندهم 
آن بعض الى بين يعاقبون تلاميذهم مدفوعين بالتنفيس عن عقدة 
التسلط والخاضوع التى تكونت فى صغرهم حين كانوا مثلهم 
هدفا للعقاب والقسوة من جانب أوليائهم ومعلميهم (53) ٠‏ 


+ نوع الضرب وحدوده : 
وآبى الحسن القابسى أن يكون رقيقا قصيرا ٠‏ وقد حددا عدد 
الضر بات من واحدة الى ثلاث واذا زاد الضرب على ثلاث فلا بد 
من استئذان ولى أمس الصبى ٠‏ فها هو محمد ين سحنون يقول : 
«ولا بأس أن يضيى بهم على منافعهم ولا يجوز بالأدب ثلاثا , إلا 


ان يأذن الأب فى آكش من ذلك اذا آذى ( الصبى ) أحدا ٠‏ 
ويؤدبهم على اللعب والبطالة ولا يجاوز بالأدب عشراء وآما 


(32) رسسالة القابسى ص 313 ٠‏ 
(53) الدكتور كمال دسوقى « علم النفئس العقابى » ص 6 ٠‏ 
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قراءة القرآن فلا يجاوز أدبه ثلاثا » )14) ويقول القابسبى : 
فان اكتسب الصبى جرما من أذى ولعب وهروب من الكتاب 
وإدمان البطالة فينيغى للمعلم أن يستشير أياه أو وصيه ان كان 
يتيما » ويعلمه يجرمه إذا كان يستأهل من الأدب فوق الثشلاث 
فتكون الزيادة على ما يوجبه التقصير فى التعليم عن إذن من 
القائم بأمى هذا الصيى » (15) 


ومهما يكن من آأس فلا يزاد على الثلاث ضر بات الا اذا كان 
الصبى 2 يناهزن الاحتلام © * سبىء الرعية غليفلك الخلق إن' يسن يعه 
وقوع عشس ضر بات عليه ويرى للزيادة عليه مكانا وفيه محتمل 
مآمون » (6) 0 

آما الضرب الذى يبيحه القابسى فهو « ما يولم ولا يتعمدى 
الألم الى التأثيى المشنع أو الوهن المضي » (57) ٠‏ 

وآما آلة الضرب فهى الدرة أو الفلقة « وينبغى أن تكون الدرة 
وعبة بأمونة للا تزثر آثر متود» (18) 

ولا يوقع الضرب الا فى الرجلين لأنهما « أحمل للألم فى 
سلامة » (29) وأمارآس الصبى ووجهه فيجتنب ضى بهما 
وما > وقدور المتري لتهما بين:ه قد يؤلهن الدماج آذ يطرف 
العين آو يوش أآثرا قبيحا فليجتنبا » (759) 


(34) الدكتور كمال دسوقى « علم النفس العقابى » ص 6 ٠‏ 
(35) رسالة القابسى ص 333 

(16) المصدر السابق ص 333 

(17) نفسى المصدر ص 333 

(18) نفس المصدر ص 3417 

(39) نفس المصدر ص 353 
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». الغدالة فى العقوبة : 
..واذا استأهل التلميذ الضرب فى بعض الأحايين واذا كان 
لا يدامنة فيتيكى أن أكون عاداة راكذا سح اع سيان الؤرنة اودريمة 
مسؤوليته فاقرآ قول أبى الحسن : « وفى بعض الأحايين يوقع 
الضرب ** بقدر الاستتهال الواجب فى ذلك الجرم «» (20) وهو 
القائل آيضا : « وإنما هى أعراض المسلمين وأبشارهم فلا 
. يتهاون. بنيلها ‏ بغير. الحق. الواجب » (22) وينصح المعلم بأن. يوقع 
من واحدة الى ثلاث ضيى بات اذا استأهل التلميذ الضرب وبأن 
يستعمل.جهده « للا يزيد فى رتبة فوق استثهالها » (22) ٠‏ 


وأجمع فقهاء الشريعة على أن الضرب يباح للتأديب لكن على 
"شترظ "آلا يكون شديدا ولا شائنا ٠‏ فاذا لم تكن غاية العقوبة 
الجسدية التهذيب او التعليم واذا تجاوزن المعلم الحدود الممقولة 
.للتاديب > فانه يزجر أو يعاقب , وتفهم ذلك من جواب أبى 
الحسن الفقه المربى المستمد مبادثه التربوية من أصول النقه 
المالكى على من سأله عن موقف المشرع من المعلم المتجاوز حدود 
العقاب المعقول : « وأما سؤالك عما يتعدى به المعلم فى ضرب 
'الصبى فترقى الى ما هو آكش من الضربة فهذا إنما يقنع من 
المعلم الجافى الجاهل ,. وقد قدمت لك فى نهى المعلم عن ضرب 
الصبى وهو :غضبان ٠٠‏ فان ضر به باللوح أو بعصا فقتله 0 
القصاص لأنه لم يوّذن له أن يضربه بعصا ولا بلوح 
ويشده ابو الحسن يمو ضع اخل من الررسالة علي المملم ا 
الذى يقسو فى ضيرب الصبى الى حد القتل فيقول : « وآأما 
العصا واللوح فقصده الى ضرب الصبى ما ا ل ل 


(20) نفس المصدر ص 332 
(23) نفس المصدر ص 353 
(22) نفس المصدر ص 312 
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فون "كو واج 1ن عقي لتموس "لراش قانينا فل القزة 110 اقاة 
جاوز الأدب فمرض الصبى من ذلك فمات فان كان جاوز يما 
يعلم آله آواة يد الكل اكستموا ( آى أجل الضيى ) وقتلدرة 
ب » (23) [ 

نعم قرر القابسى الضرب عقوبة ولكنه شرط فيه شروطا 
دقيقة محرجة للمر بى «١‏ كى لا يخرج الضرب من الزجس, 
والاصلاح الى التشفى والانتقام » (24) وكى تكون العقونة 
عادلة ٠‏ ش 


+ أضبرار العقوية : 


'ومتى أمعنت النظل. أيقنت أن أبا الحخسن والى بين الافريقيين 
نادوا باتباع سياسة اللين لما فى العقوبة من أضرار تحيد بها عن 
غرضيها الأساسيين وهما التربية وصلاح الفرد ٠‏ غير أنهم لم 
يتعمقوا دائما فى تحليلها كما فعل بعض الدارسين الذين اهتموا 
بشؤون التر بية الحديثة وليس ذلك عيبا نعيبهم به اذ لم يكن فى. 
استطاعتهم التعمق فى تحليلها ٠‏ ومهما يكن من آمس فكلهم 
متفقون على آن الامعان فى الشدة والغلظة يكسب الصبى الجرآة ٠٠‏ 
على أن للعقاب آضرارا أخرى منها أنه يعزل الفرد المماقب عن 
الملجبتتمع الذى يعيش فيه ويجعله عدوه ينفث العداوة فى 
الآخرين (25) كما يولد فى المعاقب عقدة كامنة للانتقام (26) ٠‏ 
ولا يفلح العقاب كوسيلة للتأديب وردع الغير بل انه يكسب 
المعاقب الحذر والتفنن فى تجنبه فيتعلم الصبى تحاشى الوقوع فى 


(23) نفس المصدر ص 3413 

(24) الاهوانى ‏ المصدر المذكور ص 247 

' (25) كمال دسوقى « علم النفس العقابى » ص 233 
(26) المصدر السابق ص.335 
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قبضة المى بى بحمل قناع يرضى هذا الأخير و بالتظاهر بغير ما فى 
ضميره خوفا من سطوته (27) ولا يؤدى ١‏ لعقاب على فعل يراد 
تحريمه « الى ما نريد من تجنب هذا الفعل » بل ان تعريم الشىء 
[دعى الى التشوق اليه والتعلق به ٠٠‏ كما ان العقاب على الخطيثة 
الأولى بالطرد من الجنة والانزال الى شقاء الارض لم يطهر نفوس 
بنى آدم من الجريمة بل ملا الدنيا بالدماء والعصيان » (25) وحتى 
لو سلمنا بان العقاب يردع المخطىء ويصلحه فانه ينشأ عنه فى 
نفس المعاقب خوف يباعد بينه وبين المربى ٠‏ ومن آثار العقاب 
السيئة آن المعاقب يفقد شيئا فشيا الثقة بنفسه وشعوره 
بكرامته ٠‏ (29) 


-. 


بل يميت القوى الحية الخلاقة فلذلك يؤكد الدكتور كمال دسوقى 
فى دراسته القيمة آن العقاب « عملية هدم لا بناء ( وأنه ) د 
حافن سلبى آكش منه إيجابى ما دام يؤّدى الى عكس المقصودء أو 
إن حقق الغرض مؤقتا فهو لا يأتى بتكاليفه » وغرمه أكش من 
غنمه ٠‏ فالعقاب لا ينشأ عنه الا الخوف والخوف وحده ليس كافيا 
لتغيير الطباع و بناء الشخصية » (30) وكذلك يستخلص الدكتور 


وفضلا عن هذه المضار كلها فان العقاب لايعيد بناء الشخصبة 


(27) انظر ما كتبه ابن خلدون فى هذا الصدد فى المقدمة طء دار الكتاب 
اللبنانى ‏ بيروت 5956 ج 3 ص 3015 « ومن كان مرباه بالعسف ٠٠‏ 
حمل على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما فى ضميره خوفا من 
انبساط الايدى بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك » ٠‏ 

,22 كمال دسوقى « علم النفس العقابى » ص 236 

(29) نفس المصدر ص 537 ٠‏ ويقول ابن خلدون « ومن كان مرباه بالعسف * 
فسدت معانى الانسانية التى له ٠*٠‏ وهى الحمية والمدافعة عن نفسه 
ومنزله 6 

(30) نفسسى المصدر 7139 ٠‏ 
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كمال دسوقى من دراسات يعض علماء النفس ومنهم بلدوين 
ه80 واليانور هولنبرج وتعطممااهك عمموةاع 
ومارقر يت سبيرى لإممهم5 .از « أن الاطفال الذين -يثر يون 
فى ظل فلسفة منزئية ديمقراطية أكشش احتمالا لأن.يكونوا أكش 
حيوية وأشد جرآة وآكش قبولا لأن يتزعموا واستعدادا لأن 
رقابة فالاحتمال آكشي لأن يكونوا آكشي تقيدا فى ميولهم 
واستطلاعهم «ى )32 وهكذا يتضح أن العقاب لم يفلح كوسيلة 
ليناء الشخصية وأنه غل للنشاط وقيد للحرية ومدعاة للكذب 
والخبث والكسل وذلك ما اهتدى اليه العبقرى الفن والملامة 
المربى ابن خلدون منذ ستة قرون فقد عقد فى المقدمة فصلا 
« فى آن الشدة على المتعلمين مضرة بهم » جاء فيه : « ومن كان 
مرياه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا يه 
القهر » وضيق على النفس فى انبساطها » وذهب بنشاطها ودعاه 
ال الكول :د هل عل الكت والفيك وهو التظاهر يجين جا فى 
ضميره خوفا من انبساط الايدى بالقهن عليه وعلمه المكن 
والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقاء وفسدت معانى 
الانسانية التى له من حيث الاجتماع والتمرن وهى الحمية 
والمدافعة عن نفسه ومنزله وصار عيالا على غيره فى ذلك ٠‏ بل 
وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل » فا نقيضث 
عن غايتها ومدى انسانيتها فارتكس وعاد فى أسفل 
السافلين ٠‏ » (32) ويضرب ابن خلدون كعادته بعد عرض نظر يته 
مثل الآمة التى استعبيدت وفقدت جميل الخلق والفضائل وصارت 


(37) نفس المصدر ص 239 وانظر المصادر التى اعتمد عليها الدكتور كمال 
الدسوقى ٠‏ 

(32) ابن خلدون  «١‏ المقدمة » طء دار الكتاب اللبنانى ب بيروت 1956 
2 5 ص 1015 ٠‏ 
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توصف بالكيد والتخابث : « وهكذا وقع لكل أمة حصلت فى 
قبضة القهر ونال منها العسف ٠‏ واعتيره فى كل من يملك أمره 
عليه » ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به وتجد ذلك فيهم 
استقراء » وانظره فى اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء 
حتى آنهم يوصفون فى كل أفق وعصي بالحرج ومعناه فى 
الاصطلاح المشهور التخايث والكيد وسييه ما قلناه » (33) : 


الرفق بالصبيان : 


إن ما ينجي عن العسف والجبروت فى التربية من إماتة 
الشخصية وتحجير القوى الحية الخلاقة فى الانسان جمعمل 
ابن خلدون الذى يأبى القيوذ ينادى بتعويض الكبت العنيف 
والتخويف بالتسامح واللين وينصح الى بين بقوله : « فينبفى 
ٍْ فى متعلمه والوالد فى ولده ألا يستبد عليهم فى 
التآديب » (34) ٠‏ 


يكون عبوسا ٠‏ وكذلك الشأن بالنسبة الى أبى الحسن القابسى ٠‏ 
فهو لا يميل الى الشدة بقدر ما يميل الى أخذ الصبيان باللين ٠‏ 
ولئن قرر أن أقصى عقوية تسلمط على الصبى المخالف هى عشر 
ضر يات رقيقة » فائما فعل ذلك يموجب العرف والعادة قين أنه 
فى قرارة نفسه يؤمن بأن اللين أحسن حافن للتعلم وأن الضرب 
لا يصدر الا عن معلم جاف جاهل ٠‏ ولا أدل على ذلك من قوله : 
هو آكش من الضربة فهذا انما يقع من المعلم الجافى الجاهل » (35) 


(33) ابن خلدون «١‏ المقدمة » ج 5 ص 52025 3026 
(34) نفس المصدر جح 5 ص 2036 
(33) رسالة القابسى ص 340 343 
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ويريد آبو الحسن أن يضبط المعلم نفسه ويحبس غيظه عملا 
يقول الله عن وجل « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
يحب المحسنين » ( س آل عمران ) وعملا بمأثور الحديث اذ يقول : 
ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقا فانه قد جاء عن عائشة 
آم المؤمنين رضى الله عنها آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : اللهم من ولى من أس أمتى شيئًا فرفق بهم فيه فارفق به * 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يحب 
الرفق فى الأمر كله وانما يرحم الله من عباده الرحماء » (36) 


وتشص بعد مطالعة رسالة القابسى انه لا يرتاح كل الارتياح 
لاتخاذ العقوبة حافز! للتعلم الا ان العرف أقرها فلم يتحرر من 
قيوده ٠‏ لكن آلم يحث المعلم على الرفق بالصبيان فى غييّ ما 
موضع ؟ ثم آلم يحط العقوبة البدنية بسياج من الشروط المقيدة 
لها بصفة تحرج المعلم وترغمه على مراعاة مصلحة الطفل الى 
أقصى حد وكظم غيظه ان كان فى حالة غضب ؟ ومتى نظرت 
فرآيت أن آبا الحسن الفقيه المربى يقتصد شديد الاقتصاد فى 
|إباحة العقوبة البدنية حكمت بأن الت بية الافريقية والاسلامية 
بصفة عامة لا تقوم على الشدة » 


ولقد أظهس. محمد بن سحنون قبل القابسى بقرن تشديدا على 
المؤدبين فى مسألة ضرب الصبيان حتى تذس منه يعض من كان 
يعانى مهنة التعليم وهو « أيو اسحاق الجبنيانى » التونشسى 
المتوفى سنة 369ه فقال : « رحم الله أيا عبد الله محمد ين سحئون 


لو علم الصبيان لرفق بالمعلمين يريد آنه شدد عليهم » (37) ٠‏ 


(36) المصدر السابق ص 335 
(37) القاضى عياض «١‏ المدارك » مخطوط بالجامعة التونسية عدد 10:15 ج 4 
ص 42 فى ترجمة أبى اسحاق الجبنيانى ( ذكر سيرته فى التعليم ) 
5 


-. وليس من شك فى أن نظرة أبى الحسن الى الصبيان إثما هى 
نظلرة تلائم طفولتهم ٠‏ فالاطفال لا يملكون من أمرهم شيئًا لصغر 
سنهم وطيش أعمالهم وقلة إدراكهم ولهذه الاسياب وجب الرفق 
بهم:: و تو جيههم. . بالاقناع والتنبيه ٠‏ فاقرآً لمزنيد الس يه أن 
آبا .امسن يميل الى الرفق بالصييان ويكره التشديد أعليهم قوله 
ار يأديهم والناش فى زجرهم 
فى كل ذلك بم ينفعهم ولا يخرجهم ذلك من حسن رفقه بهم ولا 
من زحمته إياهم فانما هو لهم عوض من آبائهم » (38) ٠‏ 


وجاء فروريالة »2 رآداب المعلمين | شين بق 
عياس « قال رسول الله : أشرار أمتى معلمو صبيانهم أقلهم رحمة 
لليتيم وآغلظهم على المسكين اد ال ع ين 
ذلك لانه يضي بهم اذا غضب وليس على منافعهم » (39) * ْ 


ونادى أبو حامد الغز الى فى فصل من كتاب « الما و 
الندين » يحتوى بذور علم النفس التربوى» بضصرورة غض 
الطرف فى كثيسر من الاحيان عن هفوات الاحداث والرفق بهم > 
فقال :.« فان خالق ( الصبى الخلق الجميل والفعل المحمود) فى 
عي لو م ا الا د ا 0 1 
ولا يكاشفه ولا يظهر له أنه يتصور ان يتجاس أحد على مثله ولا 
سيم اذا ستره الصبى واجتهد فى إخفائه » فان إظهاره ذلك عليه 
ريما يفيده جسارة حتى يبالى بالمكاشفة فعند ذلك ان عاد ثانيا 
بض أن يالك جيرا ربمق الاصن فيه و يقال 1د و1يا ياك آن 


(39) رسالة آداب المعلمين لابن سحنون ص 354 , 
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ل ل ل ل ل فضت 
بين الناس » (40) ٠‏ 


ويحذر الغزالى المربى من مغبة الاكثار من اللوم لان الاكشار 
منه مدعأة لاستئئاس الصيى سماع الملامة فيسقط وقع الكلام من 
قلبه فيجترىء على المىبى ٠‏ فها هو يقول : « ولا تكش للقول عليه 
بيالعتاب فى كل حين فانه يون عليه مساج 0101 وركوت القبائح 
ويسقط وقع الكلام من قلبه » (45) ٠‏ 


وسواء كان العقاب رادعا أو واعظا يخشى منه دائما تصييس 
كل ممنوع مرغوبا كما بيناه فى أضرار العقوبة ولذلك يتحتم 
تعويض الكبت العنيف والارهاب بنظام يقوم على الروح الطيبة 
المتأصلة فى الانسان وعلى المحبة والاحترام فاذا أحب التلميذ 
آستاذه زاده ذلك اجتهادا ونمى ميله الى التعلم ٠‏ 


وقد آمن الامام سحنون رحمه الله بنجاعة هذا المبد] التربوى 
لما نصح معلم ولده آبى عيد الله محمد صاحب رسالة « آداب 
المعلمين » بقوله : « لا تؤدبه إلا بالمدح ولطيف الكلام , ليس هو 
ممن يؤدب بالضرب والتعنيف واتركه على نحلتى » (42) ٠‏ 


ويمكنك معرفة مذهبه فى الت بية أو ما يسميه نحلته بالعودة 
الى قصة الامام مع: محمد بن معاوية وآقرانه » الواردة فى كتاب 
« رياض النفوس » للمالكى ٠‏ فقد حضيى محمد بن معاوية يوما 
حلقة ا ا ل ل د 1 ال 


(42) المصدر السابق ص 65 


(42) أبو بكر المالكى « كتاب رياض النفوس » ( فى تنراجم علماء القيروان 
القاهرة 17957 ص 345 * ش 
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القتار ع فصلس ف الطويق لصيق اشع اهو :يحكى ماسر 


يومكدك ومن الخد : 


« فجاءه حمل طعام من البادية فنظر الى وقال لى : « قم من 
الطريق » فلم آقدر أن أقوم ء فقال « قد جاءنا رزق فمن أين 
يدخل اذا قعدتم لنا فى الطريق ؟ » ثم تخطانى وجاز ٠‏ ثم نظس 
الينا ثم قال « قد نهيتكم غير مرة من أن تقعدوا فى الطريق » 
وضاق علينا ٠٠‏ فلما كان من الغد خرج علينا وعلى يده الكتب 
للسماع . فلما قعد فى موضع أخذ الكتاب ليقراً فلما قرأ« يسم 
الله الرحمن الرحيم » وضع الكتاب من يده ثم تيسم قليلا ثم قال : 
« كبرنا وساءت أخلاقنا ؟ ويعلم الله ( أنى ) ما أصيح عليكم إلا 
لأؤدبكم ,» وما أريد يكم يعلم الله مكروها 2 الا أنا ابتليناً 
بما ابتلى به من آأمسر القضاء ٠‏ « وما أريد الا لترعووا وتفقهوا 
وتعملوا بما سمعتم » (43) فخبرنى هل سمعت اعتذارا آلطف 
وأشد تأثيرا فى نفوس الطلاب من اعتذار سحنون المريى ٠‏ إنه 
لا شك متيقن من أن اللوم والتأنيب قد يتركان أثرا سيا فى 
نفوس المتعلمين ولذلك نصح معلم ولده أن يؤدبه بالمدح ولطيف 
الكلام» وترقب الفرصة للاعتذار عما صدر عنه من غضب يعد ما 
ضاق على طلايه وصاح عليهم لان سحنون يعلم يقين العلم أن مهمة 
الم بى انما هى التوجيه الصالح وان التوجيه يحتاج الى سياسة ولا 
سبيل الى سياسة المتعلمين سياسة صحيحة ما لم يكن الم بى متسامحا 
معهم رفيقا بهم " 

وفى إمكانك أن تقراً خبرا آخر فى كتاب «رياض النفوس» لابى 
بكر المالكى التونسى تفيد منه اعتماد الامام سحنون مرة اخرى 
سياسة الترغيب والترهيب فى الاصلاح والتربية ٠‏ فيعد ان صاح 


(43) نفس المصدر 266 ٠‏ 
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اتعنون عق ]عد "طلينه أكلعه بلي واعلل شدت تغليلا على يفتتا ؛ 
ناويات 5لك الي 


فاقال املد 1 000 
( كتاب الترغيب ) من ( جامع ابن وهب ) فرددت عليه حديثا هو 
فى كتابى ولم يكن فى كتابه » فقال لى اقرأآ الحديث » فلما قرآته 
[نكر الحديث وصاح على وقال : من أين دخل هذا الحديث فى 
كتابك ؟ فأمسكت ولم أرد عليه . فكلمه محمد ولده وقال : 
« أصلحك الله الكتب تختلف » », فقال لى : « اطزح الحديث من 
كتا بك » فخطعلت عليه بالقلم وهو ينظر » فقال لى « زد خطا 
عليه » فطلسته كله ٠‏ فلما كان بعد ذلك خرج » فقعد فنظرت فى 
جيه يل حنام فتلت له : ٠‏ | بشن هو 4 لقال د قد وو 
بالجما م» وقلت لهم ينحونه عنا فأبوا » ثم قال : «اذارأيت 
الطالب يصاح عليه وينهد فلا يبرح من مكاته فارج واذا آي 
يفلح١»‏ فقال أصحابئنا الطلية 0غ 5 أعتبك « (44) : 


» سياسة الترغيب والترهيب : 


غير ان الرفق ليس استسلاما فكلما تحتمت الشدة وجب 
استعمالها ٠‏ وذاك انتيه له اين خلدون 5 عندما أورد فى 
الفصول التر بوية من كتاب المقدمة نصيحة الرشيد لخلف الأحمسر 
معلم ولده محمد الأمين واعتيرها من أحسن مداقت التعليم 
فقال : « ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم 
ولده محمد الأمين فقال : يا أحمس إن أمير المؤمنين قد دفع إليك 
مهجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليه ميسوطة وطاعته لك 


2 


)44 أبو بكر المالكى م« رياض النفوس » ج 25 ص 271 ٠‏ 
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واجبة ٠٠٠‏ ولا تمرن بك ساعة الا وانت مغتنم فائدبة تفيده 
اياها من غير آن تحز نه فتميت ذهنه ٠‏ ولا تمعن فى مسامحته 
فيستحلى الفراغ ويآلفه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فان 
آباهما فعليك بالشدة والغلظة » (45) 


أليس معنى ذلك أن التربية الحق هى التى تبنى الشخصية 
وتفج يئاد بيع النفس الحية وتنشط الذهن وتخلصه من عقاله 
وتمكنه لقو الات لا لق 1 ع اك اه 
تؤول الى الفوضى اذا جاوزت الحد وامعن المريى فى مسامحة 
المتعلم * فلا بد اذن من الترهيب اذا اخفقت سياسة الترغيب ولا 
تخفق الا قليلا * ولئن اعترف ابن خلدون بأن الترغيب والتر هيب 
من أحسن مذاهب التعليم فانه اعتبر اللين أحسن حافن للتعلم » 
وآبى أن يكون المعلم عدو التلميذ وأن يكون مذهبه التريوى 
« اذا أقللت من العصا فسد الطفل » فلم تكن العصا والخيزرانة 
والفلقة اذن هى العوامل الأولى فى نظرية التربية الاسلامية 
اقديقدا فى الارون الوسطى ٠‏ حت المقاب الوافظ فلم يكين 
يرغب فيه كثيرا ٠‏ وقد فعلن المى بون المسلمون فى تلك العصور 
الى حافن آكش نجاعة وأقوى أثرا فى نفس المتعلم من الدرة 
والفلقة (46) 


+ الثواب أحسن حافز للتعلم : 


وهذا الحافن القوى الآثى فى التعلم هو التشجيع المادى والمعنوى 
للتلميذ فاقر! قول أبى حامد الغزالى : « ثم مهما ظهر من الصبى 


(45) ابن خلدون - المقدمة ب ج5 ص 2061 ٠‏ 


(46) هذا عكس ما يراه « جيرار لوكونت  »©‏ فى مقدمة ترجمته لرسالة 
اين سحئنون ل انظ ذ عأأنلمم عل دواوفع ععل عرلانا عا" : عأصم مز لعوعؤى 


5 .2 ,1953 عغممط ذعناوأصوأكا دعلناأة 5ع عدلاعم ,ورامعطه5 نمطا عدم '*عامعة "ل وعرأتوم وعل 
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يفرح كد تلات ين اي 0 « (47) - 


' وكذلك أشتت ت تجارب علماء النفس , أن معرفة نتائج التقدم 
عاتر قوى للتعليم وهكذا تفهم آهمية الاحتفال يغتم الصبيان 
قصيرة ويكفيك ما ذكره القابسى وابن سحنون عن ختمة القنآن 
الجرئية والكاملة ٠‏ | 


فليس من شك بعد ما ذكر ناه فى أن الثواب حافن قوى يستعين 
به الى بى لتوجيه التعليم وادارة حجرة الدرس ٠‏ واتضح فى علم 
النفس التجريبى من تجارب « ليرد » 0نها الم و« بريجنل » 
وووا 8 و « هيرلوك » 6وامنلا وغيرهم « أن التقدم انما 
يأتى يا لتشجيع والمديح آأكش مما يأتى باللوم والتأنيب 3 (48) 


وتبه علماء النفس التس بوى الى حافن آخر قوى الأش فى التعليم 
يتمثل فى المنافسة والتسابق مهأثه ا نومة”! وقد فطصن 
لنجاعته المى بون الافريقيون فى القرون الوسطى فسماه محمد 
بن سحنون والقا بسى تجاوزا وتخايرا أى تسابقا ٠‏ فاقرا لتتيقن 
من ذلك قول محمد بن سحنون : 

« ويتبغى له ( للمعلم ) آن يجعل لهم وقتا يعلمهم فيه الكتابة 


ويجعلهم يتجاوزون لآأن ذلك مما يصلحهم ويخضص جع مر » (49) 
واقتبس القابسى قول محمد ابن سحنون حين قال : « فينيغى أن 


(47) الغزالى - المصدر المذكور ص 63 * 

(48) الدكتور كمال دسوقى « م النفس التربوى ه ص 125 وانظر قائيبة 
الم اجع التى اعتمد عليها ٠‏ 

(49). محمد بن سحنون ‏ رسالة المعلمين جتمتحفة كنات الاهوانى ص 357 
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يجعل لهم وقتا من التار يعلمهم فيه الكتاية ويجعلهم يتجايرون 
لأن ذلك مما يصلحهم ويخرجهم 3 (50) ٠‏ 


أرققة: ماطف الله لك ليده ال فاق عم كوي لقيال 
العصر الذى كتبت فيه . وتجلت لك أيبعد اثله عنك الشيهة ب 
ناحية لا يستهان بها من نواحى تفكير المر بين الافريقيين 
والمسلمين بصفة أعم فى القرون الوسطى ٠‏ فلقد وجدنا عندهم. ' 
ا ا ا ل ل 
آقرها علم النفس الت بوى » 


ا م الو كد 
بعما ثقافيا حقا لا بد أن ني بط ماضينا بحاضر نا وأن نبحث ‏ الى 
جانب ما نتبناه من المذاهب التربوية الحديثة ‏ عن سند تعليمى 
فنتج عن انقطاعه تقهقر الاقطار الاسلامية وقد فطن لذلك 
عبقرينا التونسى اين خلدون فى مقدمته (55) وما نحن اليوم 


(50) رسالة القابسى ص 334 ٠‏ 
ْ (<5) انظر محاولتنا فى مقال بالفر نسية : عصة ك5 مل أوأامؤهة ععؤاعمونوك * 
3 ونوث/ة ,عنوأوهوهلغ6م 86706 , ''مناهللمطكا وطا'ل عنوأوموه60م 
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”تادر 
007 
سعمد أبو بكر وغيبة جيل . ش 


التعريف يسعيد أبى يكر 
> فى المكنيين : 
سعيد آبو بكر (*) من مواليد بلدة المكنين بالساحل نشأ بها 
يوم 28 أكتوسر سنة 5899 وترابى هداق فئ رعاية عائلدة عطلبيية 
ا وتعلم على غىرار أقرانه فى صياه نصييا من القرآن م 
التحق بالمدرسة القرآنية حيث تعلم اللغة العى بية ومبادىء العلوم 
الاسلامية وشيئًا من اللغة الف نسية ف دام من ذلك كله 50 


الإملامية ومينة الوط 


ومنذ صباه بدت عليه ملامح النجابة والشاعرية المبكرة وكان 
ذلك جاليا لأنظار آقرانه ومعلميه اذ يدأ قرض الشس وعمره أحد 
عشس عاما * وفى تصديره للسعيديات ( ديوان أبى بكي الجزء 
الأول ) ساق الشيخ راجح ابراهيم تموذجا من شعسر سعيد وهو لا 
يزال بالمدرسة الاعد اع وذك. انه كان يضيق يتشطيبات معلمه 
لآناشيه ا الى جير المعلم على عدم مس إنشائه بالتجاقه الى 


*) الدراسة التى قدمتها فى نادى « أبو القاسم الشابى بالوردية » أمسية 
يوم 22 جانفى 73968 بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة الأديب المناضل سعيد 
أبى بكر ٠‏ 
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الشس. فى كتابة الموضوع فكان المعلم لا يمس قصيدته خوفا من 
آن يختل الوزن والقافية ٠‏ ورغم ما فى تلك الشهادة من مبالغة 
واتجاهه بالطبع الى قرض الشعص منذ سن ميك. ٠‏ 


معدي بالك و يناعن لد اناق مرطاخة اليب 
الابتدائى غير أنه كان طلعة يدهش أصحابه بسعة معرفته 
واتساع آفاقه وكان عصاميا وصحفيا فطنا ام 
يلتهم الجرائد التونسية والشرقية التى تصله وتصل الى ثلة من 
اعيان بلدته المثقفين . والصحف كانت اذاك لا تخلو أعمدتها من 
قطع أدبية وأشعار إصلاحية سياسية واجتماعية ٠‏ وفيها كان يقرآ 
سعيد ‏ حسب شهادة والده الروحى الشيخ راجح ابراهيم-- 
أشعار صبرى وشوقى وحافظ وخليل مطران والرصافى وعريضة 
وشكيب أرسلان والخورى والزركلى والكاظمى والشبيبى 
توئنس * 


ذلك الأدب الاصلاحى الهادف هو الذى غذى سعيدا أبا يكن , 
ووضع بلاده السىء فى مطلع هذا القرن هو الذى حرك فى شىء 
من الألم قريحته وعقله » فراح يكتب العديد من المقالات وينظم 
« الزهرات » والقصائد لتحريك سواكن الرقدة وإنعاش نفوس 
الخاملين وإيقاظ الهمم ٠‏ 


وإن سعيدا أبا بكر ليعتير من رواد أدب الالتزام فى أدبنا 
التونسى المعاصص. وله فن شعرى ©هندوائةهم نمه دنا فى هذا 
الغرض يوضح مفهوم الأدب عند سعيد أبى بكر وهو قصيده 
يمتوان : آيها التسعواء الى تهشة «الشنعث قبل مماته معيك يقلن 
القوالب المهترثة والأغراض التقليدية من مدح وهجاء ورثاء 
وغزل آأجوف * وأدبه هو صوت تونس فى أنينها وبكائها » فى 
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انها انلها بممو:غن تغون التوقسيين الارنافك: فى الخلت 
الأول لهذا القرن خاصة ٠‏ 


اتصاله بالشيخ راجح ابراهيم فى سوسة : 


ذكرت فيما تقدم الشيخ راجح ابراهيم وقلت انه والد سعيد 
فى مدينة سوسة ليعمل فى مكتبه وكان الشيخ راجح ابراهيم 
يحترف المحاماة ( كان وكيلا شرعيا ) * ورغم موقفه المهلهل فى 
قضية الطاهيى الحداد اذ تهجم عليه فى « النديم » قيل أن يقرأ 
كتايه « امرآتنا فى الشريعة والمجتمع » كان الشيخ راجح 
ابراهيم يعتبس. أحد آعلام الحركة الاصلاحية فى مطلع هذا القرن 
بتونس وكان مكتبه منتدى يلتقى فيه الأدباء والمثقفون 
والمشتفلون بالسياسة والمهتمون بالاصلاح والصحافيون بالساحل 
ليستعرضوا آلوانا من الأدب ويخوضوا فى شتى المواضيع التى 
كانت تشغل بال التونسيين الايقاظ زمنكذ ٠‏ 
سعيد! آبا بكر من اكتساب ثقافة وخبرة بالأمور السياسية 
والاجتماعية ووجهه الى الأدب الاجتماعى والسياسى والاصلاحى 
وآنذاك بدآ ينشس قصائده السياسية والاجتماعية فى جريدة 
« صدى الساحجل «“ للحاج اسماعيل بن حميدة منذ سنة 15921 ,2 
ويعدئذ آخذ يراسل الصحف التونسية الوطنية وعددها كثيسر 
كالنديم والصواب والوزيى والنهضة ولسان الشعب ومرشد الآمة 
والزمان والحاضىرة * 


: انتقاله الى العاصمة‎ ٠ 


ثم انتقل الى العاصمة واستقس بها الى أن توفى يوم 29 جانفى 


6,7 


قوته ويوجه اهتمامه الى النشاط الصحافى والحزذبى وقرض 
الشعص. وكان يحترف مهنة الصحافة ويعمل ايضا مراسلا متجولا ٠‏ 
وفى العاصمة كانت تريطه بحسين الجزيرى صداقة متينة فكان 
ينشس فى جر يدة « النديم » « زهرة يعد زهرة » , والزهرات هى 
خواص. شعرية اجتماعية وسياسية ٠‏ ثم وقعت بينه وبين حسين 
الجزيرى جفوة . فانسحب من « النديم » وجمع زهراته فى 
كتيب ٠‏ وكان يرتاد مقاهى باب سويقة ليلهو بلعبة الطاولة 
( الشيش بيش ) ويجلس فى مكتبه وهو دكان صفيىس بنهج 
الياشا ٠‏ 


»> آثار سعيد أيبى يكس : 


جل آثاره منشور »2 لكنه ميعش فى الصحف والمجلات ولا شك 
آن قسما منه يوجد مخطوطا عند أهله وأصحابه » وتلك هى علة 
جهل التونسيين لسعيد أبى بكر وأدبه بعد عشرين سنة من 
وفاته ٠‏ وليس ضياع الآثان أو يقاوّها ميعشية فئ الجرائن 
والمجلات أو مخطوطة أمرا خاصا بآثار سعيذ أبى بكر » بل هو 
تسميته عصى اليقظلة أو النهضة وخاصة فى الثلث الأول لهذا 
القرن ٠‏ فماذا نعرف عن الدوعاجى وكرباكة وسعيد أبى يكل 
والعريبى والبشروش ومحمد الجعايبى وسالم بن حميدة وغيرهم 
كثير. ؟ نكاد لا نعرف عنهم شيئًا ٠‏ أما الشابى فقد كان فى عصسره 
محظو ذلا ومازال ولن يزال لسيرورة شعره وانتشاره فى تونس 
وخارجها لما فى شعره من نفثات ! نسانية خالدة ٠‏ 

1 كان ينشس باستمرار مقالات فى جريدة « لسان الشعب » 
تحت عنوان « من النافذة » ويجد الباحث فى جريدة ,0 لسان 
الشعب » بين سنتى 5927 2928 عدة مقالات متعلقة بخصومة 
شخصية أآثيرت حول كتاب « الأدب التونسى فى القرن الرا نيع 
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عشصس » للمرحوم زين العايدين السنوسى بين هذا المؤلف وأحد 
من ترجم لهم فى كتابه أعنى سعيدا! أبا بكر ٠‏ ولئن كانت تلك 
الخصومة شخصية آكش منها أدبية وعاطفية لا تخلو من تطلرف 
وحيف ؛ فانها تمكن الباحث من الخروج بفكرة عن مفهوم النقد 
المنقلب خصاما وأحيانا سبابا منحرفا عن منهاج النقد الصحيح 
عند آديبين من أدباء تونس النشيطين فى الثلث الأول لهذا 
القرن 2 وكذلك تمينه كتابات هذه الخصومة على تصور بعضص 
عشس » ومعرفة صداه فى تونس وفى الجزاش وفى المشرق » وقد 
نشرت تلك المقالات وقدمت لها فى مجلة الفك. عدد أفريل 2967 ٠‏ 


ب ل وطبع سعيد أبو بك. الجزء الأول من ديوانه « السعيديات 
سنة 2927 و بصفته شاعرا قد واكب أحداثا من تاريخ نضال 
شعبه فى الثلث الأول لهذا القرن تركت أثرا فى نفسه وسجلها 
فى قصائد رائعة . فانه أبقاها للجنء الثانى من « السعيديات» 
الذى وعد بطيعه فى كلمته بالجزء الأول . ولكنه لم يكتب له 
الظهور ٠‏ 


ج س وجمع خواطره الشعرية المنشورة فى جريدة « النديم « 
فى كتيب يحمل عنوان « الزهرات » ٠‏ 1 

د ل ورحل الى الجزاش والمغرب ونشس فى « لسان الشعب » 
بين سنتى 2927 - و3929 ارتسامات عن رحلته فى حلقات 
متسلسلة بعنوان « عشرون يوما فى عمالة قسنطينة » ٠‏ 


ه ‏ وزار بلاد الأندلس ونش عقب عودته منها كتابا بعنوان 
« دليل الأندلس أو الأند ئس كأنك تراها » ولا غرو أن يحن 
سعيد أبو بكر الذى كان يقاسى قساوة الغربة فى وطنه ويتألم من 
ذلك ويعبر عن قلقه لشعوره بهول الهوة الفاصلة بينه و بين وطنه 
رغم آنه كان يعيش على أديمه » قلت لا غرو أن يحن الى الفردوس 
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المفقود هنا فى تونس وهناك فى الأسلس فهناك لقاء مع التاريخ 
وهنا اصطدام بالواقع المى زمنئذ ٠‏ 


و وتسوغ امتياز مجلة « العالم » وليست « العالم الأدبى » 
لز ين العأايدين السنوسى 6 تسوع امتيازها لمدة تلاث سنئنوات 
ولكنه لم يصدرها الا مدة سنة ونصف فحسب لأن صاحب المجلة 
فسخ العقد . 


نز ل ونشى بصفته مراسلا متجولا لجر يدة « النهضة » فصولا 
وصفية لموّتس قصي هلال التاريخى المنعقد يوم 2 مارس 1934 » 
ذلك المؤتس. الذى وجه الحركة الوطنية وجهة جديدة فى الكفاح 
آخرجت القضية التونسية من الوحل الذى ارتطمت فيه طويلا 
وأمضى تلك المقالات ياسم مستعار هو « دستورى محأايد » وسسر 
تسثتره وتقيته هو خوفه آنذاك ‏ وهو من النشطين فى الحزب 
القديم من مطاعن رجال اللجنة التنفيذية الذين كانوا 
يضغطون على حرا ية الفكر ولا يعرفون آداب مناقشة الى أى » ولا 
يترددون فى إلصاق تهمة الالحاد بمن يجروٌ على انتقاد طرق 
عملهم داخل الحزب كما فعلوا مع الطاهر الحداد سنة 109030 عقب 
صدور كتايه « امسرآتنا فى الشريعة والمجتمع » وقد عرضئت 
تفاصيل الخصومة وبينت آسيابها فى باب طويل من كتابى 
« الطاهر الحداد والبيئة التونسية فى الثلث الأول من القرن 
العشرين » ٠‏ 


ومقالاته هى بحق وثائق هامة تعين المؤرخ على تصور الظروف 
والملابسات التى حفت بتصدع اللجنة التنفيذية واتبعاث الحرب 
الدستورى الجديد ٠‏ وسعيد أبو بكر مدرك أهمية مقالاته 
الاخبارية التى تمد المؤّرخ بشهادة عيان عن ملابسات مؤتمس 
المؤتمسر ) بدون تحامل وليست لنا غاية نسعى اليها الا تزويد 
قصى هلال وجوه كما يتجلى ذلك فى قوله : « وكتبنا عنه ( أى عن 
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الحوادث التى يجب أن يطلع عليها آبناوؤٌنا وأحفادتنا يوم يس يدون 
آن يدرسوا آعمالنا وقد صرنا ترايا » * 


وكللف لسر 3 الوقيقية البوسين نين لاق لاه مي 
آبو بكر طبعها فى كتيب سنة 71936 


ح ل وفى سنة 5937 أصدر مجلة شهرية بعنوان « تونس 
المصورة » وهى مرجع آخضص لدراسة المجتمع التونسى والأدب 
وسعيد آبى بكر نفسه ‏ وقد احتجبت تلات المجلة بعد شه. ذوفمير 
2 بسبب الاحتلال الالمانى ثم ظهرت من جديد فى سنة 1945 ٠‏ 


+ سعيد أبو بكر وغربة جيل : 


فى التاسع والعشرين من جانفى سنة 5948 توفى هذا الأديب 
المناضل بعد حياة دامت ثمانى وأر بعين سنة وثلاثة أشهر قضى 
آكثشرها فى جهاد بأسل بلسانه وقلمه ومواقفه الحاسمة وكان زينة 
النوادى بمدينة سوسة والعاصمة وفخس الأدباء والصحافيين 
الايقاظ , ما انفك يجهر يآرائه الاصلاحية فى مجتمع عصسه 
ويحرص على إنهاض الهمم فى شعيه المستعيد المستكين وعلى 
مقاومة الحمود الذكرى والمادى والاتحلال الاخلاقى والظواهمس 
الفاسدة للمدنية المشوهة كما يشهد بذلك العديد من مقالاته فى 
الصحف والمجلات ومن قصائده كالتى تحمل عناوين «١‏ المرأآة 
والأخلاق » و« الى الدرس » و« أفق الرزايا» و «أنت روح 
ذللوها بالجماد » و « البدع والاسراف » وغيرها كثين ٠‏ 


ولم يكن سعيد أبو بكر شاعر الوطنية الوحيد فى الثلث الاول 
لهذا القرن بتونس وقد طبع الجزء الأول من « السعيديات » لأول 
مرة سنة 2927 ٠‏ بيد أن شعره أشد لصوقا يشعبه من شعس. جيله 
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فى تلك الفترة الكالحة السوداء من تاريخ تونس السياسى 
والاجتماعى وأدق تعبير! عن أفراحه وأتراحه وآمال الشباب 
المتيقغل وآحلامه . ويطالعك فى الجزء المطبوع من « سعيدياته » 
نضال مثالى فى سبيل صيانة كرامة أمته المداسة وإحيائها وقد 
خصها بقريضه فلا تكاد تعش فى ديوانه على قصيد له فى غيسر 
الاجتماعيات والوطنيات ٠‏ ويسمعك سعيد أبو بكر أنغاما جديدة 
هى تلحين عواطف الفئة الحية من التونسيين وأفكارها ويبث فى 
نفسك نفثاته . فاذا هى آنات شعب معذب فى أرضه واصطكاك 
جيل متمزق تمزقا آليما أمام الهوة التى تفصله عن وطنه ء تواق 
الى فجصر جديد يستنشق فيه نسيم الحوية وينعم بفرحة الحياة, 
مترقب منقذ! جريئا يفك قيود الشعب وينهض به من كبوته 
ويحرك فيه إرادة الحياة وينفض عنه غبار عصور التدلى وينشط 
فيه القوى الحية الخلاقة الدافعة الى العمل الدائب والزحف فى 
ا ما ا ا 60 
أبو بكر ذلك المنقذ الجرىء فى جماعة « صوت تونس » و « العمل 
التونسى » فانضم الى رواد الحزب الحسر الدستورى الجديد فور 
بعثه كما تشهد بذلك مقالاته التصويرية لمؤتمر قصر هلال 
التاريخى سنة 2934 وللجو العام الذى مهده وكان قد نشرها 
سعيد آبو بكر فى جريدة « النهضة » ولم يفت سعيدا أبا بكر 
ملاحظة الاسلوب المبتك. الذى وجه الحركة الوطنية منذ ذلك الحين 
القضية التونسية من الوحل ٠‏ 

وسعيد آبو بكر شار ثورى على غرار الأدباء الشبان الايقاظ 
من جيله آمثال أبى القاسم الشايى وعلى الدوعاجى والطاهمس 
الحداد بخاصة . ثاش. بقليه و بعقله على الأوضاع المتعفنئة فى 
مجتمع عصره وعلى الظلم الخانق حينما كانت تونس تحت كا بوس 
الاستعمار » ثائر على القوالب والأغراض الشعرية المهترثة كما 
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فى قصيده التاريخى بعنوان 00 أيها العا الى 0 بالليتت 
فى الأعب إذ ل يتصور أديا وشعرأ الا من ثفثات النفس الساسة 
والضمير المتيقظ دوما لما يجرى فى العالم الخارجى من طبيمة 
وت اا ا كس © فاسمعه 


دعونا من الاطناب فى وصف غادة 
دعونا من الاطناب فى مدح سيد 

وكيف بدت سلمسى وكيف تكللت 
يكف خحفضيب أو يحلى وعسجح د 

وهذى تفوق الغصن قدا وقسامة 
0 تفيسق 00 والفراهقد 
. تهصيب المعالى مقدّفات بصائد 

.--.ووقست ثمين ضائع وهو صسالح 
وحبر وأوراق ضعية فلباسد 

فقمدن ذا أراكم شاكرين تكلفبا 
وعهدى بغيسر الحسر غير ممحد 

جاك يسن بهذا خسادم لبلاذده 
وقى غير نفع الشعب غير مكايد 

حذوا تلكسم الأقلام حطوا رحالكم 
لديها وقوموا للهمناء المخلد 

وصيحوا بأقسوام حيارى وقوموا 
ْ قسادذا ومدوا لليلان يساع دك 

بذمتكم ديان لها وكانها 
تطالبكم بالدين فى كل مشهد 
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حرام عليكم أن تعيشوا بظلها 

ولا تسمعوها وهى مغلولية اليببد 
وعار عليكم أن تقولوا : حياتنا 

رفيقة يأس» لا قياملراقد 
الى خدمة الأوطان قد ضيع العلا 

ينوها وحادوا عن كمال وسؤدد 

الى قطع أسباب الهلاك اللهجاد 


فهذا الاديب المناضل شاهد على عصره , وأدبه قد ساعد دون 
القاسم الشابى ‏ فى إحياء الضماش وإنعاش النفوس وإيجاد 
الوعى الجماعى والشعور بضرورة تغييسر الأوضاع الفاسدة ٠‏ 
وكانت ثورته هادفة أل فك عقال الانسان التو نسى وفتح آفاق 
الخلق الفكرى والمادى أمامه ليضمن لنفسه ولأمته ما يصيو اثيه 
الانسان الفاضل من عدالة وكرامة وحق ٠‏ بيد ان أدبه ليس 
شاهدا فحسب على نضال جيل من شباب تونس فى النصف الاول 
لهذا القرن بل هو ما زال وأن يزال ينبوع وحى يستمد منه 
التونسى إرادة الحياة فى جهاده الاكير. ليلوغ الرقى الفكرى ,2 
والمادى » بعد ان تحتقت أمنية سعيد أبى بكر الكبرى وأمنية 
جيل بأكمله المتمثلة فى خلاص الشعب من ذل التبعية ٠‏ 


لقد تألم سعيد أبو بكر عصرئذ ‏ على غرار أبى القاسم الشابى 
والطاهر الحداد وعلى الدوعاجى فى سخريته الاليمة ‏ من غن بته 
فى وطنه البعيد عنه رغم انه كان يعيش فوق أديمه » وعبر عن 
قلق جيل كامل من التو نسيين الايقال كانوا يتمزقون تمزقا 
أليما أفضى بعديد منهم الى موت مبك. ٠‏ ويتجلى شعور سعيد 
أبى بكر بالغربة فى وطنه فى قصائد تغنى فيها بطبيعة تونس 
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الجميلة التى كان يحس بها قوى احساس لبعده عنها ٠‏ وكذلك 
يتجلى ذلك الشعور بالغربة فى هروبه اليها واستئناسه بها وبثه 
اياها همسات آلمه لمرآى شعب ساش نحو الرمس وهو عضو 
منه ووطن يتدرج به نحو الالحاق يفسىنسا بواءطة التجنيس 
الذى قاومه سعيد أبو بكر فى قصائده ومقالاته وزهراته فها هو 
الشاعر. فى قصيده « الفتاة الياكية » ) السعيديات ص 26 ب 
7 ) يخرج الى الطبيعة الحية الناطقة و يتخيل أنه يرى بنتا جميلة 
ودمعتها من عينها تتنازل فيناجيها واذا هى تونس 
الحميلة تدعوه الى انتاذها من خطبها بهذه الهمسات المعسولة 
النافذة الى اعماق النفوس : 
أنا الزهرة التعساء فاح أريجها 
وأوراقها من حزنها تتذابل 
رآها رسول اموت تخشسى خياله 
قفأصبح بالمرصحاد لا يتنتقل 
آنا الغصن فى زهر الشباب يقصه 
يقادومه الحطاب وهو مولول 
آنا تومس الخضراء ويك ؟ الى متى 
علسى السير فى نهج العلا تتغافل 
كانك لا تلقى الممرة اذ ترى 
بلادك فى خطب ولا تتقلمقفل 
وتلك الشكوى المليئة بالالم المهمموس من خمود الشعب 
التونسى فى الثلث الاول لهذا القرن تجدها فى قصيددة عذبة 
التوقيع يعنوان « أنت روح ذللوها بالجماد » يستهلها يمناجاة 
شحرور يشاركه فى لوعته وحرقته بهندين البيتين : 


غن ياشذحرور لا تنحب معسى 
أنت لم تخلق مسعسى للاتتحصاب 


15 


خل دمعى ساكيبا مسن ملمعبسى 
واحتفل للطل من دمع السبعاب 
وفى تلك القصيدة يسمعك تأوهات شاعر. يحثرىق لمر أى أمة 


فقدت الحياة : 


فى دياص الحقل فى اأفرش الوثير 
[ه ؟ لكن ماالذى تنه آه 

نين فوم لم يلوا فى حقيوة 
أخمدت فى أرضهم ‏ وا أسفاه ب 

نارهم فاستملحوا ذاك الخمصود 
كلما أفهمت ذ شخصا لا يعسى 

أو جموعا قايلونبى بالشيجان 


وتحس بألم سعيد أبى بكر وقلقه وآنت تسمع او تنشد 
قصائده حيث يسرى الحزن فى غير صغخب وتتدفق العاطفة 
الكئيبة وينبث الالم فى رقة ذائبة ايحائية أكش منها تعبيرية 
يحدثها الشاعر الفتان يطلاوة التعبينى وعذوبة الكلام وحلاوة 
موسيقى الآبيات وخفتها » ولا غرو أن يسمعنا أنغاما جديدة 
فى مخمساته وموشحاته اذ انه عزاف على الكمنجة ماه خبيس 
بالالحان قد آكسبه عزفه على الكمنجة مهارة قول عذب الشعس 
رغم آنه لم يدرس العروض والقوافى وانما كان شاعرا موهويا 
يقول الشعس منذ الحداثة بالطبع ويدهش رفاقه ومعلميه بحسن 
تصىفه فى القريض رغم بعض الأخطاء اللغوية المتسربة إليه ٠‏ 


فى تلك ا الكاقة التؤداء مق 0 ونين فى 0 


16 


الحديث زمن معركة الزلاج ومخلفاتها والحرب العالمية الاولى 
والاضرابات والحوادث الدامية فى سنتى 5924 و 5925 يعد رجوع 
ميد علي وكزعئة حركة عتالية ذات (فداق:الشماعية 
وسياسة وغيرها من الاحداث », يناجى سعيد أبو بكر زهرة 
جندلت وبكاها القضيب ويراها زينة نعش فيرجوها أن لا تفوح 
ويهيب بها أن لا تكون زينة صدور الجامدين ويهمس اليها أن 
تقص فى الخلود مأساة شيابه المعذب المقيد الغريب فى وطنه بين 
شعب راكد لم يكن يجتاحه الوعى الثورى وان كان ينتفض بعضه 
من حين الى آخضر فى غيل نفس طويل * وهاك نفثات من قصيده 
( السعيديات ص 49 ) فاسمعها تعرب لك عن 
حير ته وحيرة جيل كامل » والحيرة ان لم تفض الى اليأس 
والسكون منعشة مبشرة بالخير القريب والنجاة : 


يا زهرة الروض ما لى أراك فوق اللعحون 
وطالما عفث قبلا حتى رياض السدود 
حتى بكاها القضيسب 


أراك زينة نمهش 


« «* اهو 0ه 


وان أردت التق الا 


به لى القبسر نمشسى 
على صدور الرقهود 
الى تعيم التاسسود 
وعن يدى فى القيود 


ولعل أهم أبيات معبرة عن حرقة سعيد أبى بكر وتمزق جيل 
كامل من شباب تونس عصرئذ أمام هول الهوة الفاصلة بين 
المواطن التونسى ووطنه تتجلى فى قصيد للشاعر. بعنوان « يعد 
موتى » ( السعيديات ص 63 ) حيث وصف جنازته وهو يحمل على 
الالواح الى الرمس وصور تنفسه المعذية فى الحياة و يعد الممات 


ل 


لانه عاش فى غىبة وهو على أديم وطنه ومات وهو كأنه فى دار 
هجرة لم يعد له وطنه الجميل ٠‏ 
وههنا يركن الشاعر الى الطبيعة التى يحس بها قوى إحساس 
لانها بعيدة عنه مغتصية منه وان كان يعيش بين آحضانها » فيبث 
فيها آلمه ويدعو نفسه الشاردة بعد مفارقتها جسده أن تندبه 
وتفرخ من روعه بزهرات تلقيها فوق رمسه لتستريح رفاته من 
آلامها ٠»‏ فالتمزق ‏ كما ترى يلاحق نفس الشاعر بعد الممات 
لان الشوق الى فرحة الحياة لم يزل عنهاء وفى ذلك أشد 
العذاب ٠‏ 
فاقرآً معى قصيده يعنوان « بعد موتى » : 
وانظرينى على الأكف وحولى أهل ودى كأنهم فى الصلاة 
بعد حين سيجعلون فراشسى من تراب ومسندى من حصاة 
ثم يلمون إى هناك وحيدا وحياتى هناك نعمت حياتى 
* * *» 
فارقى النزل فى الصباح الى الست 
تان كى تبصرى جمال النبات 
واجلسى تحت دوحة واذكرينى 
واندبينى هناك فى الخلوات 
واسمعى نغمة الكنارى وقولى 
كان يزهبو بهذه النغمات 
علميه اليبكاء بعدى لسلي 
سك اذا ما ركنث للزفرات 
وانظرى الجدول الجميل وقولى 
كان يرنو لذاته ولذاتى ‏ 
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بودي 0 استطعثت لبدو 
شكله موجبا الى المدسسرات 
واقطفى الزهر ان اردت ولكن' 
حاذرى أن تبعشثغرى زهراتى 
واجمعيها بكل لطف وضميها 
لصدر معذب فى المياة 
واذا اقبل الظلام وأمستث 
كل هين ننافهيا ف تينجات 
فاسرعى نحو مضجعى وضعيها 
فوق قبرى لتستريح رفاتى 
وعيوة شيك ابن بك باذية ل اناو له الساممنة العر ينا 
عساه يكون ؟ وانه إذ يجهر. بذلك فى عديد من زهراته وقصائده 
ليعبر عن حيرة جيل كامل من التو نسيين الايقاظ فى عصسسره 
المتأرجحين بين يأس وأآمل المتشوقين الى غد مشرق ينكسى فيه 
كل قيد ٠‏ فير ان سعيدا أبا بكر وجيله كانوا لا يتبينون 
بوضوح ‏ قبل بعث الحزب الس الدستورى الجديد فى مو 
امت خلال التار يت بت مل اخلاسن من هيممة دول ادنيل 
قابضة عليهم بيد من حديد ٠‏ وذلك كان يزيد فى قساوة الحيرة 
وآلم القلق ٠‏ وانك لتجد نظرة سعيد أبى بكر السوداوية الى 
واقعه ومصيره المرتبط بمصير شعبه المعذب فى وطنه فى قصيد 
آخر بعنوان « الغصن المجرد » ( السعيديات ص 64 65 ) نسجه 
الشاعر. على منوال « النهى المتجمد » لميخائيل نعيمة ٠‏ فالخصن 
الكئيب المجرد من أوراقه فى الشتاء هو كالمرآة يرى عليها 
الشاعر صورة عيشه الذى قد عافه ويسليه الشاعر عن عرائكه 
بقرب مجىء ربيع يحبوه ثوبا قشيبا من زهوره ويندب الشاعر 
أيام شتائه الدائم ٠‏ ومطلع القصيد هو التالى : 
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او ل 
من نغمة فيها ارتياح للمتيم والعلييل » 


وفى موشح عذب التوقيع بماخواة با كلسي بودي 

جميلة فى الليل بغللامه حمااها ويدكره هذا المتظيس 0 
آسلافه فى أآزهى عصور هم وحاضيىره الأظلم الكالح حاضص. شعيه 
فى الثلث الاول لهذا القرن ٠‏ 


وألم سعيد أبى بكر حلو وتشاوّمه فى هذه الأشعار مقبول لان 
غايته تحريك السواكن لا تخديسن الرقدة » وهو تشاوؤم يخغلق 
الميرة فى نفوس الخاملين من بنى وطنه . ومع الحيرة يستيقظ 
الضمير ويكون الوعى ٠‏ فليس تشاؤمه اذن انصياعا الى اليأس 
والقنوط وكفرا! بالقوة وارادة الحياة ٠‏ ألا ترى أن الشاعسر 
يحون كن موده و لفق الرؤا ياه أن 5:1 شقوته سعده, فاذا 
1 على شعيه مصائب الزمان فانها تبعث الوعى الجماعى فيه 
سف ليله الطويل ٠‏ 
ولم يفقد الشاعر يوما الرجاء فى خلاص أمته من القيد ولا 
أدل على ذلك من استهلاله « سعيدياته » بمناجاة « الأمل » الذى 
ينعش اليائس وينقذ المتيم ويخفف المصاب عن الممذب ويبدد 
الحزن عن الماتم ويملاً المحافل مرحا ٠‏ وفى القسم الثانى من هذا 
القصيد يتوسل سعيد أبو بكر الى الامل أن يعيسر التفاتة خاصة 
الى التو نسى المناضل وينعش روحه ويحاذر أن يترك الفشل 
يقوى عليه ٠‏ فاسمعه معى يناجيه : 
آنث الحياة وآنتث ما فيها أجل 
كميائس أنعشت فيه حياته 
وجعلته يرنو اليك بلا مقل 
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ومتيمأنقذته من لمحطسنوة ٠‏ 02520: 
كادت تسير به الى الخطصب الجلسل 
ومحاصر فى ارضه لولاك ما اسطاع 
الوقوف أمام أطماع الدول 
خلا المتيم والأسيف وخل مسن 
قد ضاق ذرعا أو توجع واندمل 
واحفل بمنكود السياسة إنه 
أولى وحاذر أن ترى فيه الفثضل 
هو المكبل لا حديد يساقه البام ) ٠١‏ 
مشلول ليس بكفه بعض الشلل ‏ 
هوالذبيحة بالحرير تقطعت 2( 
أوداجه كى يستعد الى الأجبل 
هى السياسة وهو تحت قيودها 
فاجعله يرنو للسعادة يا أمل ٠‏ 
وآفرد الشاعر للأمل قصيدا آخر يعنوان « الحياة أمان » واتغنى 
.به فى غيس ما موضع من « سعيدياته » ٠‏ وترنم بكفاح التونسى 
الثاضس وبثباته فى النضال كما فى « أنشودة الدستورى » التى 
بعثت فى المناضلين العزم فاسمعها تعرب لك عن تمسكه بارادة 
الحياة  :‏ 
أنزل الأوصاب يا أفق الأذى إن ما أنزلته لم يكفتنسى 
واجعلى يا أرض ما اقتاته منك سما إننى لا أنثنسى 
أنا ( دستورى ) وما لاقيته من ضروب العسف لا ير جعنى 
آيقنت الآن أن قلق سعيد أبى بكر ليس سلبيا مفضيا الى 
الدعة والسكون وانما هو قلق يعرفه من يتحمل المسؤولية ويحس 
بآنه شرط لازم لعمله ٠‏ 
واذا تعمقت فى تعليل هذا القلق الوجودى عند سعيد ابى يكر 
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تبينت أنه يعبر عن صدمة إدراك الشاعر جمود شعيه وضعفه 
ورقى المستعس. وقوته والهوة الفاصلة بين المشارقة والغر بيين 
بعامة » إنه قلق أديب مفكص. يقل يجد نفسه أمام فراغ مهول . 
فلا ينطوى على نفسه بل يثور ويتحرك ويفكل فى وسائل إ نقاذ 
شعيه من ذل التيعية وتوفير الكفاية لأمة ركدت طوال قرون 
الظلام فوهن منها العظم بعد الغضارة واعتراها اليبس الفكرى 
وفاتتها السيطرة على المادة ثم داهمها الاستعمار وغليها على 
أآمرها 3 


ومن هنا تفهم سىس اتجاه أبى بكر الى دعوة الاصلاح 
وحرصه على محاربة الاستيداد واليدع والاسراف ورغيته فى 
تغيير. الاوضاع المتعفنة وفى التحلى بمكارم الاخلاق وخدمة العلم 
والأدب والعطف على الضعفاء المنكو بين وترقية المرأة كما فى 
قصائده التى تحمل العناوين التالية « المرآة والاخلاق » و« حجور 
الأمهات » و « فى سبيل العلم » و « البدع والاسراف » و« ليلة 
فى إصطبل » ٠‏ وفى هذا القصيد الاخير. تدرك فرط حساسية 
سعيد أبى بكر وتفطر قلبه لمشهد البوّس والشقاء فى مجتمع 
عصره , ولا غرو أن يعطف الغريب على الغريب ٠‏ انه يحكى لك 
فى شصس يساوقه نغم حلو وتسرى فيه كآبة ذائبة قصة أحد العراة 
المساكين الذى التجأ فى ليلة شتاء باردة الى اصطيل حيث ساد 
الهناء والوئام بين سكانه البهائم فكسر بابه واتخذه مأوى ووجد 
فيه الدفء يعد أن لفظته دور اليشنس ودكاكينهم ٠‏ وهاك نفثات 
من هذه المطولة : 

والويل من ذاك المعسابد للمقل اذا أتسى 

والدهر يعيث بالمجندل ناطقا أو صامتا 


بخ * عو 
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حجن الظلام وأشهر البرق المخيف سيوفه 
والرعد يقرأ وهو يتلو فى الظلام حتوفه 
والثنلج يفترش التسرهر 0 
والريح يلسع وجهه حتى يضاعف خوفه 
أم المنازل والمنازل أوصدت أبوابها 
والناس لا تدرى 0 أسيابها 
للعاجزين اذا 6 أظهرت ابابهنا 
خا # رن 
ضاف المديئنة والدموع تطوف فى أجفانه 
ذو الدار يطرده وذو الدكان من دكانئنه 
أقبح بذكلتك منظطرا ٠‏ 
يدمى القلوب بيانه فاسكت على تبيانه 
7 كوا كما كمة 
أما وقد أمسى الركود لصبره لا يحتمل 
أرخى العنان لنفسه كى يستفيد من الحجيل 
والسوط يعمل فى نفوس لم تحركها القبل. 


* ©# ور 
شد الرحال الى زقاق طالما فيه اتزوى 
مد اليدين مكدسرابايارأى فيه الدوا 
مد اليدين مكسبرا 
والاضطرار سوقنا للخير والشس سوا 


خ* #د ا و 
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واجتان بابا كان يعجزه على غاياته 
لامي ا لحرن 0500 
كو 5 0 2 


خ* #د وو 


هو مسكن الحيوان والأغنام لا تأاوى له 

إلا ليلقى كل خل فى الظلام خليله 
هذا الهناء بلاميرةآ 

يا حبذا لو كان فى الانسان من يرمى له 


#0 
هى ليلة بين أتعسام قضاها ينتعب 


فاظهر اليه تجسرا 
لو كنث تسمع ما يقول لقلت : يا رب استجب ٠‏ 


سعيد آبى بكر القوى بالغربة فى وطنه قوى فيه العطف على 
المساكين والمعذبين فى الارض من بنى وطنه كما فى قصيده 
السايبق ٠»‏ 

بى 


عانى هذا الاديب والايقاظ من جيله ألم الغرية لانهم كانوا 
معذ بين فى وطنهم » متمزقين لمرأى شعب مضطهد مطرد من 
انك دمن الطبيعيٍ ان ل ا 
كان آأشد الشعراء اتتجما على عحا الكفاح الوطنى كما يشهد 
بذلك العديد من قصائده وبخاصة تلك التى تحمل عناوين 
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« آنشودة الأعمى » ( ص 46 ) و « واقمة بنزرت» رص 75) 
و « حادث سوق الاريعاء » ( ص 90) وكان الشاعر. قد أبقى 
القصائد التاريخية المشتملة على تفاصيل حوادث دخلت فى 
التاريخ سواء مما وقف عليه فى الكتب أو مما حضره بنقسه »2 
الى الجزء الثانى من « السعيديات » الذى لم يطبع 9 


آما فى « أنشودة الآعمى » فاليصير. هو الشاعي نفسه الذى 
لفان ميدي الكى الا بيهر .لودل ا لتقا اللاي ينا ينه فعض 
السجين فى أرضه » ولكن قلبه المساس كان يدرك شدة المصاب ,2 
وسمعه المىرهف كان ينفذ اليه أنين المعذ بين فتتصاعد زفراته 
حرى ويصيح بالنائمين الخادرين أن استيقظوا وافتحوا عيونكم 
لتروا ما يجرى حولكم من تعسف استعمارى يسلط على الاحرار 
الذين كانوا يأتمرون بأواس محمد على رائد الحركة العمالية 
واليك عينات من « انشودة الأعمى »2:0 


قلبوا الطرف اطلاعا أبصروا نقطة المرمسى 
وانظضروا هولا عظيما واذكروا أننى الأعمسى 

رددوا أبصاركم فى كل ما حولكم صرق 
حيث عين الكون ممزوجا دما دمعها يجسرى 
واجعلوا النوح إليكم بلسما إن يكن يبسرى 
كل يوم أسمع النوح الخفى بين أجوارى 
حيث حل ( العسون ) فى النهج وفى ساحة الدار 
يتبع الحر إليها يفتفسى بعض آثسار 
فامسحجبوا دمع عظيم ينهر وابنة تد 
وانظروا هحتكا وفتكا واذكروا أننسى الأعمسى 
إن صوت الشعب فى عبرته يوقف العابير 
طمس الأعداء فى كربته مجده القايسر 
و ( الغريب ) اليوم فى غربته عقسرب آبسسسر 
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وانظروا ظلما وجورا واذكروا أننى الأعمسى 
هل رآيتسم عامل الأرض سلا أرضهة يمشسى ٠‏ 
أهمل الثور والمى المنجلا جسانتب الرفش 
ناجيا والحر لا يغضى على ضيقة العيش 
أشرقوا عن أرضه كى تبصروا بعده الخصما 
وانظروا الفربسى فيها وذاكروا أننى الأعمسىن . 
وآما قصيدته يعنوان « واقعة بنزرت » فقد قالها اش الحادثة 
الدامية لليوم الحادى عشى من سيتمس سنة 1924 بسيب اعتصاب 
عمال ميناء بنزرت تضامنا مع اخوانهم عمال ميناء العاصمة 
الذدين كانوا يأتمرون بأوامن محمد على راءدالحركة العمالية 
ذات الاهداف السياسية بتونس ٠‏ ويومئذ تدخل الجند والبوليس 
فى بنزرت لارغام العملة على استئناف عملهم وحدث اصطدام 
بين الفىيقين أريقت أثناءه دماء الأبرياء وجندل بالرصاص 
عاملان هما الشذهيدان يوسف بن على والعر بى الكومى فتأئس 
التو نسيون بتلك الفاجعة ٠‏ وشعراوؤّهم كانوا أشد انفعالا منهم 
بالحادثة الدامية التى ألهمث شاعر الشعب سعيدا أيبا يكير 
صادق الشعر » فتبين قرابة بينها وبين حادثة الزلاج سنة 1911 
وصورها تصويرا قصصيا بديعا بشعر مؤش محرك سواكن 
النفوس نافن الى أعماقها » جد إيحائى » ممكن قارئه وسامعه من 
تصور ما جرى بينزرت يومكذ ٠‏ وقد فتحت الصحافة الوطنية 
آعمدتها لتلك القصيدة وعنها قالت جريدة « لسان الشعب » يوم 
غرة اكتوس سنة 2924 : « إنها تمثل الفكرة الاشتراكية فى الشعر 
والدفاع عن حقوق العمال والاشفاق عليهم 0 فأسمع معى هذه 
اللحية الدرقيية الراققة: 
كفسى الشعب عسفا ما يلاقى من القهر 
: وجينا لدى الشكوى التحاشفى من الجهسر 
صبرنتا على مس الأذى جسومنا 
: . ومد أدرك الأرواح ملنا عن الصيبسر 
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ولما دريناالواجب اليوم ظننا 
بشو الفرب ذاك الواجب اليوم لاندرى 

رميناسهم فى الحية وإنما 
رآيناه مرشوقا لديهم علسى الصدر 

فقاموا قيام الناقمين وزمجروا 
ودبوا علينا وابل الرعب والزجسر 

فشعشع فى أفق السياسة كبوكب 
ببنزرت ياق للشقا خالد الذكس 

ترى حسادث الزلاج فيه مجسما 
ْ ونهر دماء الأبرياء به يجرى 

وقد فا ”تا3آنا شاهد عست 

الى أن 'تعساصى القحوت عن كل حيرا 
بأطفاله كم أنشسب ب الجسوع من ظفسر 

تراهصم اذا حلوا المازر فيكلا 
قداعث يه الأركان للوقع والختسسر 

يمدون كفا أيسس المفاس رطبهبا 
الى الأجر لكن لا سبيل الى الأجسر 
الى الحق 35 كدوفق التباطوٌ فى السيسر 

فأرعد رأس المبال واشتد فغيظطله .2 
ا واصبح فى ثوب من الوب الجر 
وألقى لآذان الخحكومة اكسترة . ٠‏ 

فألفت يد الفسولاذ عنهم وسسولت 

ظ لها نفسها إخضاعهم يبد الجبر 
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وأملتث على من يحفظ الأمعمن عادة 
بتذليلهم فاهتز من شدة البشسل 
وبر فسان ماكان الركاب مهياً . 
0 وسرعان ما أمالبلاد على الفور 
هناك راأى أن الهس دوء مخيم 
عليها ولكن ظنه شلةالذعسر 
قحاول أن ينهسى الخلاق مسيطسرا 
عليهم قلم يظفر بمنشوده النتصر 
فاعبل قهسم سحي باشسارة 
لأعسواسه كانت مجالب لالششضير 
قلم يلبثوا أن أشعلوا النار رغم ما 
رآوا من جنوح ( الأشقياء 7 افر 
وكانت بحي سبرب تدور وإنمسا ل 
وقد فرقة اسحاوسية جبنايق. 
1 أمسدت لهم من دون نسب ولا وؤد 
وقويشرليا فوق اللبسيطة بعض 
جريح وبعسض قد أصايوه بالكسسر 
يصيحعون كن ليس تعدى ل 
ويس ةنحدون 52 
ومسن بينهم من أنزعالروح تاركا 
' صفغارا له لا ينقصبون على عشسر 
موصيو فيس يطرو تلوميية 
وقد أدركت شيرا وأكثسر من شبسر 
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ونادوا ولكن لم يجبهم فاأنزلوا 
علسى جسمه دمعسا أصافوه مسن طهسر 

وقالوا:أيانا! من لسساعة عسرتا؟ 
وأنت الذى نلقاك فى ساعة العسسسر 

عهدناك ذا حسرص عليا تضمئنا 
1 إليك وآيات المسسرور علسى ااسشفسر 

وها نحن نمشى خلفك اليوم عندما 
رأينا على الأيدى ركوبك للقفبير 

وفى كل قلب من مصابك حرقة 
ءْ وفى صفخة التارجع سطير على سطس 

أنشكو؟الى من ؟أم نمد اكفنسا 
بأوطاتنا ذلا إلى المنظل المسسسن؟ 

ومن كدنا تبنى القصطور لسسسادة 
أوامرهم : لا تقربوا ساحة القصسر ؟ 

ألم يعلموا آنا نظرناإلىالثفرى 
كثيرا وا نا ننظر اليوم للليدر ؟ 

وأن الألى بالأمس كانوا عبيدهم 
ْ قدانقلبوا للشهم فى صورة ابر 

ألا فليكونوا كيف شاؤوا فاشئنا 
عر لحاسيل الربز ان ستل اشير 

فلا النار تشتينا ولا الجمر صائلح ' 

لاخماد نبار إن أضافوه للجمسر 

ويكفى الى جلب النفوس وثوقهسا 
1 'بمستقيل بين الرياحين والزهسر 
وآما قصيدته « حادث سوق الاربعاء » فانك تجد فيها تعليلا 
آخص لغربة سعيد أبى بكر والواعين من جيله المتمزقين تمزقا 
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آليما آمام الهوة التى تفصلهم عن وطنهم إذ تصور لك أسلوبا من 
آساليب التعسف العديدة التى كان يعانيها التونسيون الذين 
الأراضى التونسية الخصية لم يكفهم استنزاف خيراتها بل راحوا 
يسومون ممتاكيها الأصليين الذين انقلبوا أجراء وصاروا غر باع 
فيها الخسف ويذ يقونهم من ألوان العذاب ما لا يخطى ببال أحد ٠‏ 


وهذا أحدهم , وهو المسمى « هائرى دومانيفال » المعمر بجهة 

يوق الأريماء .قد عمد يدن اثنين من اجوا نه المعدييسن فى 
مزرعته » وهما رمضان بن خميس العمدونى وعلى بن بلخيس 
الدريدى لأنهما آأخذا عنقودين من عنبه يوم العيد الاسلامى 
الموافق للثالث من أوت سنة 2922 ٠‏ وتفنن المعسر الطاغية فى 
الانتقام منهما بر بط آيديهما وراء ظهريهما وتعليقهما عدة 
ساعات فى الهاجرة بعد ان اشيعهما ضى با وجعل فى شعن رأسيهما 
كمية ثقيلة من العنب والتفاح ومنع عنهما الماء ٠‏ ولما نشرت 
التضبية لذى المجلسن المناتى الث نسى يوم تاشر ضنة ود0ة 
صدر الحكم على المعمس الجلاد بالسجن لمدة ثمانية أشهر غير أنه 
أسعف بالتأجيل وآالزم بأداء غرامة مالية ضعيفة الى المعتدى 
عليهما اللذين دخلا المستشفى ولم يغادراه إلا يعد أن يتن الجراح 
يدا لكل منهما ٠‏ وأش ذلك الحادث فى سعيد أبى بكر وآللمه فالتهبت 
نار ثورته وغيرته على أخوين له فى الانسانية والوطن . فقال 
قصيدته المستهلة بقوله : 
أيهاالعائتش فى هذى ىالبلاد 

تظهر الدرس الى هذى العهبساد 
إن عمهدى فيك أقبلةا 

أرضنا ترمسى الى بثالرشاد 
حثت تله درسك العالى 

أمة تيدى لهارأى السسااآد 
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*ى تعزفين القياس يعن ا بيات لخر مون ية الى عقر مع المعميئ 
الطاغية وتصوير حادثة الشنق الفظيعة وتأنيب مواطنيه على 


وكان سعيد أبو بكر الناطق بلسان اليقظين يقاسى قساوة 
المنرة لآن نداء الشباب اليقظل الصاحت. يارادة الحياة ما كان يعد 
صدى عميقا فى الجماهي. الشعبية التى لم يكن يجتاحها آنذاك 
كيواتها +* ومن هنا يتجلى لك أن شصس سعيد أبى يكس يبشس 
عصر تن بقرب ظهور حركة وطنية جديدة تخزج بالقضية 
التونسية من الوحل وتسلك طرقا جريئة لتوعية الجماهير وهى 
حركة الدستور الجديد التى أيدها سعيد فور انبعاثها ٠‏ 


وو اكز غيلة من قهوة ذال على هدم وجوو ا لوطي العا عن فين 
تونس فى الثلث الاول لهذ! القرن رغم وجود فئة حية من الشياب 
المتحمس لبلاده المدرك خطورة الموقف * 

أتيت بقنديلى وأظهرت نوره الى كل من يشكو الى ظلاما 
فأغمض كل عينه وتحولوا وقالوا عسلام الانتياه علاما 
فأطفات قنديل وأبقيت عندهم ثياتى الى يوم أعيد الكلاميا 
ومثل ذلك الشعن المعير عن حيرة الشاعر المتألم لغريته فى أمة 
خاملة عصرئذ مما لا يحصى كثرة فى ( سعيدياته ) ففى قصيدة 
يعنوان « خعلوة أولى » يتفطر. قلبه ألما لخمود الشعب واستكانته 
رغم ما يعانيه من محن ويندبه فى سيره الى الرمس ويعير عن 
غر بته بين قوم يعن عليه أن يراهم متدرجين نحو الفناء الذاتى 
وهم ساكنون وعصرئذ كان التجنيس يهدد كيانهم ٠‏ 

وحسرة سعيد على شعبه المنزلق الى هوة الفناء الذاتى وهو لا 
ينتفض ولا يواجه الكارثة , قد عبس عنها أيضا فى قصيد بعنوان 
« اقتلونى » مهموس الآلم عذب التوقيع متحرر من قيود الشعسر 
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العتيق »2 وسعيد لم يدرس الأوزان والقوافى واتما عوض ذلك 
بأذن موسيقية ,2 فردد معى لحظة نفثاته : 1 


زوحي واقطترو فسن 

تحت أوراق الربيع اليانعه ‏ 

واذا كنت أسيفا فاسالونى 
0 


* ا جا 


مالروحى تحث دوحطى 

راحة عنها مهام مانعهة 
أو قروحلسلى 
روضة فى تظسرى 


* #د ور 


لست أد حين أمسبسى 
الشعب ميتا ماالأيبادى صانعة 
فهسى قدفدت الى الأمة فأسا 


صباحى أو رواحبسى 
6 الاذئاباجائكعفعة 
ينتهسى منها الى الهسم ار تياحسسى 

واندذسير اح ى 

ينتهى للكدر 
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لحو (ردتجتا واتحيدد تسيها 

واستوينا تحت ظل الجامعة 

لانتقينا ثمرامنه استفدنا 
وأقلدئا 


كن بو 
فاسمعوتنى واتبعونى 
واحسبوا أنى ظلوم ٠.٠٠١‏ طالبونى 
1 واقتلوندسعسغى 
إن رايتكهم ضجرى 


وليس سعيد أبو بكر هو الشاعر الوحيد الذى كان يقاسى 
زمدكذد قساوة الحيرة وآلم الغرية لفتور الوعى الجماعى أو اتعدامه 
فى المجتمع التونسى المتناقض الأوضاع فى مطلع 
لى جا نيه شاع نا الوطتى أبو القاسم الشابى والأديب 
المناضلى الطاهر الحداد اللذان تألما من تلك الحالة كما تشهد 
يذلك قطعة للشا بى بكى فيها « تونس الحميلة » وقصيدة للحداد 
بعنوان « بين مارق وخادر » ويعنى بن لك أن تونس فى عضره 
ضائعة بين مارقين وهم الخونة آذناب الاستعمار الذين باعوا ذمة , 
بلادهم بالقليل او الكثير وأعانوا المدو على تطبيق سياسة 
الادماج والفر نسة با تخاذهم جنسيته » وبين خادرين جامدين 
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قابعين فى ظلمات الجهل منقادين الى الفقر متعودين حمل العسف 
وتنكيس الرآس * وإنك لتجد فى قصيد « بين مارق وخادر » 
نفثات ضميسر حساس وزفرات وطنى محب وطنه متفان فى هواه 
متألم ثرؤية شعب يقاد الى الفناء ‏ وهو عضو مته ووطن يتدرج 
به نحو الالحاق يفن نسأ بواسطة التجنيس 5 وإنك لتسمعه 
يرسل صيحات يأس تتخللها بروق أمل » ويهيب بشعبه أن يفيق 
من نومه الطويل ويحطم قيود الذل ويعيد ما اندش من مجد تليد ٠‏ 
وهذا الأديب الحازم والمفك. المناضل عاش غريبا فى مجتمع 
عصره ومات غريبا أيضا كسعيد أبى بكر . وهاك مطلع قصيده : 
أتونس عندى فى هواك تولع 

وأنت منى نفسى عليك تقسطسع 
نسيت بك الدنيا وعيثسى وراحتسى 

أريد لك الحسنى وخصمك يمنسع 

وفيه يقول مخاطبا تونس الجميلة : 

ظللت تعمانين الحياة مريرة 

تزيد بك البلوى وقومك هفجع 
أضساعوك واستغذوا لسلطة معشر 

انزف دماء الواهنين تجمعوا 
شبابك موؤوه ومجدك آفل 

ومالك منهوب وحقك ضائسع 
تنادين لكن من تنادين خادر 
تعسود حمسل العسف والقت والعنا 
يقاد الع - جهنو وذلة 

ومحنة تجنيس تليها فجائع 
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كم ع 2 يهرع 
لقد مات هذا الشعب واغتيل عزه 

قفأصبح لالإأرزاء فيه تولع 
شقينا وما نلنا لتونس حرمة 

قتبالأبناء توائلوا وضيعوا 
رضينا لها بالدفعوهى عليبلة 

فكنا كعضب فى حشاها يقطع 


ويهيب ببنى وطنه آن يستيقظوا من نومهم الطويل وأن يثوروا 
على المستعس. اليفيض و ينقذوا ذاتيته : 


قياليت شعهرى هل تصيادف نشأة 
تقيم لهارأسا أميل وترفع 

وتلسسها اه 56 مخذبسا 

وقيه المنى والعز والمجد لامع 
افق بويا الشفحب المهان فقد أتوا 

اليك بتجنيس لعلك تخدع 
وانم و ينين جالحين نك ا يد 

وإن كنت فى بؤس فجنسك أرفع 
ولا ترهبن فالغفوف موت معقسق 

عدم ينينا شسره المتتلسع 
نهوضا الى المجد الذى شاد أهلنا 

بتعزم له قلب الصا يتصدع 
نشيد به للمجد صرحا ممردا 

تسوخ الدرارى وهو لا يتضعضع 
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ويبدى سعيد أبو بكر معاصى الحداد جرأة كبيرة فى مقاومته 
المحاولة الاستعمارية الىرامية الى إلحاق توفس يفرنسا نهائيا 


يقولون كونوا كالجزائس إنها 
بلاد عليها العدل مد رواقه 
فأمسى لدى هذى النصيحة كلنا 


ومن وطنيات سعيد أبى بكر الرائعة قصيدة تستحق وقفة 
خاصة فى نهاية هذا البمث وهى بعنوان « أنا ووطنتنى » 
0 السعيديات ص 84 95 » ففيها تغنى يجمال طبيمة وطنه 
وبكاه عندما كان مداسا يأقدام الغاصبين وحرك فى التونسيين 
الخامدين عصرئذ إرادة الحياة ودعا المجاهدين الى الثبات فى 
النضال والعمل الدائب لخي الوطن 4 وختم القصيدة 'بينغخمة 
حزيئة تموج :بالخترة ولكن, تيناو من جنا دسها ومضات الرجاء: فى 
خلاض ال لي ارد ين انان ودر تو نسن عندائذ 
قروة حت كيه نينا نه اكير إن يا لس لوو نشي لل كول 
وتبكيه لمأ حباها به من حب ٠‏ وهاك مقتطفات من مطولته 
الرائعة التى يناجى فيها وطنه وشعيه : 


أنت لى غير الرزايا لم تجد وأنا غيرك حبا لم أرد 
يارعاك الله من حى الى حيه تفسى كروحى للجب 

ما أرق الجو ما أصفى الهواء هوما أحسلاه فى قصر ومد 
أيه التيعت كقاتى شرفا آن ترانى خادما كالمجتهد 
كلما جولت عينى هيجت لهبا فى وسط قلبى قد وقد 
حصركتنى وأنا عندثئذ لم أقف فى ندب حظى عند حد 
وطنى أبكيك فاشهد يوم لا تنفع الأموال شيثا والولد 
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وها قد انقضت عشرون سنة (23) على وفاة هذا الشاعس 
والصحافى المناضل و تحققت أمنيته وأمنية جيله الكيرى فذتحررت 
تونس ولكن هذا الاديب الملتزم بقى مغمورا وأدبه ظل مجهولا 
مبعش.! وإن كان فى عصره ذائعا يسرى سيرورة كبرى كما 
تشهد بذلك الصحف والمجلات التونسية آنذاك * 


فهن! الأديب الذى كاد يطويه الدهس وينساه الناس ولم يحفك 
إلا بمكانة ضئيلة بين شخصيات البر نامج الأدبى فى معاهدنا 
الثانوية بالمرحلة الثانية جدير بأن يحتل مقام الأدباء الممتازين 
وأآن يدرس دراسة علمية وان يقع تقييم نتاجه الخصب ٠‏ وإنى 
ما زلت دائم التنقيب والبحث عن آثاره وأرجو أن يوفقنى الله 
يوما لكشف الغطاء عنه وإخراج تراثه مدروسا للناس من 
مخابىء تراكم عليها غبار الزمآن فأبعثه حيا الى هذا الجيل 
المحتاج الى استمداد القوة من أمثال هذا الأديب والمفكر الحازم 
كاتطاهر الحداد قآنئ القاسم الشابى ٠‏ وانى لأتساءل وآنا أجهن 
بخواطرى الاخيرة عن غربة سعيد آبى بكر وجيله فى الثلث 
الاول لهذا القرن : هل صحيح ما يشاع أن تونس تنوى إقامة 
مهرجان احتفالا بذكرى وفاته العشرين وأنها ستبكيه اعترافا 
بجميل بذله كما بكاها من قبل ليوقظ رقادها ٠‏ أليس هو القائل : 


وططلنى أيكبك لكن ريما صرت تبكينى غدا أو يعد غد ؟ 


() هذه الدراسة قدمت بنادى « أبو القاسم الشابى » بالوردية أمسية 
2 جانفى 7968 ٠‏ 


يك 


الشتابي والحرأة. 


شاعر تونسى عبقرى لهج بذكره الناس فى تونس 
وخارجها منذ ثلث قرن وما زالوا يلهجون بذكمره ولن 
يزالوا للا فى شغره من نفثات إنسانية خالدة تتعدى 
حدود المكان والزمان 2 تنتاح لى بمناسبة مهرجانه 
الثلاثين فرصة الحديث إليكم عنهة فى موضوع 
«الشابى والمرأة » ٠‏ () 


حب الشابى وزواجه فى نظر النقاد : 

شغلت المىآة يال شاعر نا الوطنى أبى القاسم الشابى , فتغنى 
بها فى عديد من قصائده وصلى لها فى « هيكل الحب » »2 بيد أن 
العلم لم يقل بعد كلمته فى شأن المرأة التى تغزل بها فى أشعاره 
وبكاها بعد أن فقدها بموت حقيقى أو خيالى ذكره فى قصيدتين 
على الاقل من ديوانه » وهما « مأتم قلب » (2)و« الذكرى » (2) ٠‏ 
ولم يقل العلم كلمته أيضا فى موضوع زواج الشابى وما قد يكون 
لتىء كه تمن سعاةة ان إبحقاق للعياء رقرب النهند ” 

آما زواجه , فان الغموض يحف به لما قد روجه الدارسون 
ويعض آصدقاء الشاص. من أقوال متغضارية . فهذا الميدان 
متموج », لا تستقس فيه قدم » والذين تعرضوا لمشكلة زواج 
شاعر نا الوطنى قد انقسموا الى فريقين أحدهما يرى أن الشابى 


(*) هذه الدراسة قدمت فى مهرجان الشسابى الثلاثين ٠‏ 
(2) الديوان ص 20 ٠‏ 
(2) الديوان ص 53 ٠‏ 
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كان فى زواجه سعيدا (3) » والآخر يرى أن الشابى أم يكن 
موفمًا فى حياته الزوجية 2 )4( ونحن فى انتظار دراسة علمية 
موضوعية ترسل أنوارا كشافة على هذا الجانب الفامض من 
حياته ولا تهمنا فى الحقيقة معرفة هذا الجانب من حياته الخاصة 
الا بقدر ما تعيننا على فهم تجر بته الشعرية ٠‏ 

وآما حبه فليس أقل إشكالا من زواجه وإن الباحث يستعصى 
عليه حل مشكلة هذا الحب حلا نهائيا الآن لفقدان الوثائق 
والمعلومات الثابتة ولعدم إثبات تواريخ قصائد الشاعر. فى الطبعة 
الأولى لديوانه » ولتضارب أقوال النقاد فى حقيقة حبه ٠‏ وليس 
لدى الباحث ما يؤكد أو ينفى بصفة قطعية أن الشابى أحب فتاأة 
بسنها او ان ندل فؤاده فى هوى تعدين مسن التكيات * 


ومهما يكن من أمس » فقد روى الأستاذ عامس غديرة عن بعض 
من يثق به لم يذكى اسمه ‏ أن « ذكريات لطيفة بقيت للشا بى 
من إقامته بر آأس الجبل ( حين عين أبوه قاضيا بتاريخ 9 أكتو بر 
4 )ء وآعذب هذه الذكريات ذكرى فتيات جميلات قد عشق 
الشاعر الناشىء بعضهن » )5( ونقل هذا الأديب أيغضسا عن 


(3) أ زين «العابدين السنوسى « أبو القاسم . حياته وأدبه » تونس 
6 ه / 2956 م ٠‏ ص 29 
ب محمد الحليوى « صور غريبة للشابى » مجلة الفكر . ماى 1060 
ص 59 ب 20 ٠‏ 

(4#) 1 أبو القاسم محمد كرو « الشابى ء حياته » شعره » الطبعة الاولى » 
بيروت 17952 ص 70 * 
ب أحمدك زكى أبو شادى « أبو القاسم الشابى » مقال نقله أبو القاسم 
محمد كرو فى كتابة « آثار الشابى وصداه فى الشرق » ط ٠‏ بيروت 
2< 239 ص 7276 ٠‏ 
ج - عمر فروخ « الشابى شاعر الحب والحياة » ط ٠‏ بيروت 73960 ص 68 

(5) مجلة الفكر عدد ديسمبر 7959 « محاولة جعل إطار لترجمة الشابى » بقلم 
عامر غديرة ص 22 ٠‏ 
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صدايق الشابى الشاع. مصطفى خريف رواية ثانية مفادها 
أن أبا القاسم قد يكون أحب فى زغوان سنة 1927 وبتونس 
العاصمة » ويعترف خريف بأن أصدقاء الشابى هم النذين 
كانوا يشعرون بحبه لانه كان حريصا على كتمان سره ٠‏ 


وآكد السيد محمد الحليوى أن صديقه أبا القاسم لم يعش 
تجربة غرامية قبل سن الخامسة عشرة فى فترة إقامته بىرآأس 
الجبل مع والده الشيخ القاضى وآنذاك أحب فتاة و ركان 
يلقاها ويتفسح معها فى بعض المنتزهات ٠‏ » (6) ثم روى عن 
الشابى ظروف نظم قصيد « صلوات فى هيكل الحب » » فأفادنا 
أن ذلك القصيد استوحاه من فتاة انجليزية أقامت مدة بتوزر 
لرسم لوصيات لواحات الجريد : 


وجاء فى كتيب لزين العابدين السنوسى أحد رواد النهضة 
الأدبية فى تونئس أن صديقه أبا القاسم أحب فتاة « قد ماتت 
وتركته يندب ( جدول الحب ) » . وأضاف هذا القول : « ولنا 
علم اليقين أنه قد أصيب بمرض القلب من تلك الصدمة » (7) » 
وآكد يعدئذ أن زواج نين القاسم فى آخر عمره كان سعيدا 
موفقاء وأوره قصيدين للشاعر هما« اأراك » 5( 
و «الساحرة » )9( ذكص. آنهما قيلا فى زوجته )0 : 


(6) مجلة الفكر , ماى 7960 ص 20 « صور غريبة للشابى » بقلم : محمد 
الحليوى ٠‏ 

(7) زءع السنوسسى « أبو القاسم الشسابى ‏ حياته أديه » ط . تونس 1956 
ص 24 ٠‏ 

(8) الديوان ص 225 ٠‏ 

(9) الديوان ص 244 ٠‏ 

(50) زءع السسنوسسى « أبو القاسم الشابى » حياته » أدبة » ص 29 وص 61 
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وساندت الأديبة > ثعمات كمد فوّاد » فى دراستها بيعتنوان 
« شعب وشاعر. » الرآى القائثل بأن “فى حياة الشابى « حيا كبيرا 
يملا دنياه ويوشى روّاه » )2 5 وقبلها قال أبو القاسم محمد 
كرو إنه مقتنع كل الاقتناع بأن الشابى أحب فى حياته حبا 
حقيقيا صادقا . وبأنه أغرم بفتاة معينة غراما عنيفا ٠٠٠‏ وبأن 
تلك القصائد الغزئية الحسان المملوءة بالحرارة والوجد . ان هى 
الا صدى صادق لذلك الحب » وتصوير رقيق لاحتراق الشاعر 
به وتمجيد له وعكوف عليه » (12) 


والرأى عند فريق ثان من النقاد أن الشابى لم يكن يحب 
امرأة بعينها » وانما خفق قلبه بحب روحى علوى منزه من متعة 
الحسد . فكانت المرأة عنده طيفا سماويا ربط الارض بالسماء 
وهبط من عل لينقذ النفس من محنتها الكونية *٠‏ وفى سلك هذا 
الفريق الثانى ينتظم الاستاذ الطاهر قيقة فى مقال له يعنوان « أبو 
القاسم وتج بته الشعرية » منشور بمجلة م الفكر » حيث قال 
عن المرأة فى شعي الشابى : « هى تلك الواسطة التى تأخذ بيد 
الشاع.ى ٠٠٠‏ لطاثما عبد أبو القاسم الشابى المرأة لأن الجمال 
وسيلة لمعرفة العالم العلوى ٠‏ » (53) وشبيه بهذا الرآى رأى 
5 القاسم محمد بدرى القائل فى كتايه « الشاعران المتشا بهان : 
الشابى والتيجانى » : « إنى أظن ظنا يقرب من اليقين أن 
الشابى لم يكن يحب حبا ماديا يبغى به قضاء وطس أو وصال 
حبيب ٠‏ بل كان حبه يخفق بحب روحى علوى »ء يتمثل له فى 
مشاهد الطبيعة الساحرة وفى مناظرها البهيجة . وكان حبيه 


(<3) نعمات أحمد فؤاد « شعب وشاعر » ط٠‏ القاهرة 1958 ص 355 

22( أبو القاسم محمد كرو 0 الشابى . حياته و شعره ط٠‏ ثانية سروت 
4 ص 96 * 

(23) « الفكر » عدد أكتوبر 2956 « أبو القاسم وتجر بته الشعرية » بقلم : 
الطاهر قيقة ص 23 24 ٠‏ 
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معنيا بالقيم الروحية من جمال وفن وخير.ء وما الى دلك من 
هذه الروحانيات التى 'يعشقها كل متوفن فى حسه » مرهف فى 
شعوره,2 نبيل فى نفسه وخلقه » (14) : ولئن كان الأديب الناقد 
محمد الحليوى يعتي. ان الشابى أحب فى شيابه امرآة بعينهاء 
فانه يميل الى رأى الفريق الثانى وير جحه . ولا أدل على ذلك 
من قوله فى كتابه « مع الشابى » , إن أيا القاسم دلا يذك. امرآة 
مخصوصة ولا واقعة بعينها » وانما يذكر المرأة والحب » ويسبغ 
عليهما من روحانياته العميقة كل المعانى الرقيقة والافكار 
السامية التى تضاهى فى الأفلاطونية أسمى ما كتب عن هاته 
الأغراض ٠*٠‏ فهو من هاته الناحية يشبه لامرتين *٠٠‏ وقد 
كان لا مرتين يجعل من الحب موضوعا للتأملات السامية والذهول 
الصوفى » (15) ٠‏ 


أنوار من « الخيال الشعرى عند العرب » 
على شعر الحب عند الشابى : 


ولو تتبعت آراء الباحثين فى شسر الحب عند أببى القاسم 
الشابى لوجدتها كثيرة متضاربة » وريثما تظهر طبعة جديدة 
لديوانه تشبت فيها تواريخ القصائد 2 وتتوضر وثائق جديدة 
تنيى ما يحف بحياة الشذاعر الزوجية وبتجاربة الحبية من غموض » 
فآن البحث الموضوعى. يفرط حليك توجيع وآى النريق القانى 
من النقاد والاقرار بأن الشابى لا يقتصد فى قريضه امرآة 
« معينة » 2 وأن الروحانية مسيطرة عليه فى شعره الغزلى ٠‏ بيد 
آن الشابى الذى شغله الحب حبه الروحانى فى شعره عرف بدون 


(54) أبو القاسم محمد بدرى « الشاعران المتشابهان : التيجانى والشسابى » 
طء دار المعارف بمصر بلا تاريخ ٠‏ ولكنه يظهر أنه عام 1954 ص 50 
(55) محمد الحليوى « مع الشابى » ط٠‏ تونس 1955 ص74 
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شك ارتعاشة الحب المادى » ثم تفلسف فيه ٠‏ وبصفته شاعرا 
خلاةا . فانه قد سئم جمود الادب العريى . وقصد بالخصوص 
نفخ روح جديدة فى شعر الغزل » آلا ترى أن ذلك هو الذى نادى 
به فى القسم الرا بع من محاضرته التاريخية التى ألقاها يوم غرة 
فيفرى سنة 2929 بقاعة الخلدو نية تحت عنوان « الخيال الشعرى 
عند العرب » , ومن قبل أن يلقى على مسامع أدباء تونس إذ ذاك 
آفكاره الثورية الجريئة الواردة فى كامل المحاضرة وفى قسمها 
الرابع « الخيال الشعرى والمىأة » الذى يهمنا ههنا بوجه خاص »2 
طبق الشابى فى قريضه تلك الآراء الجديدة منذ بدآ يقول الشعصسر. 
وقد تغنى بالحب تغنى من عرف تلك العاطفة .» وخبس أحوال 
العشاق الذين آحاطوا الحبيبة بهالة من التقديس , وملك وسائل 
التعبير الشعرى الجميل عن أحاسيسه , فملاً الحب دنياه ووشى 
رؤّاه وأسمعنا من أنغامه فى وصف تجربته العشيقة معسولها 
وجديدها » وحلق بنا فى آجواء بعيدة حيث تتمتع جميع حواسنا 
بسمفونية رائعة يمتزج فيها النغم الحلو باللون الساحن والعط. 

نعم يشس الشابى رائد المجددين فى الأدب التو نسدى المعاصس 
بمقاييس آدبية غير مألوفة من قبل فى الأدب العربى عامة, 
وتمرد على شعراء الغزل القدامى الذين ألفوا عند المرأة 
« متعة المسد ومنهل الشهوات» ,2 فاسمع ‏ لمزيد تيقن من ذلك # 
قوله الوارد فى محاضر ته بعنوان « الخيال الشعرى عند العرب » : 
« الشاعر. العريى لا يتكلم عما وراء جسد المرأة من تلك المعانى 
العميقة السامية » ولكنه مجيد كل الاجادة إن أراد أن يتحدث عن 
قدها الأهيف الممثوق 2 وعن طرفها اللامع الوسنان . وعن 
وجهها المتورد المنضور . وعما الى ذلك من تلك الاوصاف المادية 
الملقاة آمام كل رائح وغاد , والتى يحس بها كل الناس إحساسا 
متوازيا لا تظهر معه مزية للشاعر على غيره فى الالتفات اليه 
الا فى رصانة التعبير وجمال الديباجة وخلابة الأسلوب ٠.٠.٠0‏ 
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ولكن ليت شعرى ؟ هل تلك هى وظيفة الشاعصر وغايته من هذه 
الحياة ؟ اذن يا خيبة الشعر ويا سخف الحياة ؟ أجل يا خيبة 
يزالون يحسيون أن رسالة الشاعر ألفاظ منمقة نضيدة وعبارات 
مرصعة وكلام مرصوص ؟ » (56) ٠‏ 


وليس من الصعب أن تلاحظ أن الشابى لم يكن خالقا لهذه 
تمام التوفيق » فان الأدب العربى القديم لم يخل من شعر. غزلى 
رائع مطبوع يطابع الشاعرية الحق ومن شعراء غزليين أصيلين ٠‏ 
ولكن يبقى للشا بى » مع ذلك مزية بعث روح التجديد فى الأدب 
التونسى والثورة على المحافظين من الأدباء » وذلك سي قيامهم فى 
وجهه حتى وصلوا الى تلحيده كما فعلوا تماما مع الطاهر الحداد 
فى موضوع آخن لنا فيه رأى ليس هذا المقال مقامه (157) ولئن 
وانقلبوا نغلامين ماهرين لم يمتازوا عن سائر الناس الا بامتلاك 
وسائل التعبير عن الشعور بالجمال الحسدى ء, فانه استثنى « اين 
الرومى » ومن لف لفه وهم نفي قليل « لأن ابن الرومى تحدث 
عن جمال المرآة كشىء مستقل عن الجمسد . مصدره النفس 
الخالدة » كما فى قوله : 


ليت شعرى إذا أدام اليها كرة الطرف مبدىء ومعيد 
بل هى العيش لايزال متى استد دث يبدى غرائبا ويفيد (18) 


(56) « الخيال الشعرى ٠٠٠‏ ص 74-73 * 

(17) أعددت دراسة سيتظهر فى مطبوعات دار النشر بعنوان « الطاهر الخداد 
والبيئة التونسية فى الثلث الاول من القرن العشرين - ظهرت فى 
أواخر 2967 ٠‏ 

(38) « الخيال الشعرى ٠٠‏ » ص 73 


104 


وعلل الشابى اتجاه القدامى الى الاوصاف الجسدية فى 
تغنيهم بالمرآة والضعف الشامل للخيال الشعرى فى غزلهم كما فى 
سائى الاغراض الاخرى بطبيعة الروح العربية التى « لا تحيط 
يغين اللاهر المحسوس » ء ويمزاج العربى الحاد الذى لا يعرف 
التأمل العميق ولا يجيد الا المجاز والتشبيه والخطابة » ولذلك 
كشرت المرادفات فى اللفة العر بية كثرة مدهشة ٠‏ ومن أسياب 
بساطة نظرة الأدب العر بى الى المرأة ‏ فى نظره ‏ فكرة جائرة 
د كانت تستحوذ على أدمغة العالم العربى كله من أن المرأة مشل 
الغدر واللؤم وخساسة الطبع وحطة النفس ». وخبث الضميس.»ء 
فان الفكر الذى يعتقد مثل هذا فى المرأة لا يمكنه بحال أن يبصر 
ماوراء جسدها من حياة عذبة ساحرة وعالم شعرى 
جميل ٠٠٠‏ » (19) ثم ساق الشابى لتدعيم رآى خصوم المرأة هذا 
البيت للمتنبى : 

ومن خبر الغوانى فالغوانى ضياء فى بواطنه ظلام 


ومثل ذلك مما لا يحصى كثرة فى الأشعار القديمة وفى مقالات 
آعداء المىرآة و 


والرأى عند الشابى أن هاته الفكرة الجائرة عن المرأة متنكرة 
لروح الاسلام السمح 2 وهى الجن جعلت العر بى ينظ الى المىأة 
نظرة يسيعلة « لم تكتحل ياضواء النجوم ولم تعرف غين الأفق 
الاول العهيد ولم تتأش بما اعتور الحياة الاسلامية من جزر 
ومد ٠٠٠‏ »(20) » 


وثمة سبب ثالث ضيق نظر العربى الى المىرأة فلم يتحدث عنها 
« الا بما يتحدث به الفاسق الفاجر من تلك الاوصاف الجسدية 


(29) « الخيال الشعرى *٠*٠‏ » ص 75 
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السافلة » (27) » وهو « ان المرآة لم تذل فى جميع الأعصر العس بية 
قسطا من الحرية الحق تتمكن معه من إظهار مالها من مواهب 
وملكات تجبسر الرجل على أن يحترمها ويبدل فيها رأيه » فيطلع 
على فا نات مسق لحر اشر وريد مييق » تختلف عليه 
الأمساء والأصياح والآضواء والظلمات » (22) . 


وين هنا بين أن الشابى اتخذ موقفا مناهضا لخصوم المرأة , 
موؤيدا لنصرائها ذ فى عصره وبيكته ٠‏ 


وليست حرية المرأة فى رأيه تبرجا واستهتارا وفجورا وتمسكا 
يمظاهر الحضارة دون روحها ء فاقراً ‏ لمزيد تيقن من 07 
حرية المرأة اذا كانت سليمة » واستهجانه التبرج والفجور ,. مما 
يدل على تشبعه بالاخلاق الاسلامية التى اكتسبها من ثقافته 
الزيترنية ومن بيتعه العا ثلية 3١‏ كان [ بوه قاخننا قوله فى قسم 
« الخيال الشعرى والمرأة فى رأى الأدب العربى » من محاضرته ء 
« لا تغى نكم تلك الحرية الموهوبة التى تسمعون عنها » فانها ليست 
اوس اسرن ا ال ا ود ا 
أن تحول هذه النطرة 8 القاسية الى ما هو أعف وأجمل , 
ا او ار سر د 
الوسطى ) » هى ضرب من الحرية متهتك خليع, يعبث 
القسنة . ليست كل شىء “ونا اجقرة أن سمس اتخطا طلا 
أخلاقيا . من أن يسمى حرية » فيدنس هاته الكلمة الالهية 
الطاهرة , ثم لأآن الذى + لمتع بهاته الحرية هو قسم من النساء 
لظ لدمن كوامة الى ا يكل ها فيها بن عثة باس ولي" 
جميل 2 وهو قسم من الاماء المتجنيات على الرجال . المتهافتات 
على اللذة , المتهالكات على الفجور تهالكا يأباه الدين والمقل 


(23) م الخيال الشعرى ٠٠٠‏ » ص 74 
(222) « الخيال الشعرى ٠٠٠‏ » ص 75 ٠‏ 
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وينكره الحياء الانسانى العريق » هو هذا الضرب الذى يتحدث 
عنه آبو نواس والخليع ومن كان على شاكلتهما فسقا ودعارة , 
وهو هذا الضرب الذى يجد عنده خلعاء الأندلس ومجانها ما 
يغريهم على تعاطى اللذة ومتابعة اللهو ٠ )23( » ٠١‏ 


ثورية الشابى والحداد : 


ومثل ذلك الرآى الذى صداع يه الشابى صداع يه أديب ومفكر 
من جيله » هو صديقه الطاهر الحداد نصير المرأة ,. الذى عانى من 
أجل الاعلان عن آرائه الاصلاحية الثورية فى ميدان الأحوال 
الشخصية ومناداته بتحر ير المرأة التونسية فى كتابه « امرآتنا 
فى الشريعة والمجتمع » محنة خصومة غذتها ألسنة وأقلام عديد 
من رجال الدين المتزمتين ومن الدستوريين المقلدين والصحافيين 
الذين ساروا فى طريق التقليد والتشيث بالموروث مهما كان 
نوعه ٠‏ وقد اعتيل. هذا المصلح ان الس فور وسيلة لتطويس 
المرآة نصف المجتمع المحجوز وراء الجدران ولاخراجها من ظلمات 
عصور التدلى لين تور التمدن الصحيح : ولئن أحترم السشور 
فبقدر ما فيه من الحق واللياقة الأدبية ٠‏ وأما«اذا تجاونل 
المصلحة التى تقتضيه الى العراء البارز ٠٠٠‏ فقد انتهينا الى 
إثارة الشهوة وحمل الانظار على الاهتمام والتتبع «ى (24) . 


ولم يكن الشابى ثاشرا بعقله وقلبه على وضع المرأآة فى الآدب 
ما كانت تعانيه المرآة التو نسية فى الثلث الاول من القرن العشر ين 


(23) « الخيال الشعرى ٠٠٠‏ »ص 75 - 76 * 


(24) الطاهر الحداد م امرآاتنا فى الشريعة والمجتمسع » طاء تونس 1030 
ص 15153 118 
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وفى قرون الظللام ٠‏ وهذه القرابة الفكرية التى وفق فى ملاحظتها 
رجاء النقاش (25) بالاستناد الى فقرة من كتاب 2 امرآتنافى 
الشريعة والمجتمع » للطاه الحداد وبعض الخواطس الواردة فى 
مسامرة الشابى » كما وفق فى التنبيه اليها « جاك براك » (26) 
آثبتها فى هذا المقال بوثيقة جديدة بقيت منسية فى نشرية قديمة 
ظهرت سنة 7930 بتو نس تخليد! لذكرى حفل تكريم الطاهر الحداد 
يقاعة « كاز ينو البلفديسر » بعد صدور كتا به « امرأتنا فى الشس يعة 
والمجتمع » ٠‏ ويومئذ عاق المرض أيا القاسم الشابى عن الحضور 
فى قاعة الاحتفال » وكان اذذاك يصارع داء تضم القلب , وقد 
حرم عليه الطبيب النشاط الفكرىء لكن شاعر نا أبى إلاأن يشارك 
المحتفلين بصديقه الحداد مشاركة قلبية » وعبس. عن تأييده دعوة 
الحداد الى تحرير المرأة فى « كلمة اعتذار » مؤّشة قرئت أثناء 
الحفلة التى أقيمت يوم 57 أكتوس. سنة 2930 » وهذا نصها : 
« حمدا وصلاة وسلاماء 

لجنة الاحتفال المحترمة, 

تحية لجميعكم وسلاما* 

و بعد فانى آشارككم قلبيا فى حفلتكم التكريمية المباركة وأشكر 
لكم سعيكم الجميل » ولكنى آسف لعدم استطاعتى الحضور شخصيا » 
اذما فائدة حضورى اذا لم أصرح بما تجيش به نفسى من أفكار , 
وما يطفح به قلبى من عواطف , لقد حجر على الطبيب كما تعلمون 
مباشرة أى عمل فكرى فلم أستطع أن أخط كلمة أشارككم بها فى 
الاحتفال: ولذلك رأيت أن حضورى لا جدوى وراءه فآثرت السضي 
على الحضور رغم ما يحدث فى ذلك من حرمان وآلم ٠‏ 


(235) رجاء النقاش « ابو القاسم الشابى شاعر الحب والشورة » طا٠‏ دار 
المعارف بالقاهرة ( سلسلة اقرأ ) افريل 3962 ص 49 - 50 ٠‏ 
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محمد بن بلقأسم الشابى «ى (27( 


ووجدت بعد آن ألقيت دراستى بعنوان « الشابى والمرأة » فى 
مهر جان شاعر نا الوطنى رسالة له موجهة الى صديقه محمد الحليوى 
حيث يعس عن شعوره بالالم اذ تعذر عليه حضور حفل تكريم 
مه يقه ا لطاهن الجداة :نيسوق | لت الما كل ف تونين العاضحة 
حين تسمم الجو على صديقه المصلح . كما يصور حالته النفسية 
بعد أن أشار عليه الطبيب بالعدول عن الاعمال الفكرية وهاك ما 
قاله الشابى : 


.٠0 0‏ ان الضجة فى تونس قائمة حول كتاب صديقنا الطاهر 
الحداد « امرآتنا فى الشريعة والمجتمع » ٠‏ ويقال ان النظارة تفكر 
فى القيام عليه وطلب حجزه كما فعلت مشيخة الأزهر فى مصسر 
بطه حسين وكتابه بمعنى أنه قدر علينا أن تكون مقلدين لمصس 
فى كل شىء » هذا ما يشاع , وأنا لا أومن بصحة هاته الاشاعة ٠‏ 


ويوم الجمعة ستقام للصديق مؤّلف الكتاب حفلة تكريمية كبرى 
بكازينو بلفديسر » وستلقى الخطب والقصائد وسينشي الحديث عن 
هاته الحفلة وكل ما قيل فيها فى عدد ممتاز من الصواب لا بد أنه 
سيبلغ اليك نبوه وقد ابتهجت يهاته الحفلة لانها تدل على آن تكريم 
التونسى للتونسى قد بدأ قبوله فى النفوس , ولكننى آسف لأنى 
لا أحضر هاته الحفلة ولا أقول فيها كلمة يأمر من الطبيب الذى 
هو ككلمات. القدر فى نظن النقوس:الوافتة المنرضوضة »:* 


الع بى ‏ تونس 3966 الرسالة العاشرة ‏ ص 52 53) ٠‏ 


(27) أنظر « نشرة حفلة تكريم الطاهر الحداد » د كلمة اعتذار » بقلم: 
أبى القاسم الشابى ص 28 ٠‏ 
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المرأة محور فلسفة النفس عند الشابى : 


لا تعجب من تأييد الشابى نصيى المرأة الطاهر الحداد فى 
ظروف جد حرجة , وآنت تعلم أن المرأة هى مثاله الرفيع الذى يملا 
قلبه ويمنحه السلام والحب والغبطة الروحية ء فهو يدعوها ابنة 
النور » ويصلى لها فى « هيكل الحب » ويعتيرها الواسطة التى 
تستطيع آن تنقذ الشعب من « سجنه الكبير » سجن التبعية والتدلى 
وان تنقنذ نفسه الضامثة الى النور والجمال من محنتها الكو نية بعد 
اتحدارها الى صميم وادى الحياة الارضية . وأن تصلها بعالثمها 
الحميل الصافى (28) . 


وان هذه المعانى الفلسفية يستوحيها الشابى من قصة هبوط 
النفس الى عالم العناصر كما حكتها الاديان المنزلة فى معصية آدم 
وخروجه من الجنة » ويستوحيها أيضا من آثار الأديبين الفقيهين 
اللذين ضيطا ماهية الحب العفيف حسب اتجاه اسلامى أفلاطو نى » 
وهمااين حزم الأند لسسى صاحب « طوق الحمامة » (29) ومحمد 
بن داود الغلاهرى مؤّلف كتاب «م الزهرة » وهو « مجموع أدب أتى 
فيه بكل غريبة ونادرة وشس رائق » حسب قول ابن خلكان فى 
«وفيات الاعيان» وتأاش فيه بالفلسفة الهيلينية (30) * وايستوحى 
الشابى آراءه فى المرأة أيضا من شعر « طاغور » الأديب المتصوف 
الهندى ( 2941-7861 ) الذى نظر الى المرأة نظرة روحية خالصة 
واعتيرها زهرة دلا يقدر على لمسها غير الروح «» )32 « 
ويستوحيها كذلك من جماعة المهجريين وفى مقدمتهم جبران خليل 


(28) انظر قصيده « الأشواق التائهة  »‏ الديوان ص 232 223 * 

(29) انظر مقالنا « ماهية المب حسب ابن حزم » الفكر ء جوان 1963 
ص 10 28 ٠‏ 

(30) ابن خلكان « وفيات الاعيان » طل٠‏ القاهرة 7948 ج 3 ص 390 

(3) هذا الشاهد من مسامرة الشابى « الخيال الشعرى عند العرب » ص 73 
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جبران الذى تشبع الشابى بأثاره و نقل من « أجنحته المتكسيرة » 
فقرة هامة تحدث فيها جبران حديثا جميلا عن قلب المرآة (32) ٠‏ 


انخرط الشابى فى سلك هؤلاء الشعراء المتفلسفين والمتصوفين 
وشدا بالحانهم » غير آنه هضم هذا الخليط من الثقافات والافكار , 
وأنتج أديا مطبوعا بطا بع الابداع هو أديه الخاص ويذليك أصبح 
شعوره مصدر الالهام ومنهلا لعديد من الشعراء التونسيين 
والمشارقة كاب راهيم ناجى الذى نسح على منوال قصيدته 
« الصياح الجديد » (33) التى نشرها أيو القاسم الشابى فى مجلة 
آيولو قصيدته يعنوان « عاصفة الروح » (34) حيث يقول : 


آأين شطر الرجاء يا عباب الهموم 
ليلتى ال واء ونهارى ع سوم 


* #6 و 


أعولى يا جلراح السمعى الديان 
لا يهم الري شح زورق غة 
البلسى والشثذقوب فى صميم الشراع 
والضنى والسحجوب وخي ال ا 


قصيدته « صلوات فى هيكل الحب » (35) التى استهوت كثيرسا 
من الشيان المشارقة 2 فحاولوا أن ينسجوا على غرارها » قوهسسن 


(32) « الخيال الشعرى ٠٠٠‏ » ص 95 ٠‏ 

(33) دبيوان الشابى ص 559 - 262 ٠‏ 

(34) عبد العزيز الدسوقى « جماعة ابولو وأثرها فى الشعر الحديث » ط ٠‏ 
القاهرة 17960 ص 531 ٠‏ 

(35) نشرت هذه القصيدة لأول مرة فى مجلة ابولو ,. المجلد الاول ص 848 
وما بعدها ٠‏ 
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أشهر هم محمد عبد المعطى الهمشرى فى قصيدته « الى جتا 
الفاتنة » (36) ٠‏ وهاك نفثة من نفثات الهمشرى تعرب لك عن 
كبين. تأثره بقصيد الشابى المذكور اعرابا لا يترك لنفسك مجالا 
للريب : 


أنت لحن مقدس علوى قل تهادى من عالم تورانى 
أنت حلم منور ذهبى طاف فى أفق عالم مسحور 
أنت عطر مجنح شفقى فاوح الروح فى همود الذهمول 
أنتث كل الحياة أنت كيائنى 
أنث روحى أبصرتها فى سباتى (37) 

آفلا تذكرك هذه الأبيات أبياتا أخرى من قصيد الشابى 
« صلوات فى هيكل الحب » ؟ فدو نك نفثات من شعره » فا نتش 
بساحر لحنها : 


3 أنشودة الأناشيد غناك. إله الكناء رب القصبد 

نت دنيا من الأناشيد والأحلام والسحر والخيال المديد 
أت فوق الخيال والشعر والفن وقوق النهى وفوق الحدود 
آنت قدسى ومعبدى وصباحى وربيعى ونشوتى وخلودى (38) 


واذا اردت آن تعرف فلسفة النفس فى شعر الشابى والمقام 
الذى تحتله المرأة فى تلك الفلسفة . فدونك الفصل الوارده فى 
مسامرته « الخيال الشعرى عند العرب » يعتنوان « الخيال 


(36) نشرت هذه القصيدة فى مجلة ابولو . المجلد الثانى ص 2135 218 
( نوفمبر سنة 2933 ) ٠‏ 

(37) انظر كامل القصيد « الى جتا الفاتنة » فى كتاب « جماعة أبولو وأثرها 
فى الشعر الحديث » ص 454 4756 ٠‏ 

(38) الشابى « صلوات فى هيكل الحب » الديوان ص 222 224 ٠‏ 
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الشعرى والمىرأة » , فاقرآأه تجد فيه ما يعينك على فهم تجريته 
الروحية وعلى إرسال آأنوار كشافة على عديد من قصائده ذات 
الصبغة الفلسفية ك ١‏ الأشواق التائهة » (39) و« حديث 
المقيرة » (40) وم فى ظل وادى الموت » 6 وغيرها 9 


ففى هذا الفصل يشعر الشابى بالحاجة الى التعريف بالنفس 
تعر ينا شعريا يذكرك ما قالة فى ماهية الحب أفلاطون والفلاسفة 
المسلمون الاشراقيون كابن سينا ناظم قصيد « النفس » الشهير 
وابين حزم صاحب « طوق الحمامة » * فها هو يقول نقلا عن 
التلامقة القدابى 9.4 إن النفس النسن حلت بن مسر 
الحسن وجلبت من فن الجمال ٠‏ وفى هذا الكلام شىء من الحق 
غير قليل , والا فبماذا تعللون هاته اللذة السامية التى تشعس 
بها النفوس جميعا كلما شاهدت مرأى جميلا من مرائى هذا الكون 
البهيج ؟ » (42) وكأن هذا التعريف لم يكفه فزاد فى التوضيح 
قائلا عن النفس إنها « فلذة خالدة من هذ! الحمال العيقرى الذدى 
يتفجص. من قلب الحياة تفجر العطر. من الوردة اليانمة » (43) » 
كانت هذه الفلنة الخالدة تنعم بالجمال السرمدى فى عالمها 
السماوى ء لكن يد القدر « فصلتها ٠ ٠‏ * عن جمال الحياة . ولذلك 
فهى أبدا تحن اليه فى أى مظهر كان وفى أى لون بدا ء فان فقدته 
ظلت تبحث عنه بين سمع الارض و بصرها حتى تظفر به » (44) * 


(39) الديوان ص 512 213 ٠‏ 

(40) الديوان ص 334 240 ٠‏ 

(4) الديوان ص 242 - 543 * 

(42) « الخيال الشعرى ٠٠٠‏ » ص 7 * 

(42) « الخيال الشعرى ٠٠+‏ » ص 72 ٠‏ 

(44) من قصيد « الاشواق التائهة » الديوان ص 522 5253 ٠‏ 
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لتعانى محنة كونية » وما يشك فى أن رأيه فى سقوط النفس 


يجانس العقيدة الاسلامية » نعم إن تصوير مأساة النفس البشرية " 


فى عديد من قصائده هو شبيه بالتصوير الموجود فى كتاب 
« طوق الحمامة » لابن حزم الأديب والفقيه الظاهرى الذى ضبط 
ماهية الحب العفيف . وفى قصيد « النفس » لابن سينا الفيلسوف 
الاشراقى ٠‏ فالرآى عنده أن النفس هبطت من محلها الارفع 
مشطورة شطر ين أحدهما تجسم فى المرأة وثانيهما فى الرجل : 
ولت فى الجبيب شقية سجينة غير أنها بقيت معن الى حماها ولا 
يتم هناؤّها الا عندما تعود الى عالمها الصعاد ٠‏ 


والمرآة عند شاعر نا هى « اللفز الجميل » الذى يكشف للنفس 
التواقة الى ما قبل الولادة أسرار ذلك العالم النورانى الذى 
فارقته , انها الواسطة المنقذة و « النصف الجميل الذى يحمل فى 
قلبه رحيق الحياة وسلسبيل المحبة » والمرأة هى الطيف السماوى 
الذى هبط الارض ليؤجج نيران الشباب ويعلم البشرية طهارة 
النفس وجمال الحنان »٠٠*٠‏ (45) ولا يغيب عن دارس شعس 
الشابى أن قصيدته « الاشواق التائهة » تعطى صورة واضحة 
لمراحل محنة المأساأة الارضية . مأساة هبوط النفس الانسانية 
عامة ونفس الشاعص. الحساس خاصة من العالم العلوى الى العالم 
السفلى » وعنوان تلك القصيدة معبى عن أشواق روح الشاعر. 
التائهة الغريبة فى دنياها الارضية بعد اتحدارها من « صميسم 
الحياة», فها هو يحن فى لهفة الى عالم الصفاء والنور 
الذى يدعوه « العالم الرحب »و« رحيق الوجود 3< صميم الحياة » 
و « ضمي الآزال والآباد» حيث تتعاقب الروائح العطرة والالثوان 
الساحرة ومعسول النشيد فى سمفونية رائعة 2» ويصور بعدئذ 
محنة انحداره من جنته الى « صميم الوادى » حيث الأشواك 


(45) الديوان ص 817 
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باللوعة والتحسر على هبوطه من عالمه الاثيرى الجميل : 
يضفو خا 1 انى :وحيد مداج تانه فابن فرزو نت 

كنت فى فجرك المغلف بالسحر فضاء من النشيد الهادى 
وسحايا من الروّى يتهادى فى ضمير الآزال والآباد 

وضياء يعانق العالم الرحب ويسرى فى كل خاف وباد 


وانقضى الفحر ٠٠‏ فانحدرت من الأفق ترايا الى صميم الوادى 
ليتنى لم أفد الى هذه الدنيا 
ولم تسيح الكواكب حولى 
وذلك الشعور الميتافيزيكى بالغربة والتشرد شائع فى ديوان 
الشابى 2 ناهيك يما توحى بيه عناوين بعض قصائده ك «م صوت 
تائه » )47( و » أغانى التاته » (45) و«الأشواق التائهة» (49) 
و« شكوى ضائعة » (50) . 
ودونك هذه الآبيات الثلاثة من قصيدة « صوت تائه » . فاسمعها 
تجد فيها قصة مأساة تهدم نفس الشاعر فى أعماق هوة العالم 
شسردت عن وطنى السمساوى الذى 
ما كان يبوما واجمامغموما 


(46) الديوان ص و8 
(47) الديوان ص 112 
(48) الديوان ص 1347 
(49) الديوان ص 913 
)50( الديوان ص 286 ٠‏ 
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شردت عن وطنى الجميل أناالشقف 
سى فعشت مشطور الفؤاد يتيما 

فى فغربةروحية ملعونة 
أشواقها تقضى عطاشا هيما 
وأمثال تلك الأبيات مما يطول سياقه فى هذا المقال 2 وليس 
قصدنا ههنا تعداد أبيات للشاعر فى نفس الغرض ولا إحصاؤٌها » 
ع سي ال ا ب لو ل ود 

شبيهة بالتجر بة الروحية الصوفية قد عاشها فعلا 


وأيرز ما يتجلى لدارس شعي الشابى أن المرآة محور فلسفته 
الروحية وتجر بته الشعرية (55) ؛ فهى « النصف الجميل الذى 
سمل فى تلب اريقيق: السياة د اقيل ل الممفة 55 لليف 
السماوى الذى هبط الأرض ليؤجج نيران الشياب ويعلم 
البشرية طهارة النفس » (52) وهى « اللغن الجميل » الذى كشف 
للشاعر ‏ عندما تعبده ‏ أسرار الوجود. وملا دنياه روّى 
جميلة بساجزة :+ وأعيا فى ننسة عدها السنافنة » فقي يهنذا 
اللحن الطروب : 
كلما أبصرتك عيناى تمشيين بخطو موقع كاللشيد 
خفق القلب للحياة ورق الزه سر فى حقل عمرى المجرود 
واثتشت روحي الكثيبة بال حب وغنت كالبليسل الفريد 
أنت تعيين فى قَؤَادى ما قسد مات فى أمسى البعيد الفقيد 
وتشيدين فى خرائب روحجى ما تلاشى فى عهدى المجدود : 
من 0 ال الجمال الى الف الى ذلك الفضاء البعيد (53) 


(<5) انظر مقال « أبو القاسم وتجربته » بقلم : الطاهر قيقة ‏ الفكنر ‏ عدد 
أكتوبر 15956 ص 55 - 25 

(52) الخيال الشعرى ٠٠+‏ ص +7 ٠‏ 

(53) الديوان ص 13213 7222 ٠‏ 
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ومن هنا تفقه سى هيامه بالمرآة وتقد عدي اماج وت تبي 
نصمالها « الجمال السماوى » (ل) كما فى قوله : 


أنتث تحث السماء روح جميل صاغه الله من عبير الورود 
أنت نث لم تخلقى ليقر بيك الناس ولكن لتعبدى من بعيد (55) 


وتبقى المرآة فى شعس الشابى ربة الهام لفنهء. يذيب فيها 
الماك هته إلى لني بعتدم وستعنى يبانس جمالها الى ترا 
فيه « روعة المعبود » أى روعة الاله . (56) ويسعى وراء النجاة 
من أعماق هوة العالم السفلى بالابتهال اليها كما فى قوله : 
يا ابنة النور اننى أنا وحدى من رأى فيك روعة المعبود 
فدعينى أعيش فى ظلك العذب وفى قرب حسنك المشهود 
عيشة للجمال والفن والالهام والطهر والسنى والسجود 
عيشة الناك البتول يناج ال ب فى نشوة الذهول الشديد 
وارحمينى فقد لهدمت في كو ن من اليأس والظلام مشيد 
أنقذينى من من الاسى فلقد امسر ت لا أستطيع حمل وجودى ٠٠‏ 


خاتمة فلسفة النفس : 


تفتح ديوان «آغانى الحياة» وترافق الشاعر فى تجر بته الشعرية, 
فيعجبك سعيه وراء النجاة من محنته الكو نية بتعبده المرآة وعشق 
جمالها » وتروقك فلسفته الروحية لانها فلسفة تساوقها موسيقى 


(54) الخيال الشعرى ٠٠٠‏ ص 70 ٠‏ 

(55) « أيتها الحالمة بين العواصف » الديوان ص 255 ٠‏ 

(56) انهم فروخ الشسابى بأنه « غير متقيد بالدين ». ينجو فى تشابيهه 
واستعاراته أحيانا منحى لا يقره التوحيد » ( انظر شاعران معاصران : 
ابراهيم طوقان ٠‏ أبو القاسم الشابى » طدء بيروت 3954 ص 266 ) ٠‏ ولا 
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عذية نافذة الى أعماق نفسك ويلطف من جفاف منطقها خيال 
شعرى مجنح ٠‏ وتواصل تصفح الديوان فتقع عيناك على حوار 
فلسفى يدور بين الشاعر وروح « فيلسوف قديم مجهول » فى 
قصيدة « حديث المقبرة » (57 » واذا يك تكتشف خاتمة فلسفته 
الروحية . وتنتبه الى حيرة الشاعر الفيلسوف التواق الى عالم 
الخلودء عالم ما بعد الموت . وتسمعه يسأل روح الفيلسوف القديم 
المجهول « التى مرت بالمقيرة » عن حالة النفس فى ذلك العالم, 
ولكن فلسفته الماورائية تنتهى بجملة أسئلة تضيع « فى ظلمة 
اليلل الذى لا يسمع ولا يجيب » : 


واكنن اذا مالسناالخلود 


ونلنا كمالالنفوس البعيد 
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أجد لدحض هاته التهمة أحسن من رد الشسابى نفسه على من اتهموه 
بالزندقة لتقديسه المرأة التى رأى فى جمالها جمال الخالق » فقد سأاله 
صديقه الحليوى عن معنى بيت قاله هو : 

فيه ما فى الوجود من أكوان حاملا كالاله قلبا كبيرا 
فأجابه بقوله : « إن الفئان يا صديقى لا ينبغى أن يصغى لغير ذلك الصوت 
القوى العميق الداوى فى أعماق قلبه ٠٠٠‏ أما اذا أصغى الى الناس وما 
يقولون وصار فى هاتنه الدنيا بأقدامهم ورآها بأنظارهم وأصغى اليها 
بآذائهم فقد كفر بالفن وخان رسالة الحياة ٠٠‏ اننى لاعمق ايمانا بالله من 
كل أحد حينما أعسر بهاته التعابير الكافرة فى نظر أولئك الناس ٠‏ 
فالألوهية وما تعرف منها هى رمز للمثل العليا التى نصبو اليها بأرواحنا 
ونشخص اليها بأبصارنا فى هاته الحياة ولذلك فاذا أردنا أن نعبر عن 
ععنى نحس له بجلال المثل الاعلى وسموه » فائما سبيلنا فى ذلك أن نفرغ 
عليه رداء الألوهية التى هى أسمى ما تتصوره الانسانية من جمال المثل 
الاعلى وجلاله ٠‏ وهذا الكلام قد لا يفهمه أولتئك الناس ٠٠٠‏ » * 

الديوان ص 734 - 140 ٠‏ 

انظر : ( « الفكر » ء أكتوبر 5956 « رسالتان للشابى لم تنشر! » تقدير 
محمد الخليوى ) ٠‏ 
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قه للا نمل دوامالبقاء؟ 

وهل لا تود كمالاجديدا 
وكيف يكوتين هذا«الكممال»: 

ماذا تراه؟ وكيف الحدود؟ 
وان جمال« الكمال» الطموح 

ومادام« قكرا» يرى من بعيد 
فما سحصره ان غ دا« واقعا» 

يحس وأصبح شيثبا شهيدا؟ 
وهل ينطفى فى النفوس الحنين 

وتصبح أشواقنافى خمود 
فلا تطمح النفس فوق الكمال 

وفوق الخلود لبعض المزيد؟ 
اذا لم يزل شوقها فى الخلود 

فذاك لعمسرى شثقاء الجسلدود 
وحصرب ضروس كما قد عهدت 

ونصر وكسر وهم مديد 
وان زال عنهافذاك الفنساء 
١‏ وان كان فى عرصات الغخلود (58) 


فعل ابن سينا الفيلسوف الاشراقى مثلا وان كان رأيه فى مصير. 
النفس مضطر يا ء ولو طال عمر الشابى لتطورت فلسفته 
ولتبلورت عناصرها فى هيكل محكم البناء , غير أن التفكيس 
الفلسفى كما يقال يبتدىء يسوّال وينتهى بسؤال ٠‏ 


ا 
0 


(58) « حدديث المقبرة » ص 140 ٠‏ 
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الزية في أدب الشابي 
مغهومهسا وابعادًا 


اذا تعمقت فى دراسة آدب جيل الثلث الأول لهذا القرن 
بتونس وخاصة الشس تبينت انه عبس عن الغربة لكثرة ما ورد 
فيه من المفردات الدالة على الاغتراب والحيرة والتساؤل القلق ٠*‏ 


ولو قمت باحصاء معانى الغربة فى ديوان « أغانى الحياة » 
لا القاسم الشابى لهالتك وفرتها وأدركت أن الشعور 
بالاغتراب مقيم على أشده فى نفسه بارز كل البروز فى 
شعسره و نشره 0 الا ترى أنه اختار لعديد من قصائده عناوين 
توحى اليك بصورة المغترب الطريد الشريد مثل « الأشواق 
التائهة » 2( و« أغانى التائه » )2( و« الى قلبى التائه » )3 
و « النبى المجهمول » 4( « وأسمعك فى صوت تائه » )5( هذه 
الصيحة المشحونة بأشجان الغربة : 


(2) أبو القاسم الشابى 0 أغانى الحياة » طء الدار التونسسية للنشس 13970 
ص 8 ٠‏ 

,2( 2 أغانى الحياة »4 ص 2 ٠‏ 

(3) نفس المرجع ص 134 ٠‏ 

(4) نفس المرجع ص 149 ٠‏ 
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« شردتث عن و طنى ا 2 لجحميل آنا الش 
أشواقها تقضى عطاشا هيما» 


وتفهم من ذينك البيتين ومن القصائد التى ذكرت لك عناوينهأ 
أن شعور الشابى بالتمزق والضياع يبرز آولا صورة «غربة 
روحية » حاول الشاعص. أن يتخلص منها برحلة الخيال الى فردوس 
منانود عن لريق التجربة الصوفية فنا بقكزة الخطيئة الاولى 
ثم يفكرة الاسراء والمعراج عندما قص محنته الكونية المتمثلة فى 
مأساة سقوط نفسه من عالمها السماوى وحلولها فى سجن العالم 
الترابى فقابل بين سعادتها فى عالم ما قبل الولادة آو « صميم 
الحياة » وواقعها الارضى المريى أو « صميم الوادى » كما اي 
اصطلاح الشاعر وحن الى جنته الضائعة ورسمها بلمسات إيحائية 
رمزية منغمة يطربك جو سحفونيتها بتعاقب الروائح العبقة 
الغغوية كماافى هذه المناجاة لسميع. الكياة من قصعيد « الأشواق 
التائهة » حيث يتخيل الشابى نفسه عطرا يرف فوق الورود 
يترشف الضياء وينتشى بنشيد الخلود : 


ديا صميم الحياة! أين أغانيك ! 

فتحت النجوم يصغى مضوقك «ى 
« كنث فى فجرك الموشح بالاحلام ‏ 1 5 

سطبرا يرف ف وق وزودك » 
« حالما ينهل الضياء ويصفى 

لك فى نشوة يبوحسى شذيلك » 


هكذا تصور الشابى حياته الاولى التى سيقت نزول الخطب 
به واكتساح الظلام نور فجره فى صميم « الحياة » وانحدار 
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نفسه من عالمها السرمدى الى شرك الجسد كما فى الاسطورة 
الأفلاطونية وفى قصيد « النفس » للفيلسوف الاشراقى ابن سينا 
فاذا نفس الشابى أوراق متبددة من ذابلات الورود وضياب من 
الشذى يتلاشى بين خللام الوجود وصمته ٠‏ وقد تصور الشاعر 
حاضره المأسوى فى وادى غرية ملىء بالآلام وفى سجن ود لو 
يستطيغ. آن يخلض منه نقية المدية الثى. ينض فيها القلق- 
فاقراً له هذه الابيات لمزيد معرفة مأساته الكونية كما تخيلها : 
» ثم جاء الدجى فأمسيت أوزاقا بدادا من ذابلات الورود » 
« وضبايا من الشذى يتلا 
بين هول الداجى وصمتث الوجود » 
»2 وانقضى الفجر فاتنحدرت من الأفق ترايا الى صميم الوادى «ى 
« ياصميم الحياة ؛ كم أنا فى الدنيا غريب أشقى بغرية نفسي > 
«١قى‏ وجود مكبل بقيبود 
تاقه فى ظلام شك ونحس» 
أيقنت الآن أن الشابى يشكو غربة معنوية روحية ينشد من 
ورائها حياة مثلى يفتقدها فى واقعه وما ذاك الواقع الا البيئة 
التوانيبية يتلبناته التق ل يسعطع الشاعن ان يكيف نيوا كل 
التكيف قى الثلاثينات وفى بداية الاربعينات فجنح الى الهجرة 
الروحية وتعلقت همته ببيئة أخرى مثالية يحيا فيها بروحه 
ويحلق فيها بخياله ووجد فى الحب أحيانا ملجأ من الاغتراب 
فاعتصم بالمرآة الحسناء من شقوته واعتبرها منقذته من محنته 
الكونية كما بينته فى دراسة أآخرى بعنوان « الشابى والمرأة » 
بمناسبة الذكرى الثلاثين لوفاته 6( 


(6) أحمد خالد « شخصيات وتيارات » فصل الشابى والمرأة ٠‏ مطبعة أحمد 
الشلى ‏ سوسة 0 ص ص 89 108 ٠‏ 
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وما قصدى فى هذا المقام العودة الى نفس الموضوع وانما 
التنبيه الى مفهوم جديد للغربة يجعل لأدب الشابى مذاقا خاصا 
ويعطيه أبعادا عصرية اذ قد يتبادر الى ذهنك أن شاعرنا 
القومى 0 لوده الع رو الى برجه ا 


شاعص. » (7) : : 


اليس :لى مخ شواغل العيقن ما يعحرق 
نفسسى عن استماع فؤادى » 
« عيشة للجمال والفن أيغيهما 
بيد عجن انعد وساددى ؟ 
« لا أعنى نفسسى بأحزان د 
قهو حلى يعيش عيش الجمساد » 
وفى الحقيقة وردت تلك الابيات بعد أمنية تصتعها الشاعسر 
لاثارة شعبه و تعمدها لتحص.ى يك سواكنه وقصدها لشحذ سمعه 
لنداء المستنهض فلم تكن احزانه « سيزيفية » كمن لا يرى الا 
ذاته وانما كانت أحزانا ممزوجة يأمل تجاوز الواقع الاليمء 
ويعتسر صاحبها من آدباء الفداء الفكرى اذ تحمل مسؤولية 
المثقف الحق الموّمن , « رسالة الدنيا » وهى عنده رسالة الحرية 
ومقاومة الاستبداد ومصارعة قوى الشى والظلام مثلما فمل 
« بروميثيوس » الذى حمل فى الاسطورة اليونانية النار من 
الآلهة الى البشرية فمكنها من على مراحل جديدة فى تاريخها 
الحضارى وتقلها من العصى النياتى الى عصر النار وضحى من 
أجل ذلك بنفسه فنزل عليه عقاب الآلهة فش د الى صخرة 
بالسلاسل وانقض عليه صقر ينقر كبده ويمزق أحشاءه ٠‏ 


4 ديوان «م أغانى الحماة «ى أحلام شاعر ص 1 ٠.‏ 
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و يتقمص الشابى شخصية « بروميثيو س » فى قصيد له يعنوان 
« نشيد الجيار » ( أو هكذا غنى بروميثيوس ) (8) مؤرخ فى 15 
ديسمس 2933 فيصداع بصيحة الحس. ويجهر. بارادة الحياة التى 
تحرك المشلول وتنعش محطم العزيمة : 
« سأعيش رغسم الداء والأعياداء 

كالشسر فوق القمةالشماء» 
«أرئو الى الشمس المضيثئة هازنا 

بالتحب والأسطسار والأنواء ع«( 
« لا أرمق الظل الكتيب ولا أرى 

ما فى قرار الهوة السبوداء «ى 
« وأقول للقاز الذى لا يننسى 

عن حصرب آمالبى يكل بسبلاء «( 
« لا يطفىء اللهسب المؤؤجج فى دمسى 

موج الأسى وعواصف الأرزاء » 

وفى « أغانى الحياة » تكش التعبيرات الرمزية عن تأزم واقع 

اجتماعى وسياسى واقتصادى وثقافى صدم الشابى فتألم مئنة 
وآحس بالغرية فأعطاها تارة أيعادا روحية شبيهة يأ بعاد التجربة 
الغنوفية وجهر دار :يذوافمها الحقيقية فذكن الظروت 'البئياسية 
والاجتماعية والفكرية التى كان لها أش فى آدب الاغتراب عنده 
سواء فى نثره او فى شعره ٠‏ 


بيئة ثقافية استحوة عليها المقلدون قاععرافوا يامارة الشفس 
لتونسى واحد آنذاك هو الشاذلى خز ندار الذى لم يكن « يفهم 
(8) »م أغانى الحياة » نشيد الجبار - ص ص 256 258 0 
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من شعسن صن القاسم الشابى شيئًا «ى )9( حسب اعشراف أحد 
أآصدقاء هذا الشاعر. فلا عجب أن يعلل محمد الحليوى دوام الصلة 
بينه وبين صديقه أبى القاسم الشابى عن طريق المىراسلة يتعاطف 
اضطرارى فرضته عليهما غربة فكرية اوجدتها البيئة الثقافية 
التونسية المتعلقة زمنئذ بالقديم الراففة للجديد ٠‏ وكان 
تعاطفهما طبيعيا مع جبران لقرابة تجمع بينهما وبينه فى 
الشعون ,اتتجان الجرية التكرية :وان حلت مهيا فى أدبهقا 
وفى آدبه اذ كان المهجر. الامريكى فى أصل نشأتها عند جبران فى 
حين لم يغادر الشابى والحليوى وطنهما ٠‏ واليك ماكتبه 
الحليوى فى هذا الموضوع : 


« كلانا كان فى غربة روحية ٠‏ كان هو ( أى الشابى ) فى 
نيه :الشابية ونا فى. قرية يني تغلاه > ونا نحس بالحاجة الى 
التعاطف وليس له فى قريته من يعاطفه ويفهم روحه ويستمع 
الى أحاديث نفسة » وكانت أغلب صحف ذلك الوقت رجعية 
مناهضة للآدب الحديث لا تفتح صدرها للشبان المجددين ولا 
ترحب بأفكارههم وآساليبهم « الجبرانية » فكنا نتبادل فيما بيننا 
الآراء والأخبار الأدبية » (0) 


فى هذه البيئة الثقافية التقلميدية تضايق الشابى من الجامدين 
وسماهم بالكناية ازدراء لهم فى « رسائله » 2 وفى « الخيال 


(9) راجع أبو القاسم الشسابى « مذكرات » طء الدار التونسية للنشر 
6 ص 38 ٠‏ 


(10) من مقدمة « رسائل الشابى » منشسورات دار المغرب العربى ب تونس 
6 ص 12 ٠‏ 

)11) راجع مثلا فى « رسائل الشابى » الرسالة السادسة ص 39 والرسالة 
الثانية عشر ص 68 ٠‏ 
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الشعرى عند العمرب » (12) : « أصنئاما خشبية » و « أحلاس 
الجمود » و « عياد الموت » و « أمساخ القديم » و « أصحاب 
الضغط الحجرى ٠*٠‏ يلبسون لبوس الوطنية ويتعممون الدين » 
و« يؤّثشرون الحياة فى آكناف الدهور الغابرة » ٠‏ 


لا تعجبم نقساوة الشابى على الجامدين لانها قساوة واجه 
بها الشاعى خصوما متشددين فى غير الحق مع دعاة التجديد 
رافضين الحوار معهم منحرفين عن منهاج النقد الموضوعى فى 
مناقشة آرائهم ومؤلفاتهم مستسهلين محض السباب فى الحكم 
عليهم مستعملين « سلاح الدس والتضلميل واتهام كل من لم يكن 
من رهطهم بالالحاد والمروق والتجديد » (53) كما فعلوا تماما مع 
الشابى عقب القائه بيانه الأدبى « الخيال الشعرى عند العرب » 
على مسامعهم بقاعة الخلدونية فى سنة 5929 (54) وكذ لك مسمع 
صديقه الحداد فى سنة 75930 عقب صدور كتابيه « امرأتنا فنيى 
الشريعة والمجتمع «» (15) المتضمن مشروعا اصلاحيا يستهدف 
تر بية المرآة التونسية (26) 


,212 الشابى 0 الخيال الشعرى عند العرب » طء الشركة القومية للنشر 
والتوزيع ب تونس - راجع خاصة ص 15 و ص 107/7 ٠‏ 
(13) « رسائل الشابى » ص 88 ٠‏ 
(14) أ محمد الصالح المهيدى « الخيال الشعرى عند العرب » فصل فى 
مجلة « الندوة » م تونس أكتوبر 1953 السسنئة الاولى ص "1 ٠‏ 
ب ل محيى الدين القليبى « النقد والتأليف عندما » مجلة « العالم 
الأدبى »  .‏ توئس جانفى 1930 ٠‏ 
ج ب محيى الدين القليبى « الخيال الشعرى عند العرب « محلة العالم 
الأدبى » ماى 19380 ٠‏ 
(15) الطاهر الحداد « امرأتنا فى الشريعة والمجتمع » طبعة أولى ب تونس 
0 وطيبعة ثانية بالدار التونسية للنشر سنة 19972 ٠‏ 
(16) أحمد خالد « الطاهر الحداد والبيتة التونسية فى الثنث الاول من القرن 
العشرين » الدار التونسية للنشر 1967 ٠‏ 
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والى جانب ذلك الصنف من الأدباء المقلدين أهل الملق من 
رجال الفك. الذين تخاذلوا عن مسؤولية القيادة الفكرية فعاشوا 
على « رمم القديم » واذا كانت لهم مواهب تمسحوا بها على 
الغريب فى أرض الغربة ٠‏ آليس هو القائل فى قصيده « الدنيا 
الميتة » (17) ؟: 


« الشاعر الموهوب يهمهرق فنه 

هدرا على الأقدام والأءعتاب » 
« ويعيش فى كون عقيم ميث 

قد شيدته غباوة الأحقاب » 
« العام النعريسر ينفق عمره 

فى فهم ألفاظ ودرس كتاب» 
« يحيا على رمم القديم المجتوى 

كالدود فى حمسم الرماد الخابى « 
« والشعب بينهما قطبع ضائع 

دنياهدنيا ماأكل وشراب » 


«الويل للحساس فى دئياهم 
ماذا يلاقى من أسبسى وعذاب» 
هذه غر بة فكرية ذاق مرارتها أديب لم يعترف له الأدياء 
المقلدون والمتملقون يعبقريته ولم يبوئوه فى بيئته الثقافية 
المكان اللائق به وان عظم شأنه فى عين زعيم مدرسة أدبية 
تجديدية بالمشرق هو احمد زكى أبو شادى الذى رحب بالشابى 
فى مجلة « أبولو » واصطفاه من بين الادياء ليقدم له ديوانه 


«١ )17(‏ أغانى الحياة »4 ص ص 204 255 ٠‏ 
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2 الينبوع ع(« ونقس له العديد من القصائد (18 شاك في 
المشرق سيرورة كبرى وتأش بها الادباء مثلما تأ ثى يهاعيد 
و ري د 1( 


أزم الشابى « النبى المجهول » فى بيئته الثقافية شعور عميق 
بالضياع بين جامدين قد احتلوا مكانا ف الأدب « يجب أن يحتثله 
الأحياء الذين يعرفون كيف ينفخون فى الشعب روح الحياة 
والذين يعرفون كيف يعلمونه محبة الحق والقوة والجمال » (20 
على حد قوله فى رسالة بعث بها الى صديقه محمد الحليوى يوم 
0 آفريل 7032 ٠‏ 


وهر 


وآحس الشابى ثانيا احساسا فاجعا بالغ بة لانه لاحظ أن 
بيكته الثقافية التقليدية متخلفة زمنئذ عن التيارات الفكرية 
والأديية التحدين.ة فى المشرق خصوصا وفى العالم عموما ٠‏ فلما 
آراد تزعم الحركة الادبية الجديدة فى بلاده تصدى له دعاأة 
اقل و الضيدا بيانه الادبى الذى جهر به سنة 1929 فى مسامس ته 
« الخيال الشعرى عند العرب:» وكان از عيم السياسى محمد 


(18) نشر لأبى القاسم فى المجلد الاول من مجلة أبولو القصائد التالية : 
د« صلوإات فى هيكل الحب » و« السغادة » و «١‏ الأشواق التبائهة » 
و «١‏ الجنة الضائعة » و «١‏ أنا أبكيك للحب » و « الأبد الصغير » 2 
المجلد الثانى : « قلب الأم » و« فى ظل وادى الموت ©» فو « الصباح 
شي «ناطاتق الستيض إن , الناس ره وعد اجوواية الفترية + 
و « أيتها الخالمة بين العواصفف » ودر صوت السماء» و« من أغانى 
الرعاة » و «الى طغاة العالم » و « الايمان بالحبأة » و« لتسيد الجبار 7 2 
راجع عبد العزيز الدسوقى « جماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث ٠»‏ 
ط٠‏ القاهرة 1960 ٠‏ ص 8609 ٠‏ 

(19) انظر القصيدة م« الى جتا الفاتنة » فى كتوب « جماعة أبولو وآثرها فى 
الشعر الحديث » 414 .ب 416 س ٠‏ 

(20) ١م‏ رسائل الشابى » ص 658 ٠‏ 
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محيى الدين القليبى أحد الناطقين بلسانهم (22) ٠‏ والتفت 
الشاعر حوله يبحث عن آدباء « تتدفق فى دمائهم عزمات الفتوة 
ونخوة الشباب ونشوة الاحلام » (22) على حد قوله فوجد ثلة 
قليلة معجبة بعبقريته معترفة بريادته الادبية فى تونس مؤمنة 
بكله بوسون: و خلق: الاذب التونسئ الجدين بالخلود » (23) وكان 
محمد الحليوى أحد أولئك الانصار فكتب الى صديقه آبى القاسم 
يوم 22 فيفرى 30 هذا الاعترراف بزعامته : «لاشك أنك 
ستتوثى زعامة التجديد الأدبى فى تونس ونكون نحن تحت 


(24) » ٠ لواكك‎ 


قينا الجوذيو. لوو آنعها نانم بارا سشكرى البو والييكة 
الآدبية الجديدة التى تحملها الشابى فتحي. وساءل صديقه محمد 
الحليوى : « آلا يحن فى قليك وينغص عليك الحياة ان يقول عنا 
أبناء العالم : ان هاته الاصوات الميتة والاصداء الخافتة هى كل 
ما فى تونس من صيحات الحياة ؟ أما أنا فانى حين أفك. فى هذا 
يسود الفضاء المنيى أمامى وتتضايق حوالى رقعة هذا الوجود 8 
ثم يهيب الشابى' بصديقه أن يتحمل معه مسؤولية الرسالة الادبية 
الجديدة بقوله : « لنتحمل يا صديقى كل شىء فى سبيل النهوض 


مجلة « العالم الأدبى » ماى 1930 ٠‏ 
بات يقول الشابى محمد الحليوى : م رأيبت كلمتنك عن « العالم «6 

وأنا ما كنت أتوقع منها غير ذلك ٠‏ فقد أعلم أن رئيس تحريره 
( يعنى ذين العابدين السنوسى ) ليس سوى آلة يديرها محيى 
الدين و ٠٠0٠‏ منْ لف لف هذين من تلك الطائفة المرذولة ٠‏ 
« رسائل الشابى » ص 86 ٠‏ 

(22) « رسائل الشابى » ص 45 ٠‏ 

(23) « رساء للىالشابى » ص 68 ٠‏ 

(24) « رسائل الشابى » ص 42 ٠‏ 
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بتونس وآدايها ما دمنا انما نجاهد لاحياء الوطن والرفع من 
شأنه بين الشعوب » (25) 

ويظهر ان انهماك الشعب فى طلب ضرورات العيش قد صرفه 
عن الغذاء الفكرى المعتبر من الكماليات فى أمة فقيرة جائعبة 
فأاحس الشابى ثالثا احساسا فاجعا بالغربة وكتب فى احدى 
يكن اكقام لسة عطاس خورين كر اقيم :يزن كوم لاا رتهيسيون 
أغاز الور 0 ركب ال شد يجيي الداتدر ين تح 
رسالة له بتاريخ 30 جانفى -- هذه الشكوى : 0 أيدى لك ما 
عندى من اليآس فى يعث حر كة ذبن ال هلا الو قت وبين نها ضنة 
الأمة المسكينة الفقيرة التى شغلها طلب العيش عن الاشتفال 
بغيره ١‏ » (27) ظ 

وآلح الشابى فى غيرما موضع من « رسائله » و « مذكراته » 
وديوانه على تعليل غر بته الفكرية بتغاضى الشعب عن الرسالة 
التى اعتزم أن يبلغها كدي ا سراد وا يوم 
7 جائقى 3060 : 

0 20 5" وا 
هذا العالم الا وآزداد غربة بين أبناء الحياة وشمورا بمعانى 
هاته الغر بة الأليمة ٠‏ 

غربة من يطوف مجاهل الارض ويجوب أقاصى المجهول ‏ م 
ياي يندت الى اوم من برجلانه البعيدة ة فلا يجد واحدا متهم 
يفهم من لغة نفسه شيئًا ٠‏ 

غىاية الشاعر. الذى استيقظ قلبه فى أسحار الحياة 
تضطجع قلوب البشس على أسرة النوم الناعمة فاذا جاء ا 
وحدثهم عن مخاوف الليل وأهوال الظلام وحدثهم فى أناشيده 


(25) « رسائل الشابى » ص 683 64 ٠‏ 
(226) الشابى 2 مذكرات »ء ص 86 ٠‏ 
220 د« رسائل الشابى » ص 98 ٠‏ 
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عن خلجات النوم ورفرفة الاحلام الراقصة بين التلال لم يجد من 
يفهم لغة قلبه ولا يفقه أغانى روحه ٠‏ 


الآن أدركت آننى غريب بين أبناء بلادى ٠‏ وليت شعرى هل 
يآتى ذلك اليوم الذى تعائق.فيه أحلامى قلوب البشس فترتل 
أغانى آرواح الشباب المستيقظة وتدرك حنين قلبى وأشواقه 
أدمفة مفكرة سيخلقها المستقيل البعيد ٠‏ » (28) 


وتدرك من وراء تلك الشكوى المريرة ايمان الشابى بأنه 
صاحب رسالة أدبية جديدة لا تستهدف الفن للفن وانما تستغله 
لبلوغ غايات انسانية سميها الشابى »2 رسالة الدنيا 4 (29) 
ويعتنى بها بذر « إرادة الحياة » فى شعبه فكانت دعوته خطرة على 
الحامدين الخادرين لانها أزعجتهم وكدرت نومهم كما كانت 
خطرة على المستيدين بأمر الشعب اذ كشفت له عن فضائحهم 
وحثته على عصيانهم تصر يحا وتلميحا فكانت « رسالة الدنيا » 
التى جهن .يها الشابى تتجاوز البيان الأدبى وعرزوءة ألا عأوع)أمعلا 
تجنقاب بيا نا سياسيا عدو اتام عتوعع تامملا 
كما فى مسامرته « الخيال الشعرى عند العزب » التى أثارت 
ضجة فى سنة 2929 وتضايق منها المتمسكون بالقديم (30) لأن 
الشابى أزعجهم بمثل هذا القول : « لقد أصبحنا نتطلب أدبا 


(28) الشابى م مذكرات » ص 83 ٠‏ 

)229 د رسائل الشابى » ص 99 ٠‏ 

(30) الشابى م مذكرات » ص 4 ٠‏ علق الشابى على موقف المحافظين تجاه 
مسامر نه بقوله فى مذكرة 20 جانفى 0 :م جاهرت فيها بآراء لم 
تسغها أفكار بعض أدعياء الأدب وعدوهما ثورة على الآداب العربية 
وجحودا لمزايا العرب ٠‏ وتطورت هانه الفكرة فى نفوس الناس والتفت 
حولها الأراجيف والاشاعات الكاذبة حتى عدها بعض الجهلة زندقة 
وكفرا ا 6 * 
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جديدا نضير!ا يجيش بما فى أعماقنا من حياة وأمل وشعور 
نقرآه فنتمثل فيه خفقات قلوبنا وخطرات أرواحنا وهجسات 
أآمانينا وأحلامنا وهذاما لا نجده فى الأدب العربى القديم ٠‏ 
لقد أصبيحنا نتطلب أدبا قويا عميقا يوافق مشاربنا ويناسب 
آذواقنا فى حياتنا الحاضرة يما فيها من شوق وأمل ٠٠‏ لقد 
أصبحنا نتطلب الحياة ولكن لنعلم قبل ذلك أننا جياع عراة ٠٠‏ 
لعلذا ان شعن نا بفقرنا وعرإنا تحركت فينا عوامل من المزة 
الانسانية فطفقنا تممل. يعزم ؤقوة ما تس به سواعدنا العارية 
ونطعم به آرواحنا الجائعة مما نحوكه بأنفسنا ونستخرجه 
بأيدينا من مصانع الحياة » (33) 


تجلى لك الآن من البيان السايق أن لغربة الشابى أيعادا 
اجتماعية وسياسية فضلا عن دوافعها الروحية والفكرية ٠‏ فلا 
تستعجل يعد هذا الكشف باعتبارها مجرد غرية صوفية او 
رومنتيقية كما يتوهم بعضهم (32) اذ ان مردها ‏ كما يبينه 
« الخيال اأشعرى عند العرب » وتؤكده « رسائله » و« مذكراته » 
ويثبته ديوانه « آغانى الحياة  »‏ تألمه من ظروف سياسية 
واجتماعية وفكرية واقتصادية قاسية مر بها شعبه الفقير الجائع 
العارى الجاهل المستضعف فى الثلث الاول لهذا القرن فأبى له 
الشاعص. الضيم ولم يرض له بالتخاذل والفتور فتعيد بتعليمه 
« إرادة الحياة » (33) وهى أحسن درس فى العبادة يعد عبادة الله 
كما يقول عبد الرحمان الكواكبى ( 3849 2902 ) و ناهيك به 
مفكرا فطنا ومصلحا جريئا جهر للمسلممين فى كتابه « طبائع 
الاستبداد » يآن ارادة الحياة « هى أم ناموس الأخلاق وهى ما قيل 


(31) « الخيال الشعرى عند العرب » ص ص 105 106 ٠‏ 

(82) راجع محمد الحليوى « فى الأدب التونسى » طذء الدار التونسية للنشر 
9 ص 29 ٠‏ 1 

)039 راجع فى « أغانى الحياة » قصيد « ارادة الحياة » ص ص 240 تن 244 ٠‏ 
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فيها تعظيما لشأنها : لو جازت عبادة غير عبادة الله لاختار 
العقلاء عيادة الارادة ف هئ تلك الصفة الى تفضل الحيوان على 
النيات فى تعر يفه بأنه متحرك بالارادة ٠‏ فأسين. الاستبداد الفاقد 
الارادة هو مسلوب حق الحيوانية فضلا عن الانسانية لأنه يعمل 
بآمى غيره لا بارادته ٠‏ » (34) ولا يستبعد أن يكون الشابى 
قد طالع كتاب « طبائع الاستبداد » وتأاش به ولكنه ‏ على كل 
حال تجاوز رأى عبد الرحمان الكواكبى فى ارادة الحياة عندما 
نفى وجودها فى نفوس السواد الاعظم من بنى وطنه العائشين 
« بين الحف. » حسب عبارته (35) م أثيت وجودها فى اليذور 
النباتية الحالمة بالر بيع المفجرة للأآرض الضاغطة عليها المندفعة 
من اأظلام الى النور بقوة الارادة وهذا لطف تحيل لتحريك 
سواكن الخادرين 5 


ومتى عدت الى ديوان « أغانى الحياة » وفكرت فى العديد من 
قصائده أدركت أن الشابى يتغنى فيها بارادة الحياة وفهمت سر 
اختياره ذلك العنوان لمجموع أشعاره ٠‏ ولو اعتمدت تواريخ 
قصائده المشحونة بأشجان الغربة وربطت معانيها بالأرضية 
التاريخية للبيئة التونسية فى الثلث الاول لهذا القرن لتبينت أن 
سياسة التجنيس والتجهيل والتفليس والفرنسة ومن ورائها 
الرغية فى القضاء على الشخصية التو نسية و تدعيم الاستعمار 
التوطينى ياغتصاب الارض التونسية من أهلها هى التى كانت 
فى آصل نشأة ذلك الشعور بالاغتراب والتشرد فى نفس الشابى 
« الحساس الشقى بحساسيته » )30 وكذلك فى نفوس الأدياء 
التونسيين الايقاظ فى الثلاثينات وفى بداية الأربعينات أمثال 


(34) عبد الرحمان الكواكبى « طبائع الاستيداد » القاهرة بلا تاريخ ٠‏ 
(35) « أغانى الحياة » ص ص 240 244 ٠‏ 
(86) راجع فى « أغانى الحياة » النبى المجهول ٠‏ ص ص 149 158 ٠‏ 
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الطاهر. الحداد (37) وسعيد بوبكن. (38) ومحمد الحليوى (39) 
ومحمد البشروش (40) ٠‏ وهل أدل على دوافع الاغتراب فى أدب 
الشابى من مطولته الشعرية القصصية يعنوان « فلسفة الثعيان 
المقدس » (45) حيث كشف الشاعب. يوم 20 أوت سنة 5934 قبيل 
موته عن المكيدة الث دس تهأ إدارة الحماية الفر نسية للقضاء على 
مقومات الشخصية التو نسية وايتلاعها. بيسياسة الادماج ٠‏ أما 
الثعبان المقدس فهو رمن المستعس المستيد بحكم الشعب التو نسى 
وبأشباهه من الشعوب المستضهعفة ٠‏ وأما الشحرور فهو رمن 
الشاعر المعبيىر عن ضمير الشعب ورمن كل انسان فطن مستبيد 
علي ى أره.* ويعنى الشنابى بقلسقة الثييان المتدديس ينة التوة 
فيدعونها الى الاستكانة ويزهدونها فى الدنيا ل يأن 
القوة خمتر إن ميق كما فى هذاه النقكات الممسنولة القن :خساطب 
بها الثعبان الشحرور لخداعه وابتلاعه : 

«انثى اله طال ما عبد الورى ظلى وخاذوا لعنتى وعقابى » 
« وتقدموالى بالضحايا منهسم فقرحين شأن العايد الأواب » 
» أفلا يسرك أن تكون ضحيتى قتحل فى لحمى وفى أعصابى » 
« وتكون عزما فى دمى وتوهجأ فى ناظرى وحدة فى نايسى » 
«وتذوب فى روحى الى لاتنتهى وتصير بعض ألوهتى وشبابى » 
«انى أردت لك الخلود مؤلها فى روحى الباقى على الاحقاب» 


(87) راجع فصل الطاهر الحداد شاعر سياسى فى كتابى « الطاهر الحداد 
والبيئة التونسسية فى الثلث الاول من القرن العشبرين » طء٠‏ الدار 
التونسية للنشر 1967 ٠‏ 


038 راجع أحمد خالد م شخصيات وتيارات » طا٠‏ أحمد الشلى ب سوسة 


0 ل فصل سعيد يوبكر وغربة جيل ص ص 43 68 ٠‏ 
(89) محمد الحليوى « رسائل الشابى » ٠‏ 1 
)40 راجع رسائل محمد البشروش فى كتاب « رسائل الشابى ٠ ٠»‏ 
(41) ١م‏ أغانى الحياة » ص ص 26 .ب 208 ٠‏ 
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غير أن الشحرور لم يكن غرا لينخدع بمعسول كلام الثعبان 
فأجابه والموت يخنقه : 


« لارآى للحق الضعيف ولاصدى الرآى رأى القاهر الفلاب «» 
« وكذاك تتخذ المظالم منطقا عذيا لتخفسى سوءة الآراب «ى 


ان الاستبداد بشتى مظاهره السياسية والاقتصادية والفكرية 
والدينية زمن 0 بتونس هو الذى أش فى توجيه أدب 
الشابى الى التعبير عن الغربة ولكن الاستيداد السياسى هو الذى 
شكل آكبر دوافع الاغتراب عنده فجعله يتمزق تمزقا أليما لهول 
الهوة الع تفصلمه عن وطنه رغم أنه لم يفارق أديمه ٠‏ ولما كان 
وطنه مغتصيا منه ومن شعبه انقلب « دار غربة » معنوية يعانى 
فيها الشاعر وشعبه آلام الفقر وعذاب الاضطهاد كما صور 
الشابى ذلك « للتاريخ « (42) : 


« البوّس لابن الشعب يأكل قلبه وامجد والاثراء للاغراب « 
« و الشعب معصوب الجفون مقسم كالشاة بين الذئب والقصاب 0 
» والحق مقطوع اللسان مكبسل والظلم يمرح مذهب الجلياب «ى 
« هذا قليل من حياة مرة و ى دولة الأنصاب والألقاب» 


ومن الوطن الغريب تاق الشابى اك الى «دار هجسة » 
معنوية توفي له الآمن يعد الخوف والطما ينه يعد الحيرة وتهية 
فكريا وروحيا للعودة الى « وطن الا ستقرار » ٠‏ ولكن الواقع الى 
فى وطنه السليب كان يشده شدا مهما حاول التخلص منه فلل 
الشاعر يعانى أسسر سجنه الكبير أعنى الوطن بلا حرية ولا أمن 
ولا اطمئنان فكان مشردا! معنويا كما فى قوله : 


(42) راجع قصيدة «١‏ للتاريخ » فى ديوان أغانى الحياة ص 228 ٠‏ 
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« سردت عن وطنى السماوى الذى 
ماكان يوما واجما مغموما «6 
« شردت عن وطنى الجميل أنا الشقسى 
فعشت مشطور الفؤاد يتيما» 
ديا يها السارى لقد طال السرى 
حتام ترقب فى الظلام نجوما «ى )43( 


وكان الأسير المعنوى وما أشد عذاب الأسى الفكرى اذا قار نته 
يعذاب الاسى المادى وراء القضيان كما يفهم من قول الشاع. : 


« يا صميم الحياة كم أنا فى الدنيا غريب أشقى بغربة نفسسى » 
« فى وجود مكبل بقيود تائه فى ظلام شك ونحس » 


وكان المهاجر المعنوى الى دار هجرة خيالية كما فى هذه 
العينات من قصيده « الصياح الجديد » (44) : 


مي امه فوق هذى البقاع 
الوداع! السوداع ! ياجبالا الهموم» 
« قد جسري زورقى الخضم العظد امم 
ونسرتث القلاع ووه قالوداع! الوداع ! 


ولسث متقولا على الشابى اذا صرحت بأن للوطن عنده مفهوما 
عصريا وهو « كل مكان ينبت العن » يأمنه وحريته ٠‏ واذ عاق 
الاستبداد جيل الثلث الاول لهذا القرن يتونس عن التمتع بوطن 
ينبت العن كذاك الذى تصوره الشابى وتعلقت به همته فان ذلك 
الجيل عاش متمزقا غر يبا وتحرك من بينه قادة الفكر يدون تمييز 


(43) الديوان « صوت تائه » ص 120 ٠‏ 
«١ )44(‏ أغانى الحياة ه ص 2388 ٠‏ 
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فرفضوا أن يكون لهم وطن بلا حياة كريمة وآمنوا مثل الشابى بان 
« لااخير فى أمة عارية تكتم فقرها ولا خير فى شعب جائع يظهر 
الشبع ٠٠٠‏ وشى من كل ذلك أمة تقتنى آثوابها من مغاس الموت 
ثم تخبرج فى نور النهار متبجحة يما تلبس من أكفان الموتى 
وأكسية القيور » (46١‏ 

واعتقد الشابى فى الثلائينات بأن مسؤولية الأديب الحق لا 
تختلف عن مسؤولية السياسى ٠‏ فكلتاهما « رسالة الدنيا » قبل 
اثفن او الخطابة وكل واحدة تستهدف ايقاظ الضماش وإنعاش 
النفوس و تحرينر الشعب من شتى أنواع الاستبداد وخدمة 
الانسان وبناء الحضارة ٠‏ تلك هى الرسالة التى بشس بها الشابى 
فى أدبه فئزهه عن التملق وسخره تخدمة أمته كما يدل على 
ذلك قصيده بعنوان « شعرى » (47) وهو بمثابة البيان الأديى 
والسياسى وناو امم أ مماهء16ئا] واوعكاوولة ‏ وقد وجد الشاعر 
فى قر يضه متنفسا لغ بته وآلام نفسه كما فى قوله : 
شعرى نفائة صدرى إن جاش فيه شفعورى 
لولاهماانجاب عنلى فيم الحياة الخغطيسر 
لا انظم التضعر أزجو بيه رضا الأمي سر 
بمدحة أورثناا تهدى لسرب النسير سس 
ما الشعحس الإإاقضاء يرق فيه مقا 
قيمايسر يلادى ومايسرالمعالى 
لا أقرض الشعر أبفى به اقتناص لوال 


(45) راجع مثلا نضال الطاهر الحداد فى كتابى « الطاهر الملداد والبيئة 
التونسية فى الثلث الاول من القرن العشرين » * 

69 « الخيال الشعرى عند العرب » ص ص 106 1017 0 

4ش « أغائى الحياة» ص ص 26 “2 ٠‏ 
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الل سك كس جماله ذا جللال 
فائما هو طيف يسعى بوادى الفضلال (48) 


يقتضى الحياة طريدا فى ذلة واعتززال ٠‏ 


يكاشفك الشايى بذلك التصور الهادف لرسالة الشعي فى 
الأبيات السايقة المنتقاة من « فن شعرى » عندواكمم ام هو 
0 بيان أدبى » ويوكد لك فى غير ما مناسبة أنه لا يرضى عن الفن 
اذا خضع لغير «لمطان الحق وخدم أغ اا لا تفحئ ب« رسالة 
الدنيا » فيكتب الى صديقه الحليوى « انه لا يحز ننى شىء فى 
هذه ه الدنيا آكشر مما يخز ننى التفكير ة ى أننى أموت قبل أن أؤُدى 
رسالة الدنيا التى أحس اننى لم أخاق ل هذا العالم »(49) 


ويجهى الشابى فى « الخيال الشعرى عند العزب » يرأى طريف 
فى الجمال أن يعتس ه بالاضافة الى كونه عماد الفن ميدأ حركيا 
يمهد للبشس ا الت ا 
فاقر] له هذا التعريف الطريف بالجمال : 


« الجمال هو الذى أنطق شعراء الوجود بتلك الأناشيد الخالدة 
المتغنية بجلال الكون ومجد الحياة ٠‏ والجمال هو الذى مهد 
للانسانية هذا السبيل الذى تضرب فيه واستثار آفكار الجيابرية 
من مراقد النسيان ٠‏ ولولا هذ! اتلجمال المنبث فى مظاهص. الكون 
رياه اتات ا را اج موا | بحل ظين بقل للدي كير 3هزو ابجع 
العالم من ثمار خالدة أنجزتها العقول ٠‏ «( )50 

فاذا تخلى الفنان عن رسالة الفن وهى عند الشايى مرادف 
« رسالة الدنيا » كان ذلك إيذانا بعرقلة الرقى وبضياع الشعب 


(48) أفضل هذه الراءة على الظلال ٠‏ 
(49) »م رسائل الشابى »ء ص 99 ٠‏ 
(50) « الخيال الشعرى ©» ص ص 44 45 ٠‏ 
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كما بينه الشاعر من قبل فى أبيات من قصيده « الدنيا الميتة » ٠‏ 
واذا!ا صدح الفئان بغ رسالة الدنيا « وضاع صداحه * 


« بين موتى نسوا شوق الحياة وعزمها 

وتحركوا كتحرك الأنصاب » 
فان أشجان الغرسة تحل بنفسه فيتالم ويثور ويشكو كما يشكو 
الشابى الى صد يقه « من جمود الشعب وركود الأدب وموت أحلام 
الآأديب ٠‏ وهى شكاة لا تسمع فى هذا القطر الضائع المغمور لانه 
لا يفهمها الا أفراد قلائل ولا يحس بها الا الاقل ولا يتغنى يهل 
الا بضعة قلوب غريبة هائمة فى مجاهل الاحلام ٠‏ » (51) 


أدركت الآن أسباب حيرة الشابى وعلمت خلفية قلقة فى ما 
اعتين ناه عنده أدب الغ بة فأيقنت ب جنبك الله الشبهة ‏ أن 
آيا القاسم ئيس من اليكائين دععياة الانهزامية ولا من انصار 
الابراج العاجية اذ تحمل عبء « رسالة الدنيا » التى آملتها عليه 
المسؤوثية الفكرية فى الأش الفنى ٠‏ أماما يوهمسك فى يعض 
قصائده يأنه تخلى عن أمته ولاذ بخياله الى الاحلام ليعيش 
لمحض « الجمال والفن » (52) فانما ذلك منه لطف تحيل لا يغلو 
من قسوة مقصودة أراد بها أبو القاسم تحريك سواكن شعبه الذى 
لم يكن يعى فى عديد من المناسبات صوت المستنيض فأقدم الشاعر 
على مخاطبته بمشل النفثات التالية من قصيدة «١‏ النبى 
المجهول » (53) : 


« أيها الشعهب ليتنى كنت حطايببسا 
فأهوى على الجسذوع بفسأًسسى «ى 


)512 «أغانى الحياة : قصيد « الغاب ص ص 266 -ب 270 ٠‏ 
)052 د أغانى الحياة » : قصيد « أحلام شاعر » ص ض 171 ب 1'2 0 
(58) « أغانى الحياة » : قصيد « نشيد الجبار » ص ص 256 .ب 258 ٠‏ 
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« أن تلا تدرك العقائق ان طاقفت 

حواليبك دون مسس وجسن» 
» اننى ذاهب الى الفاب يا شعيسى 

لأقضى الحياة وحصدق بيأس «ى 
« ثم أنساك ما استطمت فما أنت 

ياهل لخمسر تسى ولكأسسى «( 
«آنث فى الكون قوة لم تسسها 

فكبرة عبيتربيةةا د يسياس» 
« هذا قال شاعر وناول الناس 

رحيق الفياة فى نس #تسناسن 
فقأشاحوا! عنها ومروا غضايبا 

واستخفوا بيه وقالوا بي أس: 
« قد أضاع الرشاد فى ملعب الجن 

فيابوؤسبسه أصيسب اسسمسسسسل » 


ففى ظاهص. تلك الابيات من « نشيد الجبار » تناض بين الشاعر 

وشعبه وفى باطنها تلاحم قوى بينهما فلا عجب أن يستحق الشابى 
فى تونس لقب الشاعر. القومى أذ عق نحن الشرعت ى. عمينة 
كم تجاور بادية تجدود المكات الدنان نضمن لننشه التلرد بينا فى 
أديه من أبعاد انسانية ٠‏ 


نعم ثم يكن الشابى شاعر! ضبابيا منفصلا عن واقع بيئتسه 
التونسية العربية فى الثلث الاول لهذا القرن ولئن حلق بخياله 
المجنح فى أجواء الأساطير وصور لك فى عديد من قصائده محنته 
الكونية وغر بته الروحية بأسلوب قصصى رمزى فقد اتخذ 
الرموز أحيانا وسيلة ليوحى لك بحيرة أوجدتها فيه ظروف 
سياسية واجتماعية وفكرية سيئة تجرع منها الشابى وأحرار 
توفس الاستيداد وهو « داء أشد وطأة من الوباء وأكش هولا من 
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الحريق واعظم تر يبنا مدن السيل واآذل للتفشوس فحن 
السوّال ٠‏ » (54) 


ومن آمثلة الاستيداد السياسى والاجتماعى والاقتصادى 
والفكرى فى عصسر الشابى نكبة محمد على الحامى زعيم الحركة 
العمالية فى سنة 5925 (55) واندلاع ثورة أولاد منصور فى 
جبلهم سنة 7926 احتجاجا على اغتصاب ادارة الحماية مساحات 
شاسعة من أراضى المرعى والفلاحة التابعة لهم فتدخل الجيش 
الفرنسى لقمع الثائرين فى سنة 5928 مثلما فعل بأهالى طبن بة 
فى الشمال التونسى وأولاد بلواعى بالنفيضة فى الوسط 
التو نسى سنة 1931 ٠‏ وقبلها بسنة انعقد فى العاصمة وفى 
قرطاج مؤؤتس افخارستى عدوا أم ه806 85:و21© تت فيه تواب 
عن كنائس العالم من جميع القارات وكان يمثابة الحملة الصليبية 
التى استهدفت تنصير المسلمين والقضاء على مقومات الشخصية 
التونسية ٠‏ وتعتس منة 5930 نذديس تاريخنا الحديث بالمفرب 
الجزائس واستعدوا للاحتفال فى السنة الموالية يمرور خمسين 
عاما على انتصاب الحماية بتونس واندلعت خصومة عنيفة تجلى 
فيها الاستبداد الفكرى ضبد الطاهر الحداد صديق الشابى الذى 
شد أزر داعى الاصلاح فى مشروعه الرامى الى ترقية المىآة 
التونسية المسلمة )56 فكانت رسائل الشابى ومذكراته 
ومسامرته « الخيال الشعرى عند العرب » طافحة يرفضصس 
الاستبداد السياسى والاجتماعى والاقتصادى والفئكرى وكان 


(54) الكواكبى م طبائع الاستيداد » ٠‏ 

(55) أحمد خالد م محمد على » ذء الدار التونسية للنشر 1968 ٠‏ 

(56) راجع موقف الشابى فى الخصومة حول الطاهر اللداد فى كتابى 
« الطاهر الحداد والبيئة التونسية فى الثلث الاول من القرن العشرين » 
ص ص 7869 870 ٠‏ 
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العديد من قصائد ديوانه « أغانى الحياة » رمن أمانى الشعب 
وأحلامه وندبة آحزانه وآلامه وعنوان طموحه الى الحياة 
ويأدبه الهادف عين الشابى عن عشقه لشعيه رغم قساوة اللفة 
التى استعملها من حين الى آخر لتحريك سواكنه ٠‏ ولا أدل على 
التحام الشار بشعبه وارتباطه بتربة آبائه وآجداده من قصيدته 
التى يكى بها « تونس الجميلة » (57) فى ظروف تكبة محمد على 
ورفاقه يوم 2 جوان سنة 5925 فأسمع شعبه هذه النفثات المشحونة 
بالأشجان : 
لقنت اع لشت فل ويل 
أولريعغاا العفاء مراحجهة» 
«رائما عبر تى لخطلب تقيل 
قدعراناولم نجدمن أزاحه» 
« كلما قام فى البلاد ليب 
موقظ شعباه" يريد صلاحه,» 
» آلبسبوا روحه قميص اضطهاد 
فاتك شائك يرد جماجه» 
« آخمدوا صوته الالهى بالعسف أماتوا صداحه ونواحة » 
ثم عوض الشاعر الغزل التقليدى بعشق وطنى فى الأبيات 
الموالية التى خاطب بها بلاده : 


«آنا يا توئس الجميلة فى 
الهسوى قسد سبحت أى سيباحه « 


(50) م أغانى الحياة 4 ص ص 24 258 ٠‏ 
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« لست أنصاع للواحى ولو مث وقامت على شبابى المناحة » 
« لا أبالى وان أريقت دماد 
قدماء العشاق دوما مياحمه » 


ولو قمنا ياحصاء كلمة « الحياة » وما يرادفها فى آثار الشابى 
لامتدت القائمة ٠‏ ولو تمادينا فى ذكصر أشعاره الوطنية لطال 
الاستعراض و يكفيك فى هذا المقام تذكر عناوين قصائده 
السياسية التى شدا! بها كل تونسى وعربى حر وانارت نفوس 
المجاهدين بنور الحق وأضرمت فيها تار العزيمة 
مثل « الصيحة » (58) و« نظرة فى الحياة» (59) و«الى 
الطاغية » (60) و « النبى المجهيول » (62) و « سي النهوض » (62) 
وم للتاريخ 34 )63 و« صوت من السماء» 64( و0 النى 
الشعب » (65) و0» الى طفاة العالم «ى )66 و« فلسفة الثعبان 
المقدس » )67( و«زثس العاصفة » 635 و «ارادة الحياة » )69( . 
وهذه القصيدة الاخيرة نظلمها الشابى يوم 26 سيتمي.س 1033 يعد 
المقابلة التى أجراها مع الزعيم الوطنى الطاه. صفر ( 13903 


(58) م أغانى الحياة » ص ص 298 ٠‏ 
(269 د أغانى الحياة » ص ص 398 80 ٠‏ 
(60) « أغانى الحياة » ص ص 64 65 ٠‏ 
(61) ١م‏ أغانى الحياة » ص ص 149 1538 ٠‏ 
(62) م أغانى الحياة » ص 198 ٠‏ 

(68) ١م‏ أغانى الحياة » ص 228 ٠‏ 

(64) م أغانى الحياة » ص 229 ٠‏ 

(65) « أغانى الحياة » ص ص 250 ب 258 ٠‏ 
(66) »م أغانى الحياة » ص ص 264 265 ٠‏ 
(6) « أغانى الخياة » ص ص 26 ,ب 278 ٠‏ 
(68) ١م‏ أغانى الحياة » ص ص 280 ب 281 ٠‏ 
(69) « أغانى الحياة » ص ص 240 244 . 
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42( (70( فأهداها الى المجاهدين التونسيين (723) والى 
الاحرار فى كل مكان وزمان اذ تجاوز يها الحدود الاقليمية 
المكانية والزمانية وأكسيها أبعادا انسانية خالدة فرددوا منها 
خاصة قول الشاعن. : 
در اذا الشعب يوما أراد الحياة قلا يد أن يستجيب القدر 3 
« ولا بد اليل أن ينجلى ولا بد للقيد أن ينكسر » 
ولا تدس له خاصة قصيده الوطنى الرائع « يا اين أمى » (72) 
حيث خاطب يوم 20 فيفرى 5029 شقيقه وليد الترية التو نسية 
الع بية الاسلامية وأهاب به أن يفك عنه الاغلال فيتحرر من 
ضروب الاستعباد ومن الأوهام وحتمقن ف ينات كيوة: الده ل 
بمثل هذه الانغام : 
« خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضجى فى سماه » 
« فما لك ترذى بذل القيود وتحنى لمن كبلبوك العياه » 
« آلا انهض وسر فى سبيل العياة فمن نام لم تنتظره الحياه » 
« الى النور فالنور عذب جميل الى النور فالنور ظل الاله » 


(0) راجع تعر يفا بالطاهر صفر ودراسة لمذكراته فى المنفى بقلم : 
11010 « كطقطةأطتقمة 65 5ن2 52593 ق08ط-قآة » 106202661512383 .4 
.2 319 ,1969 كنن' ,118035102 06 11112151612116" 

(71) أبن الطاهر صفر أبا القاسم الشسابى فى ذكراه الأربعينية فذكر أفه 
اجتمع مع الشاعر فى بلدة طبرقة حينما كان أبو القاسم فى حال شديدة 
من الآلم ودار اذذاك الحديث بين الشاعر والزعيم فى الوطنية عما يؤملانه 
للشعب التونسى من التقدم ورالى الشاعر لخحال شعبه وعبر عن ذلك فى 
د أغانى الحياة »ه ص 15 ٠‏ . 

,22( 0 أغانى الحياة 6 ص ص 0 131 .٠‏ 
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لئن قاسى الشابى فى حياته قساوة الغربة المعنوية ‏ وهى أشد 
مرارة من غرية من نأى عن وطن مادى ينبت العن لاهله # فان 
أشجان غر بته وما تبعها من قلق روحى وفكرى كادت تلازمه فى 
آثاره الشعرية والنثرية ٠‏ ولم تكن تلك الأشجان سلبية معطلة 
حركية التفكير والعمل اذ نشد الشابى الحياة فى حالة الاغتراب 
والحيرة وتغنى بارادة الحياة ودعا شعبه الى مماشاة الزمان والى 
تحطيم القيود المكبلة للاجساد والمقول والارواح واختار لديوان 
شعره أحسن عنوان فسماه « أغانى الحياة » ورغب شعيه يقس يضه 
فى التاق باساب الثوةا الى نرف العرن رصيل»ه فلاييا 
جبارا (73) وآراهم أجمل ما فى الحياة من المفريات البطولية لا 
الزائفة يموازنات جدلية بين النور والظلام والحركة والسكون 
والطموح والاستسلام واللهيب والرماده وصعود الجبال والعيش 
بين الحفى ٠‏ ش 

و أسمع الشابى شعبه فى « زئين العاصفة » (74) من ديوان 
« آغانى الحياة » نداء الثورة المدوى فى الابيات التالية : 


« سيثار للعز المحطم تاجه رجال اذا جاش الردى فهم هم » 
« رجال يرون الذل عارا وسبة ولايرهيون الموت والموت مقدم» 
« وهل تعتلى الا نفوس أبية تصدع أغلال الهوان وتحطم » 

وقد يمتزج غضبه الثائر بالحيرة والشك فتق رآ له قوله : 
« ان الثورة التى تعصف فى جوانب صدرى لا تهداً ضجتها ولا 
يسكت هديرها ولا يخمد طغيانها العارم المريد وان المعانى 
لتزدحم وتتصارع فى رأسى يصورة مرعبة واننى لعاجن عن أن 
آصور لك الان ما يصطفق فى قلبى من ثورة وسخط وغضب 


(03) م أغانى الحياة » قالت الأيام ص ص 9382 ٠‏ 
(24) « أغانى الحياة ه ص 1281 ٠‏ 


145 


وحيرة وشك و تساؤل وآلام » ثورة على القدر وشك فى المستقيل 
وآلام لحظ تونس المنكوس ٠‏ (75) فلا تعجب من تأرجحه أحيانا 
بين شك ويقين فى حالات الجهاد الفكرى والروحى لان أحسن 
الايمان ما يتمخض عن أزمة الذك العاير وينقذ المجاهد من 
الضلال فيصدع بالحق الغلاب كما صدع به الشابى « الى 
الطاغية » (76) : 


« اذا التف حول العق قوم فانه يصرم أحداث الزمان ويبسرم» 
«هو الحق يغفى ثم ينهضساخطا قيهدم ما شاد الظلام ويحطم» 

وتستحص نار الثورة فى جوانب صدر الشابى فيشحن الحرف 
بنار الثورة ويقدمه منفما لشعبه كدرس فى الفداء وفى تحدى 
الارهاب بالارهاب » (77( 


« لا عدل إلا إن تصادمت القوى وتصادم الارهاب بالارهاب » 


ويكشف للمجاهدين فى قصيده « سر النهوض » )75( عن 
المقاومة المسلحة للتحرر من قيود الاستعباد وقه. الاستيداد : 


«لا ينهض الشعب الاحين يدفعه عزم الحياة اذاما استيقظت فيه» 
« والحب يخترق الغبراء مندفعا الى السماء اذا هبت تناديه » 
« والقيد يألفه الأموات ما لبثوا أما الحياة فيبليها وتبليه » 


ومن حالم جانح فى عديد من قصائده الى الاسلوب الايحائى 


(25) « رسائل الشابى » ص 64 ٠‏ 

(6) « أغانى الحياة » ص ص 64 65 ٠‏ 
(') « أغانى الحياة » ص 277 ٠‏ 

(8") « أغانى الحياة » ص 193 ٠‏ 


146 


قصيده « طغاة العالم « (79( الذى نظمه يوم 8 أفريل 21034 وإخاله 
آدرك التحول الهام فى تاريخ الحركة الوطنية آنذاك وتوقع 
انتفاضات الشعب التونسى فى مستقبل أيامه فخاطب المستعمر 
بقوله : 


« آلا أيها الظالم المستبسد الات حبيب الظلام عمدو الحياة «ى 
« سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخصوية من دماه» 
« حذان ! فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجن الجراح » 
» سيجرفك السيل سيل الدماء وياكلك العقاصف ا مذتمل «ى 


يمثل هذا الشس تبوأ الشابى منزلة الشاعر. القومى فى بلاده 
واحتل مكانة مرموقة فى الأدب السر بى وعرفته الشعوب الاجنبية 
بتر جمات شعره (50) لانه تجاوز يه حدود المكان والزمان 
وأكسيه أيعادا انسانية خائلة ٠‏ 


ويهمنا ‏ معشي التو نسيين خاصة ‏ أنه أخلص فى حب 
بلاده واحترق كالشمعة المشتعلة لينير. السبيل لشيعه ويبدع 
الدنيا )» حسب تعبينر ه (82١‏ وكان يها العين الكشافة التى شامت 
« فحص الانعتاق » من وراء الظلام فى حين الففلة وشمول الحيرة 
وتوالى المصائب على الفدائيين والمجاهدين من الجيل البطولى 
فبشس هم بالفرج د الشدة وآنشدهم ليخفف عنهم آلام المصائب 
يوم 2 جوان 5925 فى ظروف المؤامرة التى أطاحت بمحمد على 
بطل الحركة العمالية ذات الايعاد السياسية الوطنية ويثلة من 
رفاقه : 
(079 0 أغانى الحياة » ص ص 264 - 265 ٠‏ 
(80) راجع معلد ٠:‏ 06 113013155 « 202265 » 0225001 نامدن مآحتامطةق 


.1959 116 22115 ,كاعطع56 216116 ,20 .11601733 2136111 وام 102 
(81) « رسائل الشابى هو ص 99 ٠‏ 
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من وراء الظضلام شمث صباحه » 


» ضيع الدهر مجد شعبى ولكن 
سثرد الحياة يوما وشاحهة «ى 


ولو أحصيت معانى « الأمل » فى آثار الشابى لتبينت أن أديه 
تنفيم لأحلام جيل تواق الى فج الائعتاق من كايوس الاستعمار 
والاستيداد ٠‏ فها هو الشابى يعبر لصديقه محمد الحليوى فى 
آوت سنة 2929 عن حيرته الأليمة الممزوجة بأمل تجاوز الواقع 
المر وترقب فجر الانعتاق : 

« سآظل ساشر! منتظ.! صباح الحياة وسأظل مرددا على هاته 


الغايات والكهوف أغنية الحيرة والحنين الى أن يبدو الصبسح أو 
يسكتنى صراخ القبور : 
«ياابن أمى ! ترى أين الصباح 
«آين نايى ؟ هل ترامثه الرياح 
أين غابى أين محراب السجود؟» 
«يا بنات الليل قد غاض الصداح 
مند طاشت مد نشوة العبش الحميد » 
ديا ابن أمى تسرى أين الصبساح ؟ 
آوراء البعر أم خلف الوجود؟» 
ياابن أمى ! ترى أين الصباح ؟» (82) 
وكان الشابى شاعر. الغربة والحنين والنور والأمل حالما 


(82) « رسائل الشابى » ص 220 ٠‏ 
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بمجىء منقذ يسوس الشعب 2 يفكرة عبقرية » حسب تعبيره (53) 
ويفك عنه قيود الذل ٠‏ وكان الشابى فى غير بته الاليمة من أولئك 
المفكرين النوا بت الذين تجود بهم الحياة لشعويهم ليكونوا 
ضمائرها الواعية عندما تشتبه عليهم السبل فى الفترات 
الانتقائية الحاسمة من تاريخها ٠‏ 


وفى اعتقادى أن حيرته الاليمة لم تكن تلذذا بالكابة ولا ا نتشاء 
بالغربة ولا تعطيلا لنهضة الجيل البطولى فى الثلث الاول لهذا 
القرن يتونس وانما كانت حيرة منعشة للفكر مدعمة للذات * 
فهى ‏ على ما فيها من مذاق الكآبة ‏ قد « خالفت نظائرها » 
لانها « شعلة مؤججة ‏ تحت رماد الكون تستعر ‏ سيعلم الكون 
ما حقيقتها # ويطلع الفجىر يوم تنفجري ٠‏ » كما وصفها 
الشابى (84) 


ولئن كان صوته خافتا لا يصل الى جميع الآذان فى وطنه فى 
الثلاثينات وأوائل الأريعينات فاته قد نفذ الى أعماق نفوس 
الشبان الايقاظ فحيرهم وآلمهم وقوى فيهم العزم على استعجال 
.ألم التمرد ورفض الواقع السىءوالبحث عن امكانيات التفجر ومن 
هنا آشبه الالم الذى وصفه صديقه محمد البشروش موؤسس مجلة 
« المباحث » فكان ألمه « نعمة لا تجود بها السماء على كل أحد (اذ) 
بالألم نلج آفاقا ما كنا نلجها ونفهم الحياة كما يجب أن نفهمها 
ونحاسب نفوسنا فاذا فى نفوسنا قوة وصلابة ٠٠٠‏ » (85) 


(88) « أغانى الحياة » النبى المجهول ص 151 ٠‏ 
(84) « أغانى الحياة » الكآبة للمجهولة ص ص 47 49 ٠‏ 
(85) « رسائل البشروش » فى ذيل « رساثل الشابى » ص 189 . 
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في معجحة السنور وأحجاب وترقية الرزة 
فى الثلث الأول من القرن العشرين 


ما كان القصد من تعليم المرأة التونسية المسلمة فى الثلث 
الاول من القرن العشرين تشريكها فى أعمال الرجال 
فى المجتمع وتمكينها تدريجيا من اكتساب حقوقها ٠‏ حتى 
جل آنصارها فى ذلك الطور من تاريخ تونس »2 فانهم ما تخلصوا 
يعد من عقيدة أن « المىرأة للبيت » » وما تخلص من هذه العقيدة, 
واعتير المرآة للبيت وللشغل أيضا إلا عدد قليل جدا من المفكرين 
دعاة الاصلاح ومن أشهر هم فى أوائل هذا القرن الشيخ سالم بن 
حميدة المصلح المغيون الذى طبق دعوة تحرير المرآة فى بناته » 
وصداع يها فى رسائله ومقالاته ومحاضراته وأشعاره » وهاك 
الفقرة الهامة من رسالة كتبها فى تلك الظروف الى صديق » وقد 
تفضل دهره السيد الحبيب عباس باطلاعى على نص الرسالة 
بخط يد الشيخ سالم : 

« أن التعليم الواجب إعطاوه للبنت المسلمة هو التعليم الذى 
يؤهلها لآن تكون عضوا عاملا فى كل ما يدعو اليه الجهاد الحيوى 
لعموم ينى الانسان ٠‏ بحيث يؤّهلها لأن تكون معلمة ومشرعة 
ناخبة منتخية » سياسية داعية للصلح والسلم كأم المؤمنين عائشة 
زوجة محمد رسول الاسلام المعظم » ممرضة فى ساحة الحروب 
والأويئة تنجد الانسانية المكلومة المويوءة بحنانها وعطفها عند 
الضرورة . فى غير من ولا آذى كساشسر أزواج أصحابه » وملكة 
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قامرة شان شاوى اكوا كن لآم كتربيسة كن :الأمد نس انام 
الآمويين ٠٠‏ وست الملك فى مصى آيام الفاطميين . وعالمة آديبة 
فنانة كعياسة فى دولة العياسيين » وزوجة برة كسباش نساء 
المدنية الاسلامية فى عصورها الذهبية . وأمارؤومة رشيدة 
كساشر الأمهات الرشيدات ٠» ٠٠٠‏ 


وان الشيخ سالم بن حميدة صداع بدعوة تحرير المرآة » وحث 
على منحها تعليما يؤهلها لأجل الوظائف الاجتماعية منذ أوائل 
القرن العشّسر ين 2 وقد نشرت له جريدة « مرشد الأمة » بتاريخ 
6 جوان 2955 قصيدة طريفة آلقاها فى حفلة زفاف صديقه 
اليشي. الفورتى صاحب جريدة « التقدم » ودعا فيها الى تعليم 
البنت وترك حرية الاختيار للزوجين 2 ومنع تعدد الزوجات ,2 
ووضع حد للحيف فى الطلاق 2 وعدم الاسراف فى الصداق »2 
واجتئاب الزواج من اجل الطلمع فى الثراء 6 وهاك نفثة سن 
نفثاته فى قصديدته التى يستهلها بقوله : 
يا حادى العيس عسرج للملا وسل 
فما لبدر التهانى مطرقا قبلسى 
الى آن يقول : 
فانماالزوج مس مارد أبدا 
إذا رأثت زوجها منها على دخل 
وانما الزوج روض من رياض هدى 
منى رأت نفسها قسيمة الرجبل 
لاسه ضسر زواج لا اختيار به ٠‏ 
أساسه الجهل بالزوجات من علبل 
لله شسر زواج لا وداد يبه 
أساسه الغصب يئس الكدره من خلسل 
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قد حقر الشرع عقدا لا أساس له 50 00 
02000007 إلاالشراءلما يصروهمن قفشل 
قل حسرم الذسرع تعسداد الزواج اذا 
بهقدغدت صلةننه على وجل 
0 كم ضيق العيسش لولا فسعة الأجل 
محرما قطعه فى ساعة الومل (1) 
وان المىأة : فى رأى الشيخ سالم ين حميدة 2 هى الوسيلة 
المنقذة للشعب من سجن العبودية ومن الجمود . وذلك هو ما عير 
عنه فى مخمس شعرى يعنوان « الفتاة » ألقته إحدى يناته فى 
حفل تكريم صديقه الطاهر الحداد بكازينو البلفدين بعد زوال 
يوم 17 أكتوير 15930 »2 وهاك نفثة من نفثاته فى هذا المخمس 
الشعرى , فانتش بساح لحنها : ش 


زهرة الآأوطان أنت الأمل قيه نيا أنت نعم الموئل 
تونس تدعوك هل من نهضة تدرأ البلوى وتحيبى روضتى 
وطن يشدوك عنى البلبل (2) 


تلاى دعوة الشيخ سالم بن حميدة فى أوائل القرن العشىر ين : 
ك3 الأذان منحت عنها وحن خيرها من الدعواث الاصلاحية : 


)1( م مرشد الأمة » 6 جوان 1 «١‏ زفاف رصيف » . 
(2) « نشرة حفلة تكريم الطاهر الخحداد ؛ « الفتاة » شعر الشيخ سالم بن 
حميدة ص 17 ٠‏ 1 
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وعلى ذكر الشعراء لا بد من الوقوف ههنا . ولو وقفة قصيرة .2 
بين شعراء الثلث الأول من القرن العشرين ببلادنا * 


أجل 2 فى تونس الخضراء , رفع الشعراء أصواتهم فى معركة 
تىرقية المرأة وتحر يهأ 3 الى جانب مشاهير الشعراء المشارقة 
فى مطلع عصىس النهضة كجميل صدقى الزهاوى والرصافى فى 
العراق , وحافظ ابراهيم فى ممصن ٠‏ 


فهذا سعيد أبو بكر المولود سنة 2898 , وهو من أبرز شعراء 
كيل اللاس ' الحداة + يتطق رملسان الف نسيدن الأنقاط + فين 
مشاكل مجتمعه وبخاصة قضية المرأة 2 ويقاوم عقيم العادات 2 
وهو من شعراء النهضة الذين يريدون الاصلاح عن طريناق 
التعليم » ويعلنون فى أشعارهم أن إنقاذ الأجيال الصاعدة لا 
يتاتى الا بتثقيف البنات آمهات المستقبل ؟ فها هو يهيب بقومه 
أن يقاوموا داء الجهل بفتح المدارس . وأن يسووا بين الذكور 
والاناث فى التعليم » فى الأبيات التالية المقتطفة من قصيد نشنم 
فى جر يدة « الصواب » يوم 215 مأى 1920 : 


أحباى 3 ملا غركم باطل الهنسا 3 ينبا 
وأكبادهم تانر الجحيرم ‏ تاييها : 
وهل أعجزت كل الأساة جراحعكم 0 
إذن فاسمعوا قلولسى #اسرو ص 
هلموا وحلوا قى البلاد مدارها 0 1 
ليصعد أسيباب المعالى نجيبها 
ولا تحرموا بنتارضاعة ثديها 00000 
فلا شسى فى تلِيِك الديان يعييهبا 


دهم 


هى الأم يكفى أن نراها تحفها 
1 يواجيها » والله عنا شيهما 

فيشدو هزار السبعد فوق رؤوستنا 
وينشد أفراحنا عند سها 

وتجنسى مسن الأثمار أحلى مذاقة 
ويبدنو الينا رطبها ورطيبها 

الى مثل هذا فلتقوموا فائنى 
أرى فتكات الجهيل دب دبييهسا (3) 
ويندب سعيد أبو بك حالة بلاده التى تعاقبت عليها الرزايا 
والمحن . ويرى أن جهل المرأة هو سي البلاء » فاسمعه يقول على 
لسان أخ يؤنب أخته الجاهلة » فى قصيدته « المرأة والأخلاق » 

بهذا الشعن المهموس : 

خفةسى » ليلاى ؟9؟» 0 هذا الأسى 
نت أسباب حي ة او ممات 

0 تسل فوقنا لمسايغف 
5 نت فوق الصاعقات الماحقات 
5 أذللت 5 حك ف ش 
أنت أذيلت غصونا باناة 


فى مضيق الجمل ضيعة الأمسل 
1 ورميت النشء فى ذاك المضيق 


لمحيو تثلمت بأوقات المتغخضسر 
0 مااقترفت اليوم ذنبالا يلاق 
أمهنات ؟ قفن فى وجه البدع 

وأرحن الشعب من هذى الهموم 6 


الس فا ندا 
20 3 لم صر 
تسيمسيةة: تحشيتت 


)3 نوات سعيه ان كن 0 السعديات لله تونس 1927 ص 86 87 : 
 4(‏ التعيذتاظ 5 20 - 99 ٠٠‏ -. 
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واالرااى تعن سفه امن كن إث اللي اله الواوكلدة ننه 
لعج بن وكوك لحيو سك لبتي وإلحره جاردا 
تزودت بالبعر ذه و يبت توبنة النشنء : 


أواه ؟ أيتها الحسناء ليس لنا 
إلاك ان وو العوج 
ل 2 سيج 
كسو نسى لزهرتهسم طلا يبللها 
حتى تذوع بما نرجوه من أرج (5) 
والبيت فى رأى سعيد أبى بكر هو المدرسة الأولى حيث تقوم 
أخلاق الناشكئة » وتهدب أرواحهم » والمرآة المهذبة المثقفة قد 
تغنى عن المدرسة : ش 
فى “انتما روح تهذيب وإرثساد )6( 
لو تفتحوهما اذا كانت لمراتنا 
آلاتها سين أست باذ وأولاد 
معامل الروح ليث فى مدارسنا 


ويناجى الشاعر. الآم وصييها فى قصيد « حجور الأمهات «ى 
فذكرا اياهما دورهما الخطين. فى إنقاذ الآمة من تدلى عصور 
الركود : ش ش 


(5) « السعيديات » ص 69 0 ٠‏ 
(6) م السعيديات ص 54 ٠‏ 
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وإنكما قائمبان معا لدينا بدوركما المخطسر 
فان تصلحجا كان إدلاحنا وهيهات للغرب أن يزدرى 
وإلا فنحن بأوطاننا على الأرض موتى ولم نقير 2( 
ويقاوم سعيد أيو بكر . نصيس حرية اختيار الزوجين » إرغام 
الفتاة على التزوج بالمثرى . رغم رغبتها فيمن تحب : 
زقواالفتاة لمثرء رغم رغبتها 
قيمسن تحب » ومن أميالها «شخروا 
خطوا الصداق ء فكان الخط من ذهب »2 
لكنهم بعد حين سطروا بدم 


ويقص علينا هذا الشاعر مأساة فتأة امتنشع أيوها من تزويجها 
بفتى تهواه ويهواها . طمعا فى مال مش , وراح يسومها العذاب 
ليرغمها على قبول الزوج الذى اشتراها بالعين ء أى بالذهب 
والفضة . فسقطت الفتاة ضحية الطمع 2 ويمهد سعيد أبو بكر 
قطينه الشهوية الطويلة بهدذه الأبيات الحكنية النزالة :فلن أن 
المجتمع التونسى آنذاك كان ينفي من نداء المستنهض المصلح : 


لا تلوموا الدهر فى أعماله ليس للدهر سوى تلك العيسسر 
وافصحوا أعمالكم كى تبصروا شوّمها يبدو علينا للبصسر 
كلما فكر فيكم مصلمح عاد تصلى رأسه بعض الفكسر 
رب ذى نصح رمسى أخلاقكم فانثنيتم عنه ترمون الحجر 2( 
() « السعيديات » ص 838, 89 ٠‏ 

(8) « السعيديات » ص 384 ٠‏ 

(9) م السعيديات ص 1 34 ٠‏ 
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وفى حوار قصصى بين رجل أضاع ثروته فى اللهو وفتاته 
الآعرا س كالاسراف فى النفقات ؛ ويفيدنا ان الزواج أصبح 1 
فى عصره » مخوفا مجتثنيا مجتنيا . لما يتطليه ال 
واض ء فاقرآ معى هذ! القس م من ل الح ان النسل ب الس 
« البدع والاسراف » التى آلقاها فى الحفلة الافتتاحية لجمعية 
مقاومة البدع والاسراف يوم 23 جانفى 7922 : 


حتام لا أهدى عروسارياأد 
حتسام والشعب المفدى يسر تجسى 

إكثار شبل تسر تجسى ح ركه 
فتنهد المسكين والعين لها 

مالت وقد زادت بيه زفراته 
بنتاه ؟ رفقا ؟ لا تزيدى فى أ 

قد آحكمتث فى بعذها حلقائه 
بنثاه ؟ مهلا ؟ ليس لى من أصفسر 

للعرس تيدى فر<ةيناذاته 

عن كل مكلوم الحوى وثباته 
قدأبدلتث هياته . حتى لقد 

آألت السى مستقبح هيائنه 

آثاره وتناسخت آيباته 
قد عساث فيه ا مفسدون كأ تهسسم 

قد أحجبت عن عينهم غاياتسه 


15 


من لى بما تحوى خزائن بعضهم 
حتى تجيب « عز يز نسى » رناته )10( 
انها وانيطه النقدة فن محنتة الكزشة , يدهوها ابعة التورء 
ويرتجى منها السلام والرحمة والفرح الروحى » وهى عنده رية 


يا ابنة النور اننى انا وحدى من رأى فيك روعة المعبود 
قل عيذى أعيش فى ظلك العذب وفى قرب حسنك امشهود 
وامنحينى السلام والفرح الرو حى يا ضوء فجرى المنشود 
وارحمينى فقد تهدمت فى كو ن من اليأس والظلام مشيد(11) 


وهاك نفثة آخرى من نفثاته تعرب لك عن مدى تقديسه للأم : 


حرم سماوى الجمال مقدس 

تناله الأفكار وهى جسواره 
وتعود ظاهرة هناك الأنفس 

حسرم العياة بطهرها وحناتها 
| هل فوقه حرم أجل وأقدس 

بوركت يا حرم الأمومة والصبا 
كم قيك تكتمل الحياة وتقدس (12) 
ويصدع شاعس. آخر. من جيل الحداد » وهو الهادى المدنى ا مولود 
سنة 5903 بالدعوة الاصلاحية التى وجدناها عند سعيد أبى بكر , 


(10) ١م‏ السعيديات ص 1 ٠‏ 
)11 الشابى 2 صلوات فى هيكل الحب « الديوان ص 83 ٠‏ 
(12) الشسابى « حرم الأآمومة. م الديوان ضن 8 . 
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ويحث الآباء على تعليم بناتهم لأنهن أمهات الأجيال الصاعدة 
ونصف الأآمة غ2 فلا سبيل » فى نظره . الى ضمان المستقبل الا 
بتثقيفهن وتر بيتهن على الفضيلة 
لفنوك الآداب تنبت لكم خيب مر شباب يزهو بفكر متين 
ودونك هذه الأبيات من مطولة شعرية لعبد الحميد العياسى , 
نشرهأ الصحافى العليب بن عيسى فى جر يدته » « المشيس » سانة 
13 .: فاقرأها تجد فييا دعوة الى الاعتناء بتى بية الفتيات لأنهن , 
فى رآأيه , أمهات المستقيل وم بيات الأجيال وأصل الرة اك اذا 
تعلمن وتهذ بن » ومنبع كل فساد اذا بقين جاهلات : 
ربوا الفتاة , ان طايت مداركها 
طبهم حيياة وزالت عنكم الغفمسم 
ربوا الفتاة تروا من شانها عجبا 
البنتث إن علمت زادت محاسنها 
وصانها العلم عن إتيان ما يدسم 
ش مالا ينولنا سيف ولا هلم 
المرأة الأصل والأخلاق فى يدها ش 
وإنما الأمم الأخلاق والشسيم 
ونشرت مجلة « العالم الأدشي «ى للمرحوم زين العابدين 
السنومى فى عدد سيتمير 2930 قصيدة للشاع. فرحات بن محمد 
الصائلح بعنوان « فتاة تونس » نسجها على منوال قصيدة 
0 النفس » لابن سينا التى مطلعها : 
. نزلت اليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تمنع و تحجحب 
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وضمن الشار التونسى شط بيت وعبارات كثيرة مقتبسنة 
من شعن الفيلسوف الطبيب , وآخرجت القصيدتان فى بحس 
الكامل وتشابهتا فى الروى والقافية ء لكنهما اختلفتا فى 
الفرض ٠‏ أما قصيدة فرحات بن محمد الصالح . فهئى اجتماعية 
تعالج مشكلة المرأة التو نسية فى سنة 1930 ٠‏ وتتضمن دعوة الى 
تعليم المرآة التونسية ومنحها حقوقها المهضومة ء ورفع الحجاب 
عنها لتنعم بفرحة الحياة » وتساهم فى إنهاض الآمة من سبات 
عصور التدهور ء وأما قصيدة اين سينا فهى فلسفية تطرق 
برح قاها راكنا مشكلتا بنااة النو السماقظة مق عالنينا 


ذات المحاسن والذكساء الأبدع 
فباءت حقوقك بيخ اقنسو متسجية 
الى: أن يقول:: -. 


سيقول قومى إننسى متهئلك 
أبغى الس.فور لصاحيات البرقع 
تاليدم والكؤين ملء عوانحىن 
من حالهم والحزن يصهر أضلعى 
ياقومهبوا علموا فتياد 
ودعوا التصامم فهى صعب المصرع 
أو لم قروا كلالنوائب قدأتت 
ضمن الجهالة ثم لم تتقشغخع 
أو فرضى أن تبقى النساء جواهلا 
ش ونروم عزاللبلاه وندعى؟ 
كلا ؤم تونس » لا نهوض لها.اذا ْ 
00 5 بقنى النساء بجهلهدن الأشتسع 
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فنساؤؤكم يا قوم نصفكم وهل 
جسك يقوم بنصفه المتضعضع ٠٠‏ (13) 

وكما أن للمرأة أنصارا دافعموا عن حقوقهاء وان لم يؤّيد 
بعضهم سفورها ء كذلك كان لها خصوم عارضوا تطورها »2 
وقاوموا دعاة تحريرها » وعللوا مناهضتهم السفور تعليلا دينيا 
اذ السفور فى عرفهم يمس الدين » وهذا مصطفى آغة ( 1577 
46 ) الشاعر المحافظ على التقاليد يدم الرقى ومظاهر التمدن 
كالسشور الذى يعتبره انحرافا عن الاسلام » ففى قصيدته 
« احتضار الرقى » دعوة الى الجمود غريبة وحث على التمسك 
بالموروث » ومن ذلك الخمار » وقد نشسرها فى جريدة « الصواب » 
بتار يخ 2 جانفى 5926 و نقلها زين العا بدين السنوسى فى كتا به 
»2 الآدب التو نسى فى القرن الرايع عشس » (14) 5 ودونك هذه 
الأبيات من قصيدته المذكورة . فاقرأها لمزيد التيقن مما ذكرت 
لك : 
هل أتاكم حديث حزب عسراة ملا الدنيا حيرة ودهاها 
أرأيتم أن الغوائى أمست فى غنى عن ثيايها لاحلاهما 
يا ثرى هل أتت على الناس أحيا ن من الدهر أفقدتها نهاها 
فانتباها بنى الرقى فانتم قد بلغتم من الذرى أعلاها 
وأتى دور الاتحدار وهذى هوة الاتخحطاط تفتح قاهفا 
فلقد خط دهركم صفحات 4م اليوم ذو الحجا فحوافها 
وقضى ء بعد أن تمعن فيها ء : أن أرقى خليفة أشقاها 

والرآى عنده فى قصيد آخس يعنوان « المرأة التونسية 


واتحجاب » ,2 آن التمدن ليس تبرجا وخلع عذار . وانما هو 


«١ )13(‏ العالم الأدبى » سبتمير 1930 « فتاة تونس » شعر فرحات سن محمد 
الصالح الفحص 2 زغوان ٠‏ 

(14) زين العابدين السنوسى د الآدت التونسى فى القرن الرابع عشر » ج 2 
ص 40 41 ٠‏ 
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تشقف وببمو عقلى بالمعرفة وان كان لا يرى بأسا فى تلقين البنت 
المسلمة لغات الغرب , ويعلل الشاعر ظهور المرآة سافرة بما هى 
عليه من جهل يجلب العار لقومها اذا اختلطت بالأجنبيات 
المثقفات .2 ولذا يدعو البنت التونسية الى التسلح بسلاح العلم 
قبل طلب السفور , ويبقى السفور فى نظره مهما يكن من أمس 
هتكا لحرمة الشرع وشذوذا عن سنن العرب » فاسمع هذه الآأبيات 
المقتعلفة من قصيده « المرآة التونسية والحجاب » المنشور بجريدة 
2 لسان الشعب » يعددها الصادر يوم 2 جا نفى 5924 : 


تعالت على سنن العرب وباتت تثن مسن الححصب 
قماالمدينة خلع عذار ولا بتعساطسى ابئنة العغنب 
أراك ضعية جهل وطيش على مذبح اللهو واللعب (15) 

ويوازن مصطفى آغة فى قصصبيد يعنوان 0 الزواج بين إغراء 
المدنية ومصاعب التغالى فى المهور » بين تهتك الخليعة. المتبسرجة 
المحتالة فى نصب شراك الاغراء للرجال والمصونة فى بيتها 
الزكية الأعراق » فهذه فى نظره » يصعب لتاؤها , ولا يطاق 
صداقها , فينطفىء مع الايام جمالها » وينشف ماء شبا بها . وتلك 
يهيم بحبها الرجال وان قل صونها وكش عذرها ء لأن قلوبهم 
خالية من حب العفيفات اللاتى يبعن بالمهور المشطة : 


سل من رمت مهج الورى أحداقها 

عما لفى من غدرها عشاقها 
كم أحرقت كبدا بنئنار صبابة 

قد حل فى شسسرع الهسوى إحراقها 
فاقت لواحظها مهام كثانة : 1 ١‏ 
8" يسوم الوغى وقد انبرى فواقها 
(15) نشر القصيد أيضا فى كتاب « الأدب التونسى فى القرن الرابع عشر » 

ج 2 ص 84 85 ٠‏ 
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كسشدت يبضاعة صونها كنما 

راجت بحسن ظاهر اجواتيه 
قمن الخداع حياتهاء وغناوّها 

إغراوّهاء ونفاقها إنشاتقها 
ان القفلوب اذا هوتها كلما 

زادت خفوقا زادها إخفاقها 
كيف السبيل الى النجاة ولا نجا 

ة لمن دهاه دلالها ونفاقها؟ 
من للذى حاكت له من حسنها 

شركا كما أوحث لها أذواقها 
من للذى حلت فواده عنوة 

يحليلة حسنا زكتثت أعراقها 
أسها ل 2 لفاؤّها ْ 

سهلاء وتلكم لا يطيب فراقهيا 

أسفا؟ فتلكم لا يقفادر سهمهما 

قلبا وهذه لا يضاق صداقها 
كم مثلها مقصورة فى خدرها 

قد طال فى خلواتها إطراقها 
وتصاعدت زفراتها حصسراء مسن 
| نكدالزمان وأغدقت آماتقهما 
قد زاد قوق البدر عششسرا سنها 

وبدا حليا للعيون محاقها (16) 


(16) نشس القصيد كاملا فى كتاب « الآدب التونسى فى القرن الرابع عشر » 
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ويعيب هذا الشاعر الآباء الذين يرهقون بناتهم بحجن هن فى 
البيوت بعد سن البلوغ بكثيس. نتيجة شططهم فى المهور » ويسمعنا 


نغمة جديدة غير مألوفة عنده : 


يا ايها الحامى الذى يحمى اللها 

مهلا فليس بعادل إرهاقها 
ظللتها بحماية الآباء لب 

سكن لا يجوز لعمرك إلحاقها (17) 


وكما الشاعر العراقى جواد الشبيبى يعلل المحافظة على 
الحجاب تعليلا دينيا فى رده على داعى السغور قاسم أآأمين بقوله : 

مع السفور كتابناونبينا 
فاستنطقفى الآثار والآبات 

تلك الوجوه هى الرياض ازدهفت 
للناظضرين شقائق الوجنسات 

كانت تكتم فى الجرافع خفية 
من آن تمسس حصانة الغخخضرات 

واليوم فتحها الصبا فتساقطت 
بعواصف الألحاظ والقببلات 

لسوتي جمناكنك: بابر افع انها 
كذلك يعلل عبد الرزاق كر باكة المولود سنة 5904 بتونس 
العاصمة مناهضة السفور تعليلا دينيا فى عتايه الموجه الى « داعية 
رك الشجاف» ويونه: بها التيبا عت ونا الورانى الى القت بيه 


(1) « الأآدب التونسى فى القرن الرابع عشر » ج 2 ص 23 24 ٠‏ 
(18) الدكتور ماهر فهمى « قاسم أمين » ص 128 0 
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4 محاضرة طالبت فيها بحقوق الا التونسية وإزالة الخمار 
عنها ٠‏ فها و يقول فى مطلع قصيده الذكود " 

عدا لحا رصن شرع بعل 
ماذارأيت أفى التبرج زبرج 

ياس الث الألى ولدوك 
ما أنجبوك لكى تكونلى سبة 
تالله داعية التمهتك د 

تراعى الدين لم ترعى حمى أهليك 
ماذا يضرك ذا الحجساب وحسرزه 

حتى انبريت تسفهين ذويك (19) 
بيد ان عبد الرزاق كر باكة تخلص من ذلك التزمت عندما 
عرف الطاصر الحداد 2 وأعجيته آراوه الاصلاحية فى شأن المرآة , 
ولقد أطنب فى 5 تقر يغله والتنويه به فى قصيد بعنوان « كلمة 
بريئة » آلقاه سنة 5930 فى حفل تكريم الحداد بكاز ينو البلفدير» 
واستهله بقوله : 
ليومك فى الأآوهام والشبهات أغر الضواحى خالد الصفحات 
وقفت لدين الله فى جبهة الردى تكافح عنه البهت والنزعات 
ويرى شاص. تونسى آخر بارز فى نهضتنا الأدبية فى مطلسع 
عصس النهضة » وهو صالح السويسى المولود عام 5879 » أن تعليم 
ل لل يت ال وية يهذه 
الآبيات : 


(19) زين العابدين السنوسى «١‏ الأدب التونسى فى القرن الرابع عشر » 
ج 8 ص 259 - 260 ٠‏ 
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وعن التبرج والهوى أنهاك 
كونى كمائشة ولا تتقا 
عنكلعلمفيهنورهاك 
لا نكشفى منك الحجاب فانه 
صون به تسرضين من رباك 
ويسيس. آبو الحسن بن شعبان » المولود بتونس العاصمة سنة 
7 » فى طر يق صالح السويسى , فهو لا يرى السفور الا سبيلا 
للتهتك والتبرج والاغراء » وينادى بوجوب تهذيب المرأة طبق 
الأخلاق الاسلامية . مع المحافظة على الحجاب وابقائها فى قر 
بيتها » معللا تزمته تعليلا دينيا » فاسمعه يعظ المىأة وقوهه فى 
تونس بهذه الآبيات المقتطفة من قصيدته الطويلة « المرأة 
والسفور»: 


صونى محياك صونى عن خائنات العيون 
ففى الحجاب احتحجاب عن نظرة من خحؤون 
يا قوم صدوا المهذارى عن مارب ملعون 
وابرقوا بهن وبثلوا فيهن روح الديين 20) 

وفى قصيد آض بعنوان « الشباب والحجاب » نشس قبيل صدور 
كتاب الطاهر الحداد « امرآتثنا فى الشسريعة والمجتمع » بص يدة 
»0 النديم » بعدد 15 فيفرى 5930 ,2 يزهد أبو الحسن بن شعبيان 
عن الدين ٠‏ وطرىيق الى الفجور . ومدعاة ال هدم القيم 
وتدئيس الأعراض والأنساب عند اختلاط الجنسين .وابتماد 


(20) « الأدب التونسى فى القرن الرابع عشر » ج 1 ص 57-56 ٠‏ 
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عن التمدن الصحيح * ويصور لك الشاعر المحافظ فى قصيده 
المذكور المرآأة السافرة بين الرجال » فاذا هى كالطريدة تضايقها 
الآسد وكالنعيجة فى. قطيع ذئاب ٠‏ واذا هى مغرية قد تفننت فى 
تهييج حواس الرجال , وكأن الشاعصر يقول لك بلهجة استنكار : 
« أهذا هو مأ يريد أنصار السغور ؟ » وليس المقام يسامح لنا أن 
نتبسط أكش بايراد كامل القصيد ,2 ففى استهلاله كفاية : 


أيليق بالفتبات كشف حجاب 
من قبل أن يكسين بالآداب 


وتلك المعانى نفسها آخرجها الشيخ الطاص. القصار فى قصيده 
بعتوان « حسيوا التمدن فى السفور», نشضره فى جريدة 
«النديم» قبل أسبوع واحد من ظهور قصيد أبى الحسن بن شعبان 
« الشياب والحجاب » فى نفس الجريدة . وزاد الطاهر. القصار 
معنى سياسيا » هو أن السفور طريق لتنصير المسلمين وفرنسة 
اليلاد » وان قصيده وقصيد أبى الحسن بين شعبان مهدا بدون 
شك 7 تسميم تضم الجر على الاه اسان ل رن 1 
2 امرآتنا فى الشريعة والمجتمع » » وقد كان هذا الكتاب تحت 
الطبع عندما ننس القصيدان » وهاك نفثة من نلم الطاهص. 
القصار : 


007 

يبلغن من نيل العلا أسباببا 
كلا فهتك الستر شر مصييبة 

يفدو بها صرح العفاق خرابا 
حسيوا التمدن فى السفوز وما دروا | 

أن السفور ينصر الأعرابا 


16, 


ويسهل عليك تبين مدى القرابة بين قصيد أبى الحسن ين 
شعبان « الشياب والحجاب » وقصيد الشيخ الطاهر القصار ٠‏ 
ارقي + 


ويعس حسي ن الجزيرى مناهض الطاهر الحداد عن حيرته فى 
بحثه عن الزروجة اللائقة به » ويستعرض فى موشح بعنوان 
2 الزواج (<«ى تماذج من النساء اللاتى ير فض اليناء بواحدة منهن » 
ويذدكصر ضمن تلك النماذج المرأة المتحررة من ربقة زوجها : 
من ترى أرضى بتزويجى بها خسر و ع سسى 
بل مق أحضى بمن قلبي اشتهى وعيبونى 
لا تظنوا منيتى أخت المها والفصون 


كما كما كا 


تلك ليست زوجتى بل شقوتى واختبالنى 


من أراها كغراب فى الصباح قىاتفبراد. 
لست أنسى قولها وقت المزاجح يام ادى 


وكذا (بِتْفّن' تلك السايدات: لشي احسمم 
ملحدات زائغات سابعات قى الفضائح 


«١ )21(‏ الآدب التونسى فى القرن الرابع عشر » ج 1 ص 93 : 
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لقد استقر إذن رأى ثلة من دعاة النهضة فى تونس فى أواخر 
القرن التاسع عشي وآأوائل هذا القرن سواء كانوا شعراء أو 
معاقيين أراغلا على وجري تق زلر [ة الترضية تبليهااتونيا 
ومنزليا قبل كل شىء آخر لتسلم الأجيال. من بعدء. من ذل 
التبعية وتنفض الآمة عنها غبار عصور الانحطاط ٠‏ 


وما كان فى نية عديد منهم آنذاك إطلاق العنان لها خارج 
البيت ورفع الحجاب عنها , لاعتقادهم ان السفور محظور فى 
الديانة (22) » ولهذا السيب نادى جل أنصار المىرأة يتعليمها مع 
المحافظة على الحجاب 1 ولئن جروٌ أنصار السفور على رفع 
أصواتهم من حين الى آخي بأن الحجاب عادة لا دين 
فانهم لم يجدوا آذانا صاغية قيل خروج امرأة تونسية 
سافرة , وانتصابها محاضرة فى جمع من الرجال لأول مرة سنة 
4 وفى الامكان تتبع أطوار تاريخ ترقية المرآأة التونسية فى 
بابين من كتابى بعنوان « الطاهر الحداد والبيئة التونسية فى 
الثلث الأول من القرن العشرين » . (23) 


(22) أنظر مثلا : 
أ «١‏ الحاضرة » 10 سسبتمير 1889 « النساء والكتاية » ٠‏ 
ب «١‏ لسبان الشعب » 27 فيفرى 1924 « المرأة المسلمسة 
والحجاب » الخ ٠‏ : 
(23) طبعة الدار التونسية للنشر سئة 196 ٠‏ 
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معا لشينين المصلحين 
راجح ابراهيم وسا بن حممتيمرلة 
ف جدلية بين المّديم وأجَدسِد 


+ مصادر البحث ومشاكله : 


لما طلب منى اخوانى منظمو هذه الندوة (15) منذ أيا م قليلة 
أن أساهم فيها بدراسة للتعريف بالشيخين المصلحين ر 0 
ابراهيم وسالم بن حميدة ثم أستسهل الموضوع لعلمى أن الشمول 
فيه عسير. على الدارس المعاص. إذْ أن آثار الراحلين الكبيرين 
ظلت مخطوطة مغمورة أو منثورة مبعشرة فى الصحف والمجلات 
التونسية 2 وفى مقدمات بعض الكتنب والدواوين وفصول 
دراسات سريعة عن الأدب التونسى فى مطلع هذا القرن . وتلك 
هى عاة ‏ جهل التو نسيين وخاصة الجيل الذى لم يواكب الحركة 
القومية فى بلادنا حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية لآثار ذينك 
المصلحين ولآثار أعلام تو نسيين آخضر ين فى الأدب والسياسة 
والاصلاح الاجتماعى والدينى ٠‏ 


وليس ضياع الآثار أو يقاوّها مبعثرة فى مراجع بي يصعصب 


الوصول اليه لْعَلدم 0 فيها اللاي الجماعية 


ار ال لعش اث فد ملعي اس و 
تسميته عصر اليقظة او النهضة وخادة فى الثلث الأول لهذا 
(1) نص دراسة ألقيت فى مهرجان أكودة خلال شهر أوت من سسنة 72968 ٠‏ 
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القرن كما بينت ذلك فى العديد من المناسبات وخاصة فى بحثى 
المطول عن الطاهى الحداد والبيئة التو نسية فى عصيره * 


هذا سبب آول لاستصعابى الغوض فى حديث مركن عن 
الشيخين المصلحين » آما السيب الثانى فهو معرفتى العرضية 
لفت نظرى أهمية الدور الاصلاحى الذى لعباه فى توتنس 
بالمحاضرة والمقالة والقريض والعمل الحز بى الوطنى وتيقنت 
من أهمية ذلاى الدور آثناء اتكبابى على دراسة شخصيات أخرى 
كان لها اتصال يهما كالعلاهسر الحداد » وسعيد أبى بكر وأثناء 
ر جوعى الى وثائق ومجلات وجرائد تونسية عن بية كالحاضسة 
والتقدم والأتو نسى والآأمة والمشيي ومرشد الآأمة والنديم 
والنهضة والوزيسن والرشدية والزهرة والزمان والصواب وصدى 
الساحل والسعادة العظمى ومجلة خير الدين والعرب والعالم 
الأديى واليدر وغيرها كثيش. فضلا عن جرائد ومجلات تونسية 
أخرى باللسان الثر نسى. يطول :ذكر ها ٠.‏ قن 'تزاكم عليه غبسان 
الآيام ونسيها من عاصرها ولم يسميع بها جل أقرانى المنتسيين 
الى الثلث الثانى من القرن العشرين بله جيل ما بعد الثورة 
التحريرية ٠‏ 


© قلق جيل : 

وقد حضرت فى هذه الأمسية لا لأقوم يعرض مفصل لمقومات 
تفكي. الشيخين المصلمحين راجح ابراهيم وسالم بن حميدة بل 
لآيدى فحسب بعضص الخواطر عن أدبهما الاصلاحى ولأستمع على 
الأخص لكلمات أصدقائهما وتلاميذهما لمزيد فهم الدوافع التى 
حركت فيهما رغبة إصلاح الفاسد وتفيين الأوضاع المتعفنة فى 
مجتمع جل عناصره راكدة لم يكن يجتاحه الوعى الجماعى فى 
ظروف قاسية من تاريخ تونس » ودفعتهما الى إحياء الضماثر 
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وإنعاش النفوس وإيقاظ الهمم إذ كانا يتمزقان تمزقا آليما ‏ على 
غرار التونسيين الأيقاظ عصرئذ ‏ لهول الهوة الفاصلة بينهم 
وبين وطنهم » ويعبران عن قلقهما الوطنى بنفثاتهما الحارة 
وعباراتهما الحادة التى جرهما اليها الألم والقلق من أحوال 
عصر همأ ووضمع وطنهما المغتصب الفاقد أسباب القوة الفكرية 
والمادية كما جر هما اليها صدمة إدراكهما جمود الشعب 
التو نسى وضعفه ورقى المستعس وقوته والهوة الفاصلة بين 
المشارقة والض بيين عامة ٠‏ 


ان قلقهما قلق جيل آو جيلين من أدباء ومفكرين يقظين وجدوا 
أنفسهم آمام فراع مهول فلم ينطووا على أنفسهم لأنهم قلقون 
بالمعنى الوطنى العميق بل ثاروا وتحركوا وفكروا فى وسائل ! نقاذ 
شعيهم من ذل التبعية و توفيى الكفاية لأمة ركدت طوال قرون 
الظلام فوهن منها العظم يعد الفضارة واعتراها اليبس الفكرى 
وفاتتها السيطرة على الطبيعة والمادة والآلة ثم داهمها الاستعمار 


+ أصول النهضة التونسية : 

ا وان الدارس ليجد فى مقدمة ديوان سعيد أبى بكر التى كتبها 
آبوه الروحى الشيخ راجح ابراهيم تعمقا فى تحليل تتهقتس 
المسلمين فى عصور الظلام التى طال ليلها حتى نعتها الشيخ 
راجح بآنها العصور النحسة على الاسلام السوداء التى أثمرت 
للمسلمين الحنظل وكذلك يجد الدارس فى تلك المقدمة عرضا 
طيبا مستقيما عن أصول النهضة ويوادر الحركة الاصلاحية 
التونسية التى يعتس من أساطينها الشيخان راجح ابراهيم وسالم 
بن حميدة . ومن الانصاف أن يعترف جيل اليوم لهما ولغيىرهما 
من المفكرين والنشطين المصلحين فى توتس بالفضل الكبين فى 
تطويسر العقول وإيقاظ الهمم وأن يدرك أن لتونس مساهمة 
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وفى هذا القرن جدير بالتاريخ أن ينصفها ٠‏ 


+ مصلحان أصيلان : 


الأقل فى تنس ورددت الصحف والمجلات التونسية فى فين محا 
مناسبة صدى ذلك * 


وذثن كانا يختلفان فى الاتجاه التفكيرى أحيانا فان صلة المنيت 
الترابى والثقافة الاسلامية المتشايهة والسن المتقارب وحب 
الخير لتونس تجمع بينهما » غير أن الشيخ سالم بن حميدة كان 
آكش حظا من الشيخ راجح ابراهيم اذ توفى هذا الاخير فى سنة 
3 عندما كان تخليص تونس من كايوس الاستعمار حلما يعيدا 
من أحلامه وآحلام جيله الملتاع بينما عاش الشيخ سالم ين حميدة 
الى سنة 1960 فتحققت فى أواخن حياته جل أمانيه فتحررت 
تونس من هيمنة المستعمر والمجتمع التونسى من عقيم التقاليد ٠‏ 

وصدرت فى الثالث عشي من أوت سنة 2956 مجلة الأحوال 
الشخصية حيث أعلنت حقوق المرأة التونسية وواجباتها التى 
ناصرها الشيخ سالم بن حميدة منذ مطلع هذا القرن . 

عرفت الشيخ سالم بن حميدة فى صباى وشبابى فى دكانه بين 
المقاهى بسوسة حيث كان يجلس للاشهاد ويؤمه القصاد والمعجبون 
به » وكنت آلاحظ ذلك من دكان آخن قبالته لمصطفى الجزيرى 
جارنا وصديق والدى ء ولا آتذكر أنى جلست إليه إلا مرة واحدة 
فى ذلك العهد مرفوقا يوالدى فكانت معرفتى له معرفة خارجية 
سطحية ٠‏ 
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الدودية: وسح وطن ماويلااقق جما قابى ليت قنه 
انعقد فى كازينو سوسة ولا أذكى الآن تاريخه بالضبط » فسبرت 
حماسه وغيرته على وطنه وتمسكه يأصالة شعبه وعرفت طلاقة 
لسانه واسترساله فى أفانين الكلام نثرا وشعرا . وميله الى 
المعانى العميقة التى لا تستخرج الا بالغوص حتى سمى بحق 
فيلسوف الساحل ٠‏ ش 


ثم اكتشفته من بعد ذلك فى مقالاته وأشعاره التى كان نشرها 
فى الصحف والمجلات التونسية منذ مطلع هنذا القرن اذ كان 
ينتمى الى بجماعة حركة حزب الشياب التو نسى :التي تنعمها على 
بافى عامه موسين ومين جنينة التو نمئ لمان لك الجر كيه 
الرطنية. > و الع مال ين جديدة د لى جا لنيعلن براش حاذنة 
والشيخ عبد العزين الثعالبى وغير هما نساهمة فى تحرير النشرة 
العربية من تلك الجريدة وهو فى سن العشرين تقريبا ٠‏ ومن 
المعلوم آن مرحلة حركة حزب الشباب التونسى تمتد من سنة 
7 الى سنة 2952 إذ صدر العدد الأول من جريدة التونفدسى 
الأسبوعية يوم 7 فيفرى 5907 والعدد الأخير يوم 153 مارس 1912 
آى قبل نفى على باش حانبة بأسبوع صباح 6 مارس 1912 بعد 
مقاطعة التونسيين لشركة الترام الاستعمارية ومعركة الزلاج 
قبل ذلك ٠‏ ٍ 


آما الشيخ راجح ابراهيم فقد توفى فى أواخضس سنة 1033 قبيل 
تصدع اللجنة التنفيذية للحزب الحصر الدستورى القديم فى مارس 
4 :»ء وقد نعتته الصحف التونسية زمنئف وفى مقدمتها الارادة 
التى كان الشيخ راجح إيراهيم ينتمى الى جماعتها وتربطه 
بواحد منهم خاصة صداقة متينة وهو محيى الدين القليب :كمنا 
تبينه مقدمة وسالة سيف الفق تحن من لاير الحق لعمر. اليرخ 
المدنى وقد كتبها حاميه الشيخ راجح ٠‏ لم أعرفه إذن معرفة عيان 
اذ لم آكن موجودا فى سنة 2933 ١‏ وانما عرفته من خلال بعض 
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كتاباته المنشورة فى الصحف التونسية كالنديم والزهرة والارادة 
وفى مقدمات كتب ودواوين لأصحايه وتلامينذه كمقدمة رسالة 
سيف الحق على من لا يرى الحق وهى رسالة آلفها عمير الى 
المدتى للره على كتاب امرآتنا فى الشريعة والمجتمع وكتصداين 
ديوان السعيديات لسعيد أبى بكر , والفصل الواره فى كتباب, 
د لعجي يعنوان عيرة من قصصس كدق 


+ اتصال الراحلين بتيار إصلاحى أصيل : 


سر د ا لب ا لكي اعلا 
الثلث الأول للقرن الذي دم فى عهد خير الدين الوزيس 
7 والادارة والاقتصاد 0 2 2 ديفن 5-0 
راسخا فى آثار وأعمال اثرعيل الاول من تلامين هذا المملح 
وآخص بالذك. منهم محمد البشير. صفى الذى كان يجله الشيخ 
راجح ابراهيم ويعتن بأستاذيته ويعتبره بطلا غيورا وزعيبم 
النهضة بعد خير الدين » وقد طبع به الشيخ سالم بين حميدة 
وبقى شىء من روح البشير صفر راسخا فى نفس الشيخ راجح 
ابراهيم متجليا فى مقالاته التاريخية التعليمية الداعية اك 
الاعتبار بأحوال القرون الخالية والامم البائدة والى المحافظة 
على الدوام الذاتى التاريخى للانسان التونسى المسسلم الممدد 
زمنئئن بالالحاق التام بفر نسأ » بسياسة التجنيس' 2 والشيخ راجح 
يحارب التذبذب والتلون فى المشرب وهو الذى ضير دون شك 
معدا نا يكن | ينهد الر ويك ميا دما اششيوون 1 الققاه اذاي 
بقسى يضصه ار : 
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ولا غرو أن يطبع البشير صفر تلميذيه المذكورين بهذا الطاى 
اذ كانت دروس هذا المىبى الطيب الذك. , يك. المدرسة الصادقية 
وفو سن العلدوانية ميئة 2806 محا قترات فى العاريخ والتاسفتة 
والاعتبار يأحوال القرون الخالية والأمم البائدة والمقارنة بين 
الحاضر والماضى على حد قول الشيخ راجح ابراهيم فى كلمته 
التمهيدية لديوان السعيديات ٠‏ 

واذا فكرت مليا فى أصول الحركة الاصلاحية التونسية تبينت 
آنها كانت تستمد روحها من تعاليم العلامة ابن خلدون رائد علم 
الاجتماع البشرى وفلسدهة التاريخ » ولك أدلة قطعية على ذلك 
فى كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس فى عهد الأمان 
لأحمد بن آبى الضياف ؛ وفى كتاب أقوم المسالك لخيس الدين 
التونسى ٠‏ ولحركة الاصلاح التونسية صلة بالتنظيمات 
الاصلاحية فى الآستانة قبل ظهور الحركة الاصلاحية السلمنية 
التى تزعمها فى المشرق جمال الدين الأفغانى ٠‏ ألا ترى أن 
اللنخليمات كلمة عربية و يمتهومها الاصلاحى اليك تركية 
وهى بالأحرى تونسية على لسان خير:الدين ٠‏ 

قلت يقينا إن الشيخين المصلمحين راجح ابراهيم وسالم ين 
حميدة لا ينفصلان عن تيار إصلاحى تونسى أصيل »٠‏ قائم على 
اننا الحوانالدا رين القلبه الس فى والفكل ١‏ لخي فى غير 
تمشرق ولا تمغرب ؛ء لأن رواد الاصلاح فى تونس كانوا 
يتحسسون الأصالة يجد لية عناوااء6 0101 فرضها وضع 
جغرافى لتونس فى ملتقى الشرق والغرب » وماض حضارى 
متصل بالجهتين يدون تذ يذب كما أيان ذلك الشيخ راجح ايراهيم 
فى مقدمة السعيديات ذات الأهمية اليبالغة ٠‏ وما من شك فى أن 
البذرة الاصلاحية الأولى يعد عصور الظلام فى تو نس ترجع الى 
ما قبل !لحماية بنصف قرن على الأقل ومن الاجحاف !إ تكار تلك 
الحقيقة , ولم يفت الشيخ راجح ابراهيم التفطن اليها سنة 1927 
فاسمعه يقول : 
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« توئس المسلمة العربية عضو من الجسد الاسلامى كان لها 
الحظ الأوضش فى سعادته وشقاوته وتقلبت فى جميع هاتيك 
الأدوار وذاقت حلاوة الدهر ومرارته , بيد أن تونس أخذت 
تستفن للنهوض و تسيسر فى طريقه قبل آن تنشس بها دولة الحماية 
رايتها ‏ وهى حقيقة وإنكارها جناية على التاريخ > » 


+ الحوار بين عقليتين : 


أما الزارع البذور الاصلاحية الأصيلة التى لم تنبت ولم تشس 
فى القرن الماضى وفى مطلع هذا القرن الا بمقدار محدود ومع 
الأياء فهق خس الدين الوز ين الأكسن + ضباحب التشل 'فبى 
التنظيمات الادارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وفى 
إصلاح التعليم بجامع الزيتونة بعد طويل جمود 2 وفى تأسيس 
الصادقية ومكتبتها وتلقيح ثقافة شرقية بأخرى غر بية نتج عنهما 
مع الايام فى الخلدونية والصادقية ونادى قدمائها والجامع 
الأعظم حوار بين المدرسيين والزيتونيين أنعش النهضة وخدم 
العلم والأدب وآفاد الوطن وقرب بين عقليتين لم تسلما أحيانا 
من التصادم ولكن بدون كسى ولا قطيعة نهائية ٠‏ 


وقد تحقق الحوار بين معاصرى خير الدين سواء من أصحاب 
الثقافة المزدوجة أو الشرقية فحسب 2 ثم تواصل مع تلاميذ خير 
الدين آيكار المدرسة الصادقية من الجيل الذى صنعه فتاثنر 
بمبادئه أمثال البشير صضفير موسس الخلدو نية سنة 35896 حيث 
تواصل الحوار بين عقلانية غربية وروحانية شرقية ومحمد 
الجعايبى صاحب الصواب ومجلة خير الدين » ومحمد ياش حانبة 
وشقيقه على باعث جمعية قدماء تلامذة المدرسة الصادقية فى 
أواخضص سنة 7905 . وقد كانت تلك الجمعية تهدف الى إشعاع. 
ثقافة حية مزدوجة بها تحقق الحوار المنعش وتيسر التطور ١»‏ ثم 
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سرعان ما انقليت على غفرار الجمعية الخلدونية منتدى 
سياسيا * 


+ موقف الراحلين من التعليم الزيتونى : 


وإن ما غرسه فى نفوس الزيتونيين على باش حانبة وجماعته 
ومن بينهم الشيخ سالم بن حميدة قد أتى أكله بعد حين,2 
فتجلت ثمرة غرسه فى حركة المطالبة باصلاح نظم التعليم 
بالجامع الأعظم بعد أن ظهرت بوادرها يوم 53 مارس 1950 ثم 
تواصلت الى سنة 59155 فى جو صاخب من المظطاهرات والاجتماعات 
الاحتجاجية كالاجتماع التاريخى الذى حضره على باش حانية 
يوم 25 آفريل سنة 5950 بصحن جامع الزيتونة وأبان فيه باسهاب 
فوائد الاجتماعات وتأثيرها فى إنهاض الأمم وترقية الشعوب »2 
ولم تكن الاجتماعات الشعبية التوجيهية مألوفة فى تونس قبل 
ذلك التاريخ بمثل تلك الصفة اذ استطرد على باش حانبة يومئذ 
الكلام على الحرية فقال : 


شىء استعمال الحكمة والروية فى الحصول عليها » ٠‏ 


ولا يستيعد أن يكون الشيخ سالم بن حميدة ضمن الحاضرين 
فى ذلك الاجتماع الاحتجاجى العظيم المتلون بالسياسة لأنه شارك 
مشاركة إيجابية طويلة النفس فى الحملة القلمية التى نظمتها 
جر يد تأ التونسى والمشيس فى سنتى 2950 و 2951 لتوعية 
الزيتونيين وترغيبهم فى المطالبة باصلاح التعليم فى معهدهم 
الدينسى. > ٠‏ 

ويجد الباحث فى التو نسى بعددها الصادر يوم 28 توقميس. 1010 
مقالا للشيخ سالم ين حميدة بعنوان : هواجس الصدور فى الجامع 
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المعمور حيث صور ما ولدته طرق التدر يس العقيمة وثرثسرة 
بعض الشيوخ وحياة المقت فى حلقات الدرس وفى مدارس 
السكنى للآفاقيين من شعور بالمرارة والفشل والألم والنيظط 
الشديد فى نفس الطالب الزن يتونى زمنئذ . وهاك ‏ لمزيد تيقن 
من ذلك عينة من مقاله المذكور : « زرت بعض اخوانى من 
الطلبة الزيتونيين فألفيته والأسى قد سطر على صفحات وجهه 
الكئيب آية من آيات الحزن ٠٠‏ وجدته محتدما غيظا 2 يكاد 
ما به أن يعدمه الرشد فتنفلت منه قواه المدركة ٠٠‏ نعم وجدته 
على النحو الذى أبنته . ولكن هل تعلم مما يكاد 
يتمين من الفنيظ , وعلام أحرق قلبه قبل أن يظهس. فى آجفانه 
فيض من الحقد وآى فيض أثاره ضياع الوقت وحقد أنجبته فى 
نفسه حياة المقت يغتاظ من شيخ مكسال أو مهذار أو مشعوذ فى 
دروسة * » 


»+ إصلاح التعليم : 

وامتلآت فى تلك الفترة أعمدة الصحف بمقالات داعية الى 
إصلاح التعليم الزيتونى وخلق حوار بين عقليتين وثقافتين 
شرقية وغر بية ومن آهمها بحث طويل للشيخ سالم بن حميدة نشس 
حلقات متسلمسلة بجريدة المشي. الأسبوعية فى أعدادها (3- 5 
12-9-8-7) سنة 39573, وجعل الشيخ المصلح أبوابها متعلقة 
بالتلميذ والشيخ والكتب والمراقبة والنظارة والادارة والغاية 
من التعلميم والطرق الموصلة إليها ودرجات التعليم وتوزيع 
الدرجات بنسبة السنين وتحديد سنى التعليم وتوزيع المواد على 
الشيوخ ينسية الأهلية وجداول التعليم السنوية والاختبارات 
والمنشطات والعلاقات بين التلميذ وشيخه وسن قانون داخلى 
يجرى العمل بمقتضاه وشذرات أخرى متممة للموضوع . 
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نصف قرن على الجهر بها » وهاك عينة دالة على يقظة الشفيخ 
المصلح وعلى ثوريته الصاخبة التى آزعجت الجامدين عصرئذ : 
« إنك متى ألححت فى التنقيب رآأيت آن هاته المعلومات رغم 
تيعشرها وتشويشها قد أكلت منها الوسائط الغايات حتى أصبحت 
*+ + لا تصلح الا للدلالة الى ينحة على ها أغاب الاصلاء 
والمسلمين من علل الجمود والخمول والسقوط والثبور ٠‏ 

: وتجد فى هاته الشقائق والجهل المركب الذى طالما أودى 
برجال الآمة روعا ضئيلة عليلة تكن تحت نيى التشويش 
والأغراض والجمود ٠‏ والله يشهد أن لولا تلك البقية الباقية من 
خلال تلك الرود الكريسة قفي سقفت الجاضع على ماديد من فرط" 
ما يقع فيه من الضلالات وآأنواع التخرص والهوس والظلمات 
الداخلية التى تودى بالدين ء تودى بالعقل » تودى باللفة, 
تودى بالآداب » تودى بالأخلاق » تودى بالمادات والسنن 
الكريمة . تودى بالعلم . تودى بالفك. ,. تودى بالجنس » تودى 
بالعائلة » تزيد الحياة ويلات على ما بها من « الويلات » ٠‏ 
وتكرار تودى ها هنا مقصود وها هنا جرأة لم يكن يقدر عليها 
تآثره بالرعيل الأول من المصلحين وعلى رأسهم البشيس صفسر 
الذى اعتبره راجح زعيم النهضة و بطلا غيورا ‏ معتن بانتسابه 
الى جامع الزيتونة لا يناقش فى محصول ثقافته » خلافا لما كان 
هليه اشية سام بن كمونة كما يبعةاهدا الومتت العتاتى الواره 
فى مقدمة السعيديات سنة 1927 ٠‏ 

« دبت الحياة العصرية فى عرصات جامع الزن يتونة دام عمرانه 
يعد جمود طويل و تباعد عن كل جديد فكان هذا المعهد الكريم 
ذو المجد التالكد والتاريخ المجيد ‏ ينيوعا من أعذب ينا بيع 
النهضة ودعامة من أمتن دعائمها . وكان لا يزال لأبنائه الفضل 
الكبين فى خدمة الوطن والعلم والأدب والأخلاق » ٠‏ 
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والحق يقال أن الشيخ راجح ابراهيم كتب ذلك الوصف فى 
سنة 1927 يبعا كرت كنابات للشيخ سالم بن حميدة متقدمة 
العهد بين جع تاريخها الى سنتى 1950 و 1951 + 30 


وكما تغنى راح جح ابراهيم بالزيتونة فقد ذكي منافع الصادقية 
ا و وم يكامل ضوفي أنه دن بصو عل 
مواصلة الحوار بين القديم والجديد وبين عقليتين وثقافتين 
كما بينت من قبل :ولآ آذل على ذلك من أته الأب الروحى السعيد 
أبى بكر صاحب ديوان السعيديات والأديب الصحافى المناضل »2 
وسعيد مثقف عصامى لم يتلق دروسا بجامع الزيتونة وائما 
تتلمذ لشيخ من شيوخه كان يؤمه الشاعر الناشىء فى ناديه 
يسوسة وكان ذلك المنتدى مكتب الوكيل الشيخ راجح ابراهيم 
بسوسة يلتقى فيه الأدباء والمثقفون والمشتغلون السياسة فى 
ليستصس ضوا آلوانا من الأدب ويخوضوا فى 5 شتى المواد ب الى 
كانت تتتدل بال انعو تين الأيقاك فى الثلت الأول لهذا ادر 
ويحيوا ذكريات دينية كميلاد الرسول الكريم وهجرته عليه 
السلام . كما يشهد بذلك تلاميذه الأحياء أمثال حسن بن سعيد 
والمادى بن فرج وكما فى بعض الاشارات فى الصحافة 
التونسية وفى قصيد تأبين من نظم تلميذه التهامى بن عمار ,. 
نشس فى جريدة الارادة يوم 25 جا نفى 5934 بعنوان : دمعة -حراء 
اللي ال راع ابراهيم ومهما يكن من أمى 
فان الشيخ راجح ايراهيم أقرب 53 النزعة الاصلاحية السلفية 
التشددة فى الدين مند الي التيار العقة ني اجون فى الإعلوج 
كبير تأشر بالحركة الاصلاحية السلفية الناشئة فى المشرق 
العربى فى نهاية القرن التاسع عثس بقيادة جمال الدين الأفغانى 
وتلميذه محمد عبده الذى زآر تونس فى مطلع هذا القرن وفى 
آواخضر القرن الماضى ٠‏ 
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»+ ضجة سنة 1934 وظروف تصدع الحزب الدستورى القديم : 


وتلك النزعة الروحية السلمفية المتصلية قد ربطلت الشيخ 
راجح ابراهيم بجماعة اللجنة التنفيذية للحزب الحص. الدستورى 
القديم » الذين تشددوا فى الدين وفى المحافظة على التقاليد 
ورفضوا فصل السياسة عن الدين لانتهاج طريقة عصرية فى 
الكفاح . كما تشهد بذلك مقالاتهم وافتتاحياتهم فى جريدة 
الارادة حيث آتكروا فى ظروف تصدع اللجنة التنفيذية سنة 
4 تميين المنشقين الدستوريين الجدد فى طريقتهم النضالية 
التى أخرجت القضية التونسية من الوحل بعد ارتطامها فيه 
طويلا » بين الروحية والزمنية مع احترامهم لمقومات الأمة 
الدينية والاجتماعية واللغوية وحرصهم على تدعيمها كما يبينه 
الجدال بين الاشتراكيين ((لءس8) ك (6/ها) وبين . 
| الدستورى الحبيب بورقيبة سنة 35929 فى جريدتى اللواء 
التو نسى الل لعولمونع*"  ) ٠‏ وتو مس الاشتراكية 
6أوألواعه5 - وزون1 2 ولا آدل على خلط القدامى من اللجنة التنفيذية 
بين الدين والسياسة وبين الروحية والزمنية من ردهم التالى على 
المنشقين الجدد يزعامة الحبيب يورقيبة فى ركن النجوى من 
جر يدة الارادة يوم 12 فيفرى 1934 : 


« ينتقدون علينا مسألة مزج السياسة بالدين ويقولون إن 
الحزب أصبح بذلك أشبه شىء بالطريقة الصوفية يتلى القرآن 
فى جلساته وتوّثث قاعة للصلاة فى ناديه 2 ويشترط على من 
آراد الانغراط فيه أن يقسم بالله يمين الاخلاص واضعا يده 
علق المصحف الشريف , هذه أمور لا يرضونها ولا ير يدون أن 
تكون فى الحزب ١ » ٠٠٠‏ 
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» فى الخصومة حول الطاهر الحداد : 


والقدامى هم الذين لم يغفروا للطاهر الحداد آراءه الاصلاحية 

الجريئة فى ميدان الأحوال الشخصية عندما جهر بها فى كتابه 
« امرآتنا فى الشريعة والمجتمع » سنة 2930 و بجل تلك الآراء قبل 
ذلك التاريخ سنة 5928 فى حلقات متسلسلة يجريدة الصواب لم 
تش ضجة فى المرة الأولى , وقد أعادوا عليه الكرة فى عديد من 
المقالات فى ركن النجوى بالارادة عندما ظهرت بوادر الخغلاف 
بينهم وبين المنشقين عنهم فى حركة الحزب الدستورى آأوائل 
سنة 1934 ويومئنذ التجا امطاب اللجنة التنفيذية مرة أخرى الى 
الدين واستغفلوه بنية الاطاحة يجماعة العمل التو نسى محاولين 
تر سير واتصابل: لباه الداع التوضسسي وتالبية على 
مخالفيهم ٠‏ 


بين المساضى والحاضر 
» أنوار جديدة على ظروف تصدع اللجنة التنفيذية : 


واذ لم يمسر زمنئذ طويل وقت على الضجة الكبرى التى أثيرت 
حول الطاهر الحداد نصير المرأة التونسية الذى جرؤٌ مع ثلة من 
رفاقه فى النضال على الانسحاب من صفوف القدامى قبيل 
انضمامهم الى حركة محمد على العمالية ذات الأغراض السياسية 
الوطنية التى تألبت عليها اللجنة التنفيذية ممع يقي ةالأحزاب 
وذلك لعدم رضأ الحداد والثلة من رفاقه يطرق العيل فى اللجةة 
التنفيذية التى انقلبت مجمعا صالو نيا يتبارى فيه ارست ستقر اطيون 
يميزون بين الخاصة والعامة وير فضون الآفاقيين من مجالسهم 
الضيقة ويقول آقراد منهم ببعض المبادىء الشيعية المتطرفة فى 
السياسة كالظلاهص. والباطن والكتمان والدعوة الى النفاق كما 
بينه ركن النجوى من الارادة بتاريخ 25 فيفرى 1034 حيث رد 
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الكاتب على المنشقين وخاصة على البحرى قيقة كاشف فضائح 
آحمد الصافى وجماعته فى مقايلتهم مع المقيم العام فان جماعة 
اللجنة التنفيذية حاولوا إثارة الضجة حول الحداد من جديد فى 
أعمدة الارادة فى ركن النجوى طيلة أشهر ستة من فيفرى الى 
جر يلية ور يطوا “اسم الظطاهر العواةالمشقين سي الجر 
السياسى عليهم وفصلهم عن الامة بتهمة المروق عن الدين كما 
فعلوا بالضبعك مرة آخرى فى سنة 2956 عندما نظموا فى جريدة 
الاستتلال يعيد استقلال البلاد واعلان حقوق المرأة بصفة 
قانونية فى مجلة الأحوال الشخصية حملة شبيهة بالحملة التى 
نظمت ضد الطاهر الحداد من سنة 5930 الى سنة 5934 فى الصحف 
التونسية وكانت الحملة فى المرة الثالثة والأخيرة موجهة ضصد 
المشرع التونسى الحبيب بورقيبة وحزبه غير أنها باءت بالفشل 
لآن من نظمت ضده وهو الرئيس الحبيب يورقيبة قد عرف كيف 
ينازل الخصم فى الميدان الدينى . وكان يملك الوسائل الكفيلة 
مناهضى إصلاحاته آنذاك أوصدوا باب الاجتهاد فى حدود جوهر 
الدين 2 وقد كشف عن نفاق العديد منهم المتظاهرين بالتقوى 
والدفاع عن الشريعة تعصيا آعمى وخدمة لأغراض سياسية ٠‏ 

وهذه اللقطة التاريخية مما يسمى التاريخ الصغير - ملأ5 ها 
ععأه وان ذات آهمية بالغة وقد جر نى الى هذا الاستطراد 
تشابه الماضى والحاضير لان الماضى فى كثين من الاحيان أشيه 
بالحاضر من الماء بالماء على حد قول ابن خلدون ء وان قال هرقل: 
« إننا لا نستحم مرتين فى نهر واحد » ٠‏ 


> موقف الشيخ راجح ابراهيم فى قضية الحداد : 


ذلك أن المغفور له الشيخ راجح ابراهيم رغم اعتباره أحد 
أركان الحركة الفكرية الاصلاحية فى الثلث الأول لهذا القرن 
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بتونس رغم عدم رفضه مبدثيا ترقية المرأة التونسية المسلمة , 
ورغم رحابة صدره واعتداله فى أحكامه كما فى تعليله لنقمة 
امف علي يتن الانسان ورجال الدين فى مقدمة السعيديات 
فانه لم يتخغلص من صخب إالضجة التى أثيرت لأغراض شخصية 
وسياسية ضد الحداد وقد آبنت ذلك فى دراستى « الطاهن الحداد 
والبيئة التونسية » فى عصره إذ وقف الشيخ راجح موقفا حائرا 
فى تلك القضية باستسهاله التهجم على نصير المىرأة التونسية فى 
جريدة النديم يوم غرة نوفمس سنة 7930 قبل أن يقرآ كتابه 


« امرآتنا فى الشريعة والمجتمع » ٠‏ 


وتلك معرة دالة على تحامل وانحراف عن منهاج النقد الصحييح 
والموضوعية العلمية أكون ممنونا باهتدائى الى عذر يخفف 
من وطأتها ويغفر لكاتب معروف بآرائه الاصلاحية النبيلة » أما 
الضجة الثانية التى آثيرت حول نصين المسةة الطاهر الحداد 
والمنشقين عن جماعة اللجنة التنفيذية للحزب الدستورى القديم 
فى آوائل سنة 2934 فانه لم يعشها ولم يمكنه الأجل من | بداء رأيه 
فيها اذ توفى ‏ تغمده الله برحمته ‏ فى أواخ سنة 5033 قيل 
تصدع الحزب الدستورى القديم ٠‏ 


: موقف سالم بن حميدة فى قضية الحداد‎ «٠ 


قد علمت أن من أسوأ ردود مناهضى الحداد تهجم الشيخ راجح 
ابراهيم » وهو من دعاة النهضة على كتاب امرآتنا فى الشريمة 
والمجتمع قبل مطالعته وها أنا أذكر اعترافا طريفا للشيخ سالم بن 
حميدة وهو من مواليد بلدة آكودة مسقط رآس الشيخ راجح 
أبراهيم ومن مشاهيسر. دعاة النهضة والاصلاح فى الثلث الأول 
لهذا القرن بأنه ناصر الحداد وكتايه قيل سابق اطلاع على فحواه 
إخلاصا لفكرته فى ترقية المرآة ووفاء لصديقه وتلميذه وإيمانا 
باخلاصه لديثنه ٠‏ 
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غيى أن الشيخ سالم بن حميدة قد شس بعد انتهاء حفلة تكريم 
اباد العن تعر اسها بعفسة وهات فيها غددها تقاعض رقية بن 
مصطفى المعين رئيس الحفلة قبل انتظامها ورافق الشيخ سالم 
بن حميدة يومئذ الى الحفلة إحدى بناته لالقاء مخمس شعرى 
من نظمه بيعنوان الفتاة مطلعه : 


زهرة الأوطان أنت الأمل قيه نعيا أنت نعم الموثئل 


قلت إنه شس يعد حفلة التكريم بضرورة مطالعة الكتاب ليمكنه 
إبداء رآيه عن روية ٠‏ وذلك عبس عنه فى رسالة وجهها الى الطاهر 
باطلاعى على نصها بخط يد الشيخ سالم صهره صد يقّى الحبيب 


٠. باس‎ 


« آأنتم تعلمون أنى شاركت فى الاحتفال بكم لما ألفتم كتابكم : 
امرآتنا فى الشريعة والمجتمع لأنك ابنى وصديقى وشريكى فى 
فكرة تحرير المىرآة من ربقة عوائد اتخذت دينا ينازل دين الله 
تعالى محاولا الظلهور يجنده المتنطع الجبان الأعزل ,» دون أن آبالى 
بما إذا كنت أخطأت أم أصبت أم خلطت عملا صالحما وآخس 
سيئا لامتقادى يصدق إيمائكم وجزمى باخلاصكم فى إسلامكم 
ويقينى أنكم ككل عامل مخلص مجتهد له أجره أخطأ أم أصاب 
وتحققى أنكم كتبتم ما كتبتم لينقد قبل أن يعتقد مكرما فيكم 
شجاعتكم. وجرآتكم وطالما آكرم الرجل منازله الرجل فضلا عن 


صفيه واينه وآخيه »*.٠٠‏ 


لقد كان ذلك موقف الشيخ سالم بن حميدة المتفتح للحوار 
المفضى الى الترقى والخير والمناصص. للمرآة الذى طبق دعوته 
الاصلاحية فى بناته ٠‏ 
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+ تفتح مدهش ومنعش ؛ 

غيس آنه أم يجهر لأول مرة بتأييد ترقية المرأة التونسية فى 
سنة 2930 اذ نأصرها منذ مطلع هذا القرن فقد أنشد هذا الى بى 
المصلح الجدير باحتلال مقامه فى بر نامج التفكين الاسلامئ: فى 
معاهدنا قصيدة أخلاقية فى حفل زفاف صديقه البشير الفورتى 
سنة 591572 لتهنئته بالعروس وتقديم جملة نصائح له وللجيل 
الصاعد وأيدى فى قصيدته مناهضة تعدد الزوجات والمغالاة فى 
الصداق والزواج الانتفاعى طمعا فى الشراء وصدع يوجوب: 
احترام حق الاختيار بالنسبة للزوجين وتعليم البنت وتزبيتها 
طبق مكارم الأخلاق وكان حفل زفاف الصحافى البشير النوؤرتى 
فذا فى بابه آنذاك اذ ا نقلب « سوق أدب » تنوعت خطبه وتفاضل 
خطباؤه وتركت فيه عوائد النقى واللهو والتخمة وقد سقت فى 
كتابى الطاهر الحداد والبيئة التونسية نص ذلك القصيد كاملا 
لأهميته التاريخية لا الأدبية اذ تضمن بعض أبيات غير موزونة 
لم تسلم من الخلل اللغفوى وإنى أحيلكم على تلك المطولة لمزيد 
تيقن مما ذكرت ٠‏ وما كان القصد من تعليم المزأة التؤنسينة 
المسلمة ومن ترقيتها فى نداءات دعاة.الاصلاح التونسيينن فى" 
الثلث الأول لهذا القرن وفى أواخص. القرن ال ماضى كما وضحت 
ذلك فى الباب الرايع من كتابى تشر يكها فى أعمال الرجال فى 
المجتمع وتمكينها تدريجيا من اكتساب حقوقها ٠‏ حتى جل 
نصرائها فى ذلك التاريخ أمثال حسين يلخوجة ومحند الجعايبى 
وحسن حسنئى عبد الوهاب:وسعيد أتى بكر وغيرهىم كثين ما 
تخلصوا .بعد من الاعتقاد يأن المرأة للبيت وما تخلص من :قلك“' 
العقيدة فاعتبس المرآة للبيت ولتحمل المسؤوليات خارجه. أيضًا الا 
عدد قليل جدا من دعاة الاصلاح التونسيين من أشهر هم فى أوائل 
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هذا القرن سالم بن حميدة المى بى المصلح الذى طبق أفكاره وجهر 
يها فى رسائله ومقالاته ومحاضراته وأشعاره وهاك فقرة من 
رسالة كتبها فى تلك الظروف الى صديق له » فاقرأها تعرب لك 
عن رآيه فى القصد من تعليم البنت إعرابا لا يترك لنفسك مجالا 
للشك : 


. « ان التعليم الواجب إعطاوّه للبنت المسلمة.هو التعليم الذى 
يوّهلها لآن تكون عضوا عاملا فى كل ما يدعو اليه الجهاد الحيوى 
لعموم بنى الانسان بحيث يؤّهلها لأن تكون معلمة ومشرعة ناخبة 
ومنتخبة سياسية داعية للصلح والسلم كأم المؤمنين عائشة زوجة 
محمد. رسول الله المعظم » ممرضة فى ساحة الحروب والآوبئة 
تند الافساتية المكلومة المويوءة: يحنانها وغطفها عند الضروارة 
فى غير من ولا أذى كساش أزواج ذلك النبىء الكريم وآزواج 
[صحايه وملكة قادرة على تدبير ملكها فى سلام كصبيحة فى 
الأندلس أيام الأمويين ٠٠‏ وست الملك فى مصى أيام الفاطميين 
وعالمة أديبة فتانة كالعباسة فى دولة العباسيين وزوجة بسرة 
كساثر نساء المدنية الاسلامية فى عصورها الذهبية » وأما رؤوما 
رشيدة كسائر الأمهات الرشيدات ٠٠‏ » 


آلا تريك هذه العينة من رسالة الشيخ سالم بن حميدة أن هذا 
المصلح ظل يبحث فى حياته بالفوص الى جوهس دينه والتممق فى 
حضارة ‏ الاسلام عن العناصيى التى تجانس مقتضيات النهضسة 
الحديثة بدون تشويه لروح العقيدة ولا عبث بالأصالة .» وأنه 
وفق فى مسعاه - حسب هذ! المقدار الذى أوردته من مذهبه 
الاصلاحى ها هنأا. وهو لعمرى مذهب ممتد الأطىراف متشعب 
النواحى » جد ثرى ليس هذ! العرض السريع مقام الاحاطة به : 
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وانك لتجد فى كتابات هذا الشيخ المربى نفسا عصريا وطرافة 
لا يفقد روعتها مرور الأيام * 


ولا يعدم معاصره وأصيل بلدته الشيخ ابراهيم تلك الأصالة 
التى نتمسك بها اليوم أيما تمس.ك ٠‏ فقد ساعد هذان المصلحان 
على إحياء الضماش وإنعاش النفوس وإيقاظ الهمم فى فترة كالحة 
سوداء من تاريخ تونس السياسى والاجتماعى وساهما فى 
مواصلة الحوار بين القديم والجديد فى جدال منعش خلاق 
ضرورى لضمان التقدم الحضارى وتحقيق الكفاية المادية 
والفكرية ٠‏ 
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مبدأ أحركة وفسضة الذات 
كا شرحمد اقبال وَسّرائه انكرت 


إنه لشرف عظيم حقا أن تتفضل على سفارة الباكستان بتو نس» 
فتتيح لى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السايعة والعشرين لوفاة 
محمد إقبال ‏ فرصة الحديث إليكم عن شاعر الياكستان الوطنى 
فى موضوع ( مبدآ الحركة وفلسفة « الذات » فى شعره وتراثه 
006 

نى إذ آلبى دعوة المشاركة فى هذا الحفل مشاركة متواضعة 
0ك تفسى من عشق وإكيار لهذا الشاعر الخلاق 
والفيلسوف المصلح الفذ وإنى لغفرط هواه سميث ولدى ياسمه * 
فهل من ملوم فى هواه ؟ 

ظهن الشاعر. الفيلسوف محمد إقبال فى فترة كالحة سوداء من 
تاريخ الهند , ذاق فيها المسلمون لأول مرة ذل الاستعياد ومرارة 
التبعية ٠‏ فيعد آن كانوا سادة الهندوك منذ ستمائة سنة أصيحوا 
مثلهم رعية الحكام الانقلين .» ووجدوا آن جاههم ولى . وأن 
قوانينهم زحزحت عن مكانها وآن لغتهم أهملت جانبا » ففقدوا 
يرنوا الى غد أفضل ٠‏ 
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خلال القرون الستة الماضية وفترت الشعلة النورانية » وجفت 
روح الاسلام فى قلوبهم » وتحجر الدين والفكر . وغاب عن 
المسلمين أن الحياة حركة تطورية . فرجعوا القهقرى وجمدوا فى 
دياجيس. الجهل ٠‏ ثم صدموا بالاحتلال الاستعمارى و به تهسم 
حضارة الغرب فى أواض القرن التاسع عشس يدء عصى النهضة 
قهبوا من سبات عميق ليلتحقوا بركب الحضارة المتقدم بغطى 
حثيثة ويواكبوه لأن ركب الحضارة لا ينتظ. ٠‏ 


وآخذ المصلحون ومن روادهم فى المشرق والمغرب الاسلاميين 
جمال الدين الأفغانى » وتلميذه الشيخ الامام محمد عبيده, 
ورشيد رضا والكواكبى وابن باديس »ء ينيرون للمسلمين 
السبيل » وركزوا مذاهبهم الاصلاحية على تقويم الأخلاق وإحياء 
الدين قبل كل شىء وعلى التفكير فى نظام الاسلام كله تفكيرا 
جديدا » دون أن يقطعوا ما بينه وبين الماضى من صلة وعلى 
تطهير العقيدة السمحة من كل زيف و باطل تسر با اليها ٠‏ ووقفوا 
من الدين موقفا دفاعيا بدون تعمق أحيانا » وظهرت كتب تدل 
على ذلك 5 ( الاسلام روح المدنية ) لمصطفى الغلايينى و ( الاسلإم 
فى القرن العشرين ) لعباس محمود العقاد -* وقد وقفوا هذا 
الموقف الدفاعى ردا على خصوم الاسلام من المستعمرين 
والمستشس قين المتطر فين وعلماء الاجتماع المغالين أمشال الأب 
( هنرى لامنس ) (كموصتصقة 1ده8) ( واللورد كرومس ( 

(0200267 20هة) و (رينان ) «تقصعه) ١,‏ الذين رمواآأً 
الاسلام بالتحجص. , والرجعية وصد أتياعه عن التقدم ٠‏ وشارك 
فى الردود الدفاعية عن الاسلام شعراء كثيرون من بينهم معروف 
الترضافيم.: 

فاستمعوا اليه يقول : 
يمولون فى الاسلام ظلما بأنبه 

ظ يصد ذويه عن طريق التقندم 
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قان كان ذا حقاء فكيف تقدميت 
اواتله فى عدف التقيدم؟: 
وإن كان ذنب المسلم اليوم جهلسه 
فماذا على الاسلام من جهل مسلم ؟ 
هل العلم فى الاسلام الا فريضة 
لقد أيقظ الاسلام للمجد والعلسى 
بصائر أقوامعن المحد فنبوم؟ 


إلى آن يقول : 


ألا قل لمن جاروا علينا بعكمهم 1 
رويداء ققد فارقتم كل مأثئم 
علوناء وكنتم سافلين ء فلم نكن 
لنبدى إليكم جفوة المتهكم 
ولم نترك الحسنى أوان جدالكم 
1 لد اعن ٠‏ 1 خ : 
قلا تأمنوا الأيام إن صروفهما 
كماهى اذ أودت بعاد وجرهم 
وفى الهند قامت حركاث إصلاحية مماثلة فكر أصحايها. فى 
كان بالأمس القريب عزيز! منيعا ٠‏ 
وعلل المصلحون تقهقر المسلمين بفتور شعلة الايمان الدافعة 
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من اأطراز السلفى المتشدد 2» يشسر أصحا بها بوجوب <د الرجواع الى 
القرآن » ولكنها كانت مصحوبة بنزعة عقلية ٠‏ 


آما السيد أحمد خان الذى ظهر فى دلهى حيث ولد سنة سبع 
عشرة وثمانمائة وألف فانه أدرك أن مسلمى الهند فى حاجة 
الى نبذ تقاليد الماضى الخادعة وإذالة أنواع التعصب المهلكة 
ورآى أن خلاصهم لا يتم الا إذا تفتحت تفتحت عقو لهم بالتعلم فركدن 
حراكته الاصلاحية على نشى العلم وتهذفيب الأخلاق ونجح فى 
مسعاه فأسس الكلية الاسلامية الانجليزية الشرقية يعليكره سنة 
77 « وهذه الكلية صارت جامعة كما كان يأمل ٠‏ وكذنذلك 
سس ( ندوة العلماء فى لكنو.) وكلية لكنو , و ( دار العلوم ) 
والجامعتين الاسلاميتين فى ( دكا ) و ( دلهى ) والكلية الاسلامية 
فى ( لاهور ) وكليات ومدارس فى جهات آخرى مختلفة من يلاد 
الهند يومئذ إذ كان بعث دولة الباكستان سنة 1947 ٠‏ 


ولم يغب عن السيد أحمد خان أهمية الأخلاق فى يناء مجتمع 
جديد » لي الى تهذيبها وضعل النقريس وتنقيتها من ادران ما 
ا منبر! أدبيا يلتقى فيه أنصار الأدب الحى ٠‏ 


ثم اقتفى آثره سيد أمير على ٠‏ فدافع عن الاسلام وأبان فى 
أن يسبقه التعليم وتحرر العقول من جبروت القيوه بشتى 
آنواعها ٠‏ 


ولكن الرجل الذى أدرك فى الهند تمام الادراك أهمية رسالته 
الاصلاحية وثقل عبثها . وأجال افر فى ماض الأمة الاسلامية 
وحاضرها ممعنا النظر. فى أسياب ضعفها وكان دقيق اليصسر 
بالمعنى العميق لتاريخ الفك.ر والحياة فى الاسلام متغلغلا فى فهم 
حقائق جماعته » هو الشاعر الفيلسوف والمصلح الفذ محمد إقبال 
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الذى نحتفل اليوم بذكراه السابعة والعشرين إذ توفى بلاهور 
فى الحادى والعشرين من أفريل سنة 2938 فى الخامسة والستين ٠‏ 
ألقاها باللخة الانجليزية على طلبة جامعات مغتلفة فى الهند ٠‏ 


م جمعها فى كتاب بعنو أن 15ا2611810 02 106102 أقطمع122 ه10 » 
« تطقاةة1 طذ عطعتامط؟ أو « تجديد التفكير الدينى فى الاسلام » ٠‏ 


وإعادة بناء الفكر. الدينى فى الاسلام » فهو تخلف المسلمين فى 
السيطرة على الطبيعة والواقع بما فيه من قوى مادية واقتصادية 
فضلا عن تخلفهم فى القوة الروحية الدافعة فى الاسلام عو 

الخلق والابتكار ٠‏ 1 


والرأى عنده أن هذا التخلف ناتج عن فهم خاطىء من المسلمين 
للاسلام بتأثيي فلسفى الآراء اليونانية التى تسر بت فى عقولهم 
فالفلسفة اليونانية مع أنها وسعت آفاق النظر العقلى عند مفكرى 
الاسلام عشت على أبصارهم فى فهم القرآن على حد قوله وذلك 
ما حدا به الى إقامة التفكي. الدينى على دعائم فلسفية صحيحة 
والمقل ٠‏ 

وينتقد محمد إقبال فى مقاله ( روح الثقافة الاسلامية ) تعاليم 
الفلسفة القديمة لتعارضها فى جوهرها مع روح القرآن ٠‏ 

فالاسلام يؤكد روحانية النفس , ولكنه لا يعتبر. عالم المادة 
زائفا اذ يقرر الله أنه لم يخلقه عبثا ء « وما خلقنا السماوات 
والآرض وما بينهما لاعبين ٠‏ ما خلقناهما إلا بالحمق ولكن 
آكشهم لا يعلمون » ٠‏ ( سورة الدخان ) ٠‏ 
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فمن هذه الحقيقة يتضح فى نظى إقبال ٠‏ أن الاسلام يستجيب 
لعالم المادة ويبين طريقة السيطرة عليه ٠‏ فكان لا مناص من 
إخفاق المفكرين المسلمين القدامى الذين وثقوا بفلاسفة اليونان 
فآقبلوا على فهم القرآن فى ضوء فلسفتهم , وقد أخفقوا وتهافتوا 
لأن روح القرآن تجلت فيه النظرة الواقعية ٠‏ قال تعالى ( وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمسن والنجوم مسخرات بأميره ٠‏ 
ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ٠‏ على حين امتازت الفلسفة 
اليونانية بالتفكير. النظرى المجرد وإغفال الواقع ٠‏ ألا ترى أن 
سقراطظ ‏ وهو أبو الفلاسفة اليونان ‏ قصى همه على عالم 
الانسان وحده وكان يرى كما لاحظ إقبال بحق » أن معرفة 
الانسان انما تكون بالنظرى فى الانسان نفسه على حد قوله 
( اعرف نفسك بنفسك ) لا بالتأمل فى عالم النبات والهوام 
والنجوم 

وكان آفلاطون وفيا لتعاليم أستاذه سقراط فقدح فى الادراك 
الحسى اذ الحس فى رآيه يفيد الظن ولا يفيد اليقين ٠‏ ولقد 
مين أفلاطون بين عالم المعقول او المثل 5065 065 6هده36 5.6 وعالم 
المحسوس (©1طتقدءة عقده36 06 وقرر أن الحق والجمال 
والخلود والخير. فى عالم المثل المعقول ٠‏ أما عالم المحسوس ء فهو 
فى رآيه عالم أشباح زائف كما رمز الي ذلك فى أسطورة الكهف 
(0876126 18 06 عطنزة 86ة) المذكورة فى الكتاب السابع من 
( جمهوريته ) ٠‏ فهزه التعاليم الفلسفية القديمة بالاضافة الى 
فلسفة الاشراق فى التفكير الاسلامى تلك الفلسفة المبينة على 
نظرية الفيض (106153:61012 18 ع0 011 1012نأقطقصطط'! ع0 1260216') 
المنقولة 
عن الافلاطونية الجديدة «(وتمكنده:ها2605) أقرب الى الخيال 
الشعرى منها الى الواقع المعقول ٠‏ وما من شك فى أنها وصمت 
الفكر الاسلامى بالجمود . وعرقلت تقدمه وعارضت بينه و بين 
الشريعة وان كانت غاية أبى نصى الفارابى المعلم الثانى وأستاذ 
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الاشراقيين . فى إدخال نظرية الفيض الأفلوطينية الى التفكير 
الاسلامى ااتوفيق بين الشعرية والحكمة بتفسير النبوة وخلق 
العالم, +الافر الى وسلفيلة المقول المقارقة * ونهما يكن .من امس 
فان فلسفة الفيض خاصة فتحت بادىء ذى بدء آفاقا جديدة للفكر 
الغزالى فأوقف سير الفلسفة وحكم على أصحايها بالتهافت ,2 
وقضى بآن العقل لا يساكن الوحى وبأن الفلسفة لا تساكن الدين 
آخيرة فى تاريخ الفكر اآحر فى الاسلام لم يكن لها أشر يذك. فى 
قرون الظلام فجاء إقبال ليعيد مبدأ الحركة للاسلام كما فعل ابن 
تيمية من قبل فى القرن السايع الهجرى وغيره كثير فى مطلع عصس 
النهضة وقد قرر محمد إقبار أن الانسان فى صميم كيانه قوة 
مبدعة وروح متصاعدة تسمو فى سيرها قدما من حالة وجودية 
الى حالة آخرى وأن العالم ليس كتلة جامدة ولا إنتاجا مكتملا 
غين قابل للتغير والتبديل بل هو قوة تنمو وتتجدد بلا انقطاع ٠‏ 
ولذا وجب أن تعاد للاسلام حيويته » فجاء إقبال وأطلقه من عقال 
كيلة طيلة كرون يان اغان قن باب«الاجتهاد الدى اخقيره [ساس 
( تجديد التفكيس. الدينى فى الاسلام ) بعنوان ( مبدآ الحركة فى 
الاسلام ) ص 268 209 ) ٠‏ فتصور الدين قوة حية خالقة تجارى 
الحياة المتغيرة فى جوهرها وهذا فهم حركى خلاق من روح 
الاسلام الحى , ولا يسع الدارس الا تبين مدى القرابة الفكرية 
بين اقبال و ( هنرى بر كسون ) ع نتمم ) صباحب 
كتاب ( التطور المبدع ) 117011110 فهو 
نك بع باتع انه يدين ريغز كية الشكيرة + ْ 


الاسلام ( يقوله « إن شريعة الاسلام قابلة للتطور » بالاجتهاد لأن 
القرآن يعتبى الكون متفيرا ء فلا يمكن أن يكون خصما لفكرة 
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التطور ٠‏ بيد أن هذا التطور ‏ فى رآيه ‏ ليس تغيرا صرفا اذ 
نين اثى بهتوى ير كميو د فى تذكير إقبال الفلسفي.” 


فالرآأى عند الفيلسوف الفر نسى أن الترابط الزمنى متين * 
فحاضر نا يحمل فى طياته ماضينا ويعد مستقبلنا . وهذا ما قاله 
آيضا ( وليام جيمس دعقت ددونال155 أن تيار الفك.ر فى 
حركة متصلة مطردة مستمرة » لا انقسام فيه ولا انفصام ٠‏ 


56 5© 511115 56 تتان 17621156 1126 نأقة ,8628502 51012 ,23886 ع 

56 كنا 06 0126-ة امع © ,ه2265 ع1 أئا .أء2265 16 0325 521010286 

0 ,5 0111 06 3501619116062 ,أتصقغن 16 02 عمتصدامه مط نأء نال1 
“ 067 011 6135 0مطتمط1 نلوناة'! 


وعلى هذا الأساس يكون التطور والتجديد بالاعتماد غلى 
القديم لا بالتنكر له والكفى به . عملا بميد! الدوام الذاتى 
16 نع ,002561311052 19 011 (21550110116 ع1ا1”6 06 غشأتناط د00 هط 


-51 00 » 01716 كتا7 1آن أمع26 06 2ءطعطتتتة 16 011 اأطعصاءدهةم06 
.« نأطعةمطع065355 اع 92101 


ويعارض محمد إقبال كل موقف سلبى معطل لتطور الانسان 
وتجدده ٠‏ وعلى سبيل المثال يرى هذا الفيلسوف الشاعسر 
المتصوف المتشيع بأراء جلال الدين الرومى أن نشأة التمسوف 
الايرانى المتأشر بعوامل غير إسلامية كان من أسباب تحجر الفكر 
الاسلامى » عندما سلب الآمة الاسلامية الرغبة فى العمل ودعاها 
والمادة القذرة فكانت دعوتهم لترك العمل خطر! عظيما فى حياة 
الأفراد والجماعات فى الهند لأن فى العمل قوة الحياة وفى تركه 
امعكانة وشعنا طق حل قوله فى مقدمة متظومقية ( سيران 
خودى ) ٠‏ 
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كما أن مذهب (وحدة الوجود) ودنواقطةصوط ومعناها فناء الذات, 
عند غلاة الدوفيةء وقد وصم الفكر الاسلامى الح يوصمة الجمودء 
لسبب بسيط هو أن قوة الحياة فى العمل ٠‏ وينبغى أن يتهياً 
الانسان للعمل بت بية ذاته وتقويتها والاعتماد عليها لا ياضعافها” 
وإنكارها بالزهد والاستكانة ٠وهنا‏ نصل الى عنصي ( الذات ) 
فى فلسفة إقبال وشعره ٠‏ 

أجل نظم محمد إقبال عدة دواوين شعرية بالفارسية والأردية 
ين ينها ( نيام مشوق ) زسبالة المشيرق بو ( سان خودي ) ادال 
الذاتية ) و ( رموز بى خودى ) رموز اللاذاتية ) و ( جاويد نامه ) 
وغيرها . للتبشدير بدعوته الاصلاحية المتمثلة فى صقل الذات 
وت بيتها بالعمل الدائب والجهد المستمسر وعشق المثل الأعلى »2 


ى فما هو مفهوم الذات عنده ؟ 


تساءل اقبال فى مقدمة منظومة ( أسرار خودى  )‏ بعد أن 
قون جقيقة كى ( الداين فين التزة فلسنة عسضة ) عن نيدن 
« الذات » أى ( الأنا ) أو ما يسمى ( خودى ) بالفارسية ؟ أهذه 
الذات التى تبدو فى أعمالها وتخفى حقيقتها والتى تخغلق كل 
المشاهدة , هى حقيقة دائمة أم خيال خادع ؟ وما تعليل اشتغاله 
“يالاجابة عن هذا السؤال إلا تفطن منه الى أن سيرة الأفراد 
والجماعات موقوفة على معرفة حقيقة الأنا ٠‏ 

فالانسان يتغير من غير انقطاع ومن ثم فليس فى حياته 
النفسية شىء قار , بل الكل فى حركة دائمة » سيل مستمر من 
عالات تنسية لا :سحل افيه للرقوت [و الشكوة: « يتن أن قط 
الشعور المنيرة توحد الحالات الوجدانية المتشعبة المختلفة ور يط 
الماضى بالحاضر والمستقيل ٠‏ 
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وفى مقال ( الألوهية ومعنى الصلاة ) من كتابه ( تجديد 
التفكير الدينى فى الاسلام ) يرسل محمد إقبال أنوارا على إحدى 
خصائص « الأنا » ( خودى ) وهى تفرد كل ذات وانفرادها عن 
الأخرى » فيقول : ( فمسراتى وآلامى ورغباتى هى كلها ملكى 
وحدى وتكون جزءا! لا يتجزآً من نفسى دون سواها ) ( ص 134 
8 هء ذلك البرهان المعتمد على فكرة « الأناء ووحدة الغتلواهر 
النفسية الذى استخدمه لاثيات وجود النفس والشخصية ٠‏ 
فأسمعوا اليه يوضح فكرته فى ( الشفاء ) وكذلك فى ( الاشارات 
والتنبيهات ) : ( تتنوع الأحوال النفسية وتختلف , فمثلا نبسس 
ونحزن ء ونحب ونكره » وننفى ونثبت » ونحلل ونركب ؛ ونحن 
فى كل هذا صادرون عن شخصية واحدة وقوة عظيمة توفق بين 
المختلف وتوحد المؤتلف ٠‏ لو لم تكن هذه القوة لتضار بت الأحوال 
الننسية ٠و‏ لحتل نلافها سنن بمشها على البعفن ) ( المين. نادن 
« ابن سينا والنفس البشرية » ص 137 ) ١‏ 


لكن المعضلة رغم هذا التوضيح أم تحل يعد مما حدا باقبال الى 
استقصاء البحث عن طبيعة « الأنا » مستعرضا نظلريات علماء 
الدين المسلمين وبعض دارسى الفلسفة الحديثشة فى طبيعة 
النفس ٠‏ ووصل الى نتيجة أن « الذات » ( ليست شيئا وإنما هى 
فعل وأن تجرية الانسان ليست الا سلسلة من الأفعال يتعلق كل 
منها بالآخر . وتمسكها معا وحدة هدف مدير ( تجديد التفكيس 
الدينى ) ص 517 ) . 


وفى منظومة ( أسرار خودى ) ساق إقبال نفس النظرية التى 
ذكرها فى كتابه ( تجديد التفكين الدينى فى الاسلام ) فيعد أن 
آثبت أن حياة ( الأنا ) تفز هآ المل والتعل وان الجي كذ لك 
نظام من حوادث وآفعال . وازن بين عقليتى أمم الشرق:رالغري 
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فى موضوع الذات فقال إن أمم الشرق أميل الى اعتبار « الأنا » 
فى الانسان من خداع الخيال » وآن الخلاص من غله نجاة ٠‏ 


ولئن اعتس رأى حكماء الهنادك غير المسلممين جد يرا بالتقدير 
من جهة الفلسفة نظىا الى اعتبارهم أن حياة « الأنا » منشؤّها 
العمل , فانه هاجمهم لأنهم عوض أن يعملوا على تقوية الذات 
قاموا بدهرة للححلى بالبكى ا لميو فى :من التعل بو قالو1 لا تنبل الى 
الخغلاص من شرك « الأنا » الا بترك العمل ٠‏ وفى « ترك العمل » 
خطضصر عظيم فى حياة الأفراد والجماعات اذ فى العمل قوة الحياة 
على حد قوله » وتمسك بروح الاسلام الحق * 


ذلك أن رسالة الاسلام دعوة الى العمل بليغة ٠‏ فالأنا فى مذهب 
الاسلام مخاوق ينال الخلود بالعمل ٠‏ وهذه الفكرة عزيزة عليه 
نجدها فى منظومتى ( آسرار خودى )( أسرار الذات )و ( رموز بى 
خودى ) ( رموز اللاذاتية ) ٠‏ ونجدها فى دواوينه الشعرية 
الأخرى 5 ( جاويد نامه ) الذى أهداه الى ابنه جاويد بمعنى 
خالد » و ( بيام مشرق ) ( رسالة المشرق ) كما نجدها فى كتايه 
( تجديد التفكير الدينى فى الاسلام ) ٠‏ 


فاسمعوا لمزيد تيقن من ذلك قوله فى مقالة ( الألوهية 
ومعنى الصلاة ) من كتابه المذكور : 


« كيف تكون تزكية النفس و تخليصها من الفساد ؟ انما يكون 
ذلك بالعمل قال تعالى فى ( سورة الملك ) « تبارك الذى بيده الملك 
وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
آأحسن عملا وهو العزين الغفور » فالحياة تهىء مجالا لعمل 
النفس , والموت ابتلاء لنشاطها المركب وليست هناك أعمال 
تورث اللنة وآعمال تورث الأأم » بل هناك أعمال تكتب للنفس 
البقاء أو تكتب لها الفناء +٠‏ ومبدآ العمل الذى يكتب للنفس 
البقاء هو احترامى للنفس فى وفى غيرى من الناس ٠‏ وعلى هذا 
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فالخلود لا ثناله يصفته حمقا لنا ء وائما نبلغه يمأ نيذل من جهد 
شخصى » والانسان مرشح له دون سواه » ( ص 537 ) . 
تجلت لكم أن فلسفة محمد إقبال حركية هناونسددوط قائمة 
على مبدآً العمل الدائب والجهد المستمر ٠‏ وذلك اهتدى اليه 
باحثون آفذاذ درسوا فلسفته وشعره كالدكتور عبد الوهاب عزام 
فى دراسته ( محمد إقبال ‏ سيرته وفلسفته وشعره ) والأستاذ 
بيار مايل فى محاضرته عن الشاعر الفيلسوف 018106 عمتنانآ) 
(©3481 فى مقال نشس بمجلة #مع0:16 1960 بعنوان 
016 مأسنطةدط 83 فصدمع دن أى ما ترجمته إ نسانى شرقى 
عظيم و ©هنفناه«طصنتت 6نصة فى مقاله ( حركية الماء والنار 
21 11 65 1:93:11 06 116ل تمتدطو2 26ت و المستشسق 200ع 312551 5خنامآ 
بت جمة 1662091 2873 التى اكتشفت هى الأخرى 
حركية فلسفة إقبال وإ نسانيتها فى ما كتبته من دراسات ومقالات 
عن شاعر اليباكستان الوطنى كمقدمتها لترجمة ( بيام مشرق 
( رسالة المشرق ( ط باريس 2956 ) ٠‏ 


شغل موضوع الذات إقبالا فى فلسفته وشعره وخاصة فى 
منظومتيه ( أسرار الذات ) و ( رموز اللاذاتية ) * ففيهما فلسفة 
تساوقها موسيقى عذبة ويلطف من جفاف منطقها خيال شعرى 
مجنح * فالذات فى جوهرها كما رآينا ‏ عمل دائب وخلق 
مستس ٠‏ ويحذرنا الشاعر فى مقدمة مثنوى ( أسرار خودى ) 
من مغبة فهم الذات فهما خاطنًا ٠‏ فهو فى هذه المنظومة , لا 
يستعمل لفظ ( خودى ) بمعنى الأآثرة والأنانية البفيضة كما فى 
اللفة الأردية غاليا ٠‏ وانما يمفهوم الاحساس بالنفس أو تعيين 
الذات ٠‏ وكذلك معناها فى كلمة ( بيخودى ) اللاذات أى المجتمع 
كما فى مثنوية ( رموز بيخودى ) ٠‏ 


201 


فعلى الاسان آن يسعى فى تكميل ! نسا نيته بتس بية ذاته وصقل 
شخصيته ٠‏ قال جيل « هماليا »0 278[وصتخ تنهن « جنجا» 
فى حوار بينهما : 
إنما العيش نمو فى المكسان 
وبروض « الذات » قطف الأقحوان 

وهكذا خالف إقبال الصوفية فى | تكارهم الذات كما خالفهم 
فى قولهم بالجذب ووحدة الوجود ٠‏ وسمى التصوف المتضمن 
هاتين العقيدتين تصوفا غير إسلامى و 


0285 ع1 


إنه يعتبر نفى الذات وإنكارها من اختراع الأمم المغلوبة 
ذكى في حيلة لا نقاذ حماعته المغلوبة من آنياب الضوارى الغالبة فأدعى 
الاستكانة وزهدها فىالدنيا . وعلمها أن القوة خسران مبين ٠‏ 


فاسمعوا الى إقبال يصور آش هذه الدعوة فى الأسود بهذه 


كانت الأسد جهادا ملت 
عن هوى أصغت الى النصح المنيم 
جوهر الآساد أضحى خزفا 
ذهب العشب يناب عسسر 
وذوى فى القلب شوق العمل 
برثن الولاذ فيها قد وهن 
وثما الوق بنقص المنة 
كل داء فى سقوط الهمسة 


وتمنت منه عيش الدعة 
ودهاها الكبش بالسحر العظيم 
حين أضحى قوتهن العلفا 
أطفاً الأعين ذات الشرر 
قاذاالمرآة فيه نة 

وجنون السيعى ملء الأمل 
والسنا والعز والمجد الأغس 
واستكا نالقلب فى قبر البدن 
قطع الخوف جذور النغوة 
اله العجز وضعف الفطرة 
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آلا ترى أن إقبالا يعلل فى هذه الأبيات الرمزية سقوط همة 
قومه الأسد الذين كانوا أصحاب غلبة وسطوة كما أنه يعلل 
استكا نتهم الى الاستعمار البريطانى بأ نكار هم الذات وباصغائهم 
الى خداع الانجلين الذين زينوا لهم نفى الشخصية محاولين بنذ لك 
سمخ 

إن فى تربية الذات و تطوير الشخصية وصقلها ضمان الحياة 
الفاضلة ٠‏ وفى رأى إقبال أن لكل كائن من نبات وحيوان وإ نسان 
داتا تحتل مكانة فى الكون بحسب درجة ارتقائها وآن تطورها 
يكون من الأدنى الى الأرقى ٠‏ فها هو يبين فى مقاله ( ردح 
الثقافة الاسلامية ) من كتابه « تجديد التفكيس الدينى فى 
الاسلام » بالاستناد الى قول ابن مسكويه الفيلسوف الأخلاقى 
المتوفى سنة 4235 ه أن نظرية التطور من أصول التفكير. الاسلامى 
وآن الكائن الحى ينمو متجاوزا أفقه الى آفاق أسمى ٠‏ يقول 
ابن مسكويه : « إن التبات فى آول مراتب تدرجه ينبت من غير 
زرع ولا بذر ء ولا يحفظ نوعه بالشس والبذر ٠‏ ويكفيه فى 
هو فى أفق الجمادات وقريب الحال منها ٠‏ ويفارق النبات بحالته 
هذه الجماد بشىء يسيس من فضيلة النمو والحركة تزداد وتظهر 
فى صور متفاضلة الى أن تتجلى فى امتداد الفروع وحفظ النوع 
بالبذر ٠‏ ثم تقوى هذه الفضيلة فيه الى أن تصل الى شجس له 
سيقان وآوراق وثمار ٠‏ وفى مرتبة أعلى من مراتب التدرج 
يحتاج النبات فى نموه الى تربة خصبة ومناخ جيد , ولا يزال 
النبات يشرف ويفضل بعضه على بعض حتى يبلغ آفقه فى شجر 
الكرم والنخيل التى تكاد تطالع آفق الحيوان ٠‏ ويظهس. فى شجر 
النخيل تمين واضح بين الذكور والاناث ٠‏ ثم ال جانب ما له من 
جذور وآثياف يحصل له فى أعلى مراتيه أمور تشبه مخ الحيوان 
يتوقف على سلامتها حياة النغيل » وهذه أفضل مراتب النبات » 
وتتصل بافق الحيوان ٠‏ ولم يبق بينه وبين الحيوان الا مرتبة 
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واحدة وهى الانقلاع من الأرض ( والسعى الى الغذاء ) ٠‏ وهذه 
جر ثومة الحركة الشعورية وهى أول مرتبة الحيوان ٠‏ فيحصل له 
آول حيس اللمس ؛ وآكلى ما يحصل له حس 
اليصس 9 وتتدرج حواس الحيوان فتعطيه القدرة على 
الحركة كالديدان والزواحف والنمل والنخل * ويبلغ الحيوان 
من ذوات الأربع كماله فى الفرس والباز ٠‏ ولا يزال يضرف 
ويتفاضل الى أن يبلغ أول مراتب الأفق الانسانى فى القرد ٠‏ 
( وهذه غاية آفق الحيوان التى ان تجاوزها وقبل زيادة يسيرة 
خرج بها عن آفقه وصار فى أفق الانسان ) فهو فى مرتبة أدنى 
من مرتبة الانسان فى سلم التدرج + وما يحدث بعد ذلك من 
تدرج تحصل به التغيرات الجسمية , وتتدرج قوة التميين والعقل 
والقوى الروحانية » الى أن تنتقل الانسانية من الهمجية الى 
الحضارة والمدنية » ( ص 155-154 ) ٠‏ 


واذا كان التدرج الحياتى الذاتى مطردا على ما ذكر ابن 
مسكويه وايده فى ذلك محمد إقبال , فالا نسان من الجانبين 
الجسمانى والروحى 0 مركن الحياة قائم بذاته 2 ولكنه لم يبلغ 
بعد مسر تبة الفرد الكامل . وهو الأقرب الى الله ٠‏ ويحذرنا إقبال 
من سوء اقهم. هذا القوب + فليش القصد منه أن يقنى الانسسان 
الكامل وجوده فى وجود الله كما فى مذهب غلاة الصوفية ٠‏ ذلك 
آثبته محمد إقبال فى مقال آخض. كتبه الى أستاذه ( نيكلسن ) 
مترجم ( أسرار خودى ) الى الانكليزية » موضحا فيه فلسفته ٠‏ 
المادة أآى الطبيعة ٠‏ فها هو شاعر نا الفيلسوف يقول فى المتدمة 
المنثورة التى آثبتها فى الطبعة الأولى لأسرار خودى : 

« الحياة رقى مستسر ٠٠‏ وأشد العقبات فى سبيل الحياة المادة 
آو الطبيعة ولكن المادة يست شراء كما يقول عنها حكماء 
الاشراق ( يعنى الاشراقيين آمثال الفارابى وابن سينا وابن طفيل 
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الذين احتقروا المادة واعتبروها عرضا قابلا للكون والفساد فى 
حين أنهم نظروا بعين التقديس الى الجوه. والروح ) بل المادة 
تعين الذات على الرقى ٠‏ فان قوى الذات الخفية تتجلى ة 


مصادمة هذه العقبات * 
طريقها بلغت منزلة الاختيار ٠‏ 


فى 
واذا قهرت الذات كل الصعاب التى فى 


وفى الذات اختيار وجير ٠»‏ ولكنها اذا قاربت الذات المطلقة 
نالت الحرية الكاملة والحياة جهاد لتحصيل الاختيار ومقتصد 
الذات ان تبلغ الاختيار بجهادها » ٠‏ 


او ع ا م دي 


الالمانى ( جيتا  )‏ عطاءم0 : 
ماذا أقول وفطرتى 

ار الى الذى 
0 الشسرار الى النجحوم 
إنى ليهلكنى القرار 
واذا شربت من الربيع 
طلبى النهاية فى مدى 
لاصابر نظسرى ولا 


لا ترتضى دعة اتنبازل 
مدو العبا خول الخداتيل 
فائن حلو الشمائل 
يعلوه حسنا في المحافضل 
السى الشذدموس رقى آمل 
فماأعوج على المراحل 
وربيعى الآتنى أغازل 
لا ينتهى فيه المسسائتل 
قلبى عن الآمال غافل 


هذه المعانى صورها الشاعر مئات الصور فى غير ما موضع من 
قصائده ٠‏ فخبرنى هل تعرف شاعر!ا تغنى بحياة الجهاد والدآأب 


التساحص. 2 
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لتتبين آهميتها فى هيكله الفلسفى أنه يعتبرها معيار الخيسر 
والشس يقول فى مقدمة ( آسرار خودى ) ( فما يقوى الذات خير 
وما يضعفها شى ٠‏ ويجب أن يقوم الدين والأخلاق والفنون بهذا 
المعيار ٠‏ ) 

آما سلاح جهاد الذات » فهو العشق ٠‏ والعشق فى فلسفة إقبال 
مدوووا ران جنار اقيق لزيا بونارها او انبره الا فيه لخلجق 
المقاصد ونيلها ٠‏ و بالعشق » عشق الأمل و عنيق المثل الأعلى و هو 
استحكم الانسان العشق 08 ف لحان 9 الصعاب وسخر 
قوى العالم وأدرك كنه الوجود ٠‏ فاسمع الى إقبال شار العشق 
الصوفى يغنى : 
زاثقد بالحمب فى الذات رو واء وحياة واشتمال وبقاء 
مشعل بالحب منها الجوهسر يتجلى من قواها المضمر 
لا يهاب العشق فى السيف ال مضاء ليس من ماء وترب وهواء 


فهذا الشاعن. النارى ارد تفع بالعشق الى أعلى الدرجات وكشفت 
له أسرار الوجود نوعاها وأكش فى شعرة من الول بأنه عالم 
بالسس » قد طلع على العالم شمسا جديدة لينير الظلمات ٠‏ فانتش 
معى لحظظلة بساحر لحنه من مقدمة ( آسرار خودى ) : 


اننى شمس قريب المولد حبكا فى فلك لم أعهمد 
مزق الظلمة فجرى فظهر قبدا طل جديد فى الزهر 
أنا لحن دون ضرب صعدا أنا صوت شاعرى يأتى غدا 
ون وجوه عبر قدا لي عناء ولركب غير هذا لى حداء 
آنا لحن كل عنه الوتسر لا آبالى أن عودى يكسسسر 
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لا تعى لجى هذى الأنهسر لا تعى موجنى الا أبعسر 
كم بروق نائمات فى الجنان ضاقت البيد لديها والقنان 
إن تكن صحراء فاطلب لجتسى أو تكن سيناء فاقبس شعلتي 
قد وهبت الورد من عين الحياة وحبيت السر فى عين الحياة 
أشعل الذرات من لحنى التهاب فهى نور طائر يدعى الحجاب 


ان شعس إقبال بحق نارى متأجج يبعث فى الأمم المجاهدة النور 
والقاي دكن لك فلسفقعة المر كنة فانها عدون للشيعو ب ! لغلواية على 
فى فلسفته وشعره نزعة إنسانية رحبة الأفق ٠‏ بيد أنه خص 
مسلمى الهند بأوضشر قسط من دعوته الاصلاحية ٠‏ وما من شك 
فى أن شعر» أشعل فى نفوسهم الثورة على سلطان الانكلين » وأمد 
المجاهدين بالرجاء والعزم والصبى الطويل ٠‏ 

آفلا يكفيه فخرا أن يقول فيه القائد العظيم محمد على جناح 
رائد الباكستان ( كان لى صديقا وإماما وفيلسوفا ) ٠‏ 

حتى يبلغ درجة الكمال الانسانى ٠‏ فهو يتبين فى تربية الذات 
مراحل ثلاثا : هى الطاعة وضبط النفس والنيابة الالهية ٠‏ 
بامتثال الآمر يعلو من سفل وهوى الطاغى وان كان الجبل 
سخر الأفلاك فى همته وثوى فى الفيد من شرعته 
والاستكانة ونفى الشهوات والمطامع ٠‏ ومن لم يحكم فى نفسه 
حرى أن يحكم عليه غيره ٠‏ 
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أما النيابة الالهية فهى أعلى درجات الرقى الانسانى 9 ونائب 
افحق هو خليفة الله فى الأرض ٠‏ وفى هذه المرحلة يكون الانسان 
مسيط.را على المادة وقوى العالم مصلحا ومعمرا ٠‏ ويصف إقيال 
النائب فى مقدمة ( أسرار خودى ) بقوله : 

غ2 هو آكمل ذات تطمح اليها الانسانية َه وهو معراج الحياة 
الروحى . تلتئم فى حياة نائب الحق عناصر النفس المتضنادة 
توحدها آعلى القوى وأعلى الأعمال ٠‏ فيتوجد فيها الذكنى والفكر 
والخيال والعمل . والعقل والخصائص الجبلية ٠‏ فهو آخر ثمس 
فى شجر الانسانية تحبب اليه الصعاب والشدائد فى سبيل رقى 
الحياة ٠‏ وهو الحاكم الحق ثبنى الانسان لأن حكومته هى فى 
الحقيقة حكومة الله ٠*٠»‏ ونحن نقترب منه على قدر ارتقائنا 
وبيهذا القرب تعلو قيمتنا فى الحياة ٠‏ 

وآول شرط لظطهور نائب الحق أن ترقى الانساتية فى جانبيها 


الروحى والجسمى ٠‏ فان ارتقاء الانسانية يقتضى ظهور أمة 
مثالية يتجلى فى الدادها فى الجملة هذا لعو الذاتى » وتصلح 
لآأن يظهر فيها نائب الحق ٠‏ 


فمعنى سلطان الله فى الأرض أن تقوم فيها جماعة شورية 
يتوحد أفرادها ويقوم على هذه الجماعة واحد يمكن أن يسمى 
نائب الحق أو الانسان الكامل * وهذا! الانسان الكامل يبلغ ذروة 
الكمال التى لا تتصور فوقها ذروة » ٠*‏ ( عبد الوهاب عزام « محمد 
إقبال» ص 66 ) . 

وجدير بالملاحظة أن النائب عند إقبال ليس مأ يدعوه محيى 
الدين بن عربى وغلاة الصوفية انسانا كاملا ٠‏ فهؤلاء فى نظلس 
إقيال الصوفى دعاة السكون واسك. وتكران الذات ٠‏ والانسان 
الكامل عند هم من أآفنى ذاته فى ذات الله و يلغ درجة الحلول التى 
ذكر ها الحلاج قتيل الصوفية فى قوله : 
آنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
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وفى صيحته المشهورة « أنا الحق » وفى قوله ( ليس فى الثوب 
الا الله ) ٠‏ وقال أبو زيد البيسطامى فى حالة الجذب والاتصال 
« سبحانى ما أعظم شانى » 

وانكس. إقبال دعوة فناء الذات فى ذات الله أى عقيدة « وحصدة 
الوجود » ودعا الى إحكام الشخصية ٠‏ 

ولم يرد بالذاتية الأثرة والعجب اذ أن النات كما بين لا تربى 

ولا تتفتح ولا تكمل إلا فى الجماعة ٠‏ واذا كان الأمر كذلك 
فالترا بط وثيق بين الفرد ومجتمعه الذى يعيش فيه ٠‏ فها هو 
يقول فى منظومته « رموز بيخودى » : 
فاذا الواحد فى الجمع انتمسى فهو كالقطرة صارت خضرما 
جمع الماضى له فى حسبه والتقى الغابر والآتى به 
وصلة الغاير والمستقبل وقته من آبد أو آزل 
هو بالأمة قلب طامح وهو بالأآمة سعى رابح 
روحه من قومه والبدن سرهمن قومه والعلن 
وتسير الجماعة غافلة لا تحذ عزيمتها حتى يبعث الله فيها 
هاديا هو كما وصفه فى الأبيات التالية : 
عازف لحن حبيياة يفيت فاذا الطحن ناتيت 
شفة تحيى وعين تجحذب و خضل الاثنين هذا الطلب 
فقترى الأمة منه اكه فى لهيب منه حرى ثائرة 
شرر قى قلبها يشتعل فاذا الطينة منهاشعصل 

ويرحب إقبال يمجىء هذا الانسان الكامل يقوله : 
قم فسكن من ضجيج الأمم واملاً الآذان حلو النفم 
جاءدن فى الناس قانون الاخاء وأدرها كأس حب وصفاء 
أرجعن فى الأرض أيام الوئام أبلغ الناس رسالات السلام 
لبنى الانسان أنت الأمل أنت من ركب الحياة المنزل 
أذيلتث كف الخريف الشجسر فاغد فى الروض ربيعا نذسرا 
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أليس الانسان الكامل هو محمد إقبال نفسه . أجل يأتى الانسان 
الكامل الهادى ,» فيحرر قلوب جماعته من الأوهام وينفخ فيهم نار 
العزيمة . ويفك أغلالهم ويحرر نفوسهم لله ٠‏ ويذكرنا النائب 
عند إقبال ما يسميه « نيتشة » هطوع26 الانسان الكامل 

عصددوطمناك فقد ذكره وأمته الكاملة فى كتابه « هكذا تحدث 
زرادشث »2 8<أقتامطة:23 5نهاتوط أقطنة ولا يخفى إقبال تأثره 
بالفيلسوف الالمانى ٠‏ ولكنه ينتقد دهريته فى مقدمة منظومة 
« أسرار خودى » يقوله : « لقد رأى نيتشة ضرورة ظهور هذه 
الآمة المثالية ولكن دهريته وإعجابه بالسلطان مسخا فلسفته 
كلها» ٠‏ 

واذا أراد الانسان أن يوش فى الحياة تأثيرا حسانا وأن يسيطر. 
فلى اللبيعة سيظرة كاملة . و يكن خلانا ذا علينة في تطدر 
إقبال الا آن يغير ما بنفسه قبل كل شىء وأن ينمى ذاته ٠‏ وعلى 
هذ! الأساس فالفنان الحق من اجتنب التقليد وتخلق بأخلاق 
الله ٠‏ فها هو إقيال رمن كل إنسسان كامل وفنان خلاق يقف فى 
» باء البق عرز زفالة المفتوق ) .(ماء الله وتيخ طايه معنردا با فثل 
فى الأرض التى استخلفه فيها : 
خلقت الظلام فضغت السراج وطينا خلقت فصغت الكؤوسا 
خلقت جبالا وبيدا وروضا خلقت حدائقها والغروسا 
أنا من حجار صنعت مرايا آنامن سموم صنعث دوايا 

وبفضل فلسفته الحركية البناءة وروحه الصوفية الطلعة 
وإرادته الحياة » استطاع محمد إقبال أن يؤلف انسجاما رائعا 

بين القيم الشرقية والغربية ٠‏ فقد غرف من معين الثقافة 

الغر بية حتى ارتوى » فهضم فلسفة « بر جسون » ا 
وتأاضش بنيتشة و « جيته » عطاع00 و يغينهم كثيل ٠‏ ثم فهم 
حق الفهم تاريخ الفكر والحياة فى الاسلام » ومن هذا الخضم 
الزاض شيد هيكلا فلسفيا متينا هو هيكله الخاص ومذهيه 
الريك + 
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الهند غدا مشرقا ويشرهم بصياح جديد ٠‏ فصدح ‏ تغمده الله 
برحمته ‏ يرسالته الاصلاحية معلنا فى غير ما موضع من أشجعازه 
ل النور والهدى فتر نم معى 


لحغلة بقوله 


1 يرع ضوثى سرب الزهر 0 وتبقى في الصو 
مزق الظلمة فحرى فظهر فبدااطل جرية فى الزفر 
اننى أرقب صبحا معلما حبذا من حول نارى زمزما 


انه بحق فجر آنار فجأة فىدياجير ليل مسلممى الهند , فقطع سغره 
الطويل , وأشعل فى نفوسهم ثورة على سلطان الانكلين وثبت فى 
قلوبهم فكرة وجوب قيام دولة اسلامية مستقلة بالهند ٠‏ ألم يكتب 
الى محمد على جناح رئيس الرابطة الاسلامية سنة 5937 يقول : 
« إن خيى وسيلة الى السلام فى الهند فى هذه الأحوال أن تقسم 
البلاد على قواعد جنسية ودينية ولغوية » ولكن الشاعر المتنبىء 
مات قبل تسعة أعوام من بعث دولة الباكستان سنة 1947 . ولم 
يذق فرحة تحقق ما بشس به ٠‏ 

بيد أنى ذكرت من قبل أنه شاعر كشاف ٠‏ ومعنى ذلك أنه 
رأى بعين قلبه الذى يحوى الزمان ما لم تره عينه الجارحة ٠‏ نعم 
رأى أمة باكستانية مسلمة حرة . قبل يعثها بسنين ء فانتشى 
وغنلى: 

أنا من فى ظلمة الليل أنار فى طريق الملة البيضاء غيسار 
أمة دوت بآفاق الورى لحنها فى القلب نارا قد سرى 
ذرة ألمت وشمسا حصدت آلف رومى وعطار جنت 
إشارة الى جلال الدين الرومى وفريد الدين العطار ٠‏ 
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تلك هى بعض الخطوط العامة من فلسفة محمد إقيال الحركية 
وشعره ٠‏ وما قصدت فى هذا المقام الاحاطة بكامل مذهبه ولا 
أدعى ذلك ٠‏ وعلى كل فمن تلك الخطوط العامة تبرز طرافة 
شاع. الباكستان وفيلسوفها الوطنى الذى آمن بتطور الانسان 
والحياة » ورفض الفكرة السائدة عند بعض المفكرين المسلمين 
فى قرون الركود , فكرة أن الاسلام أتى غريبا وسيعود غريبا ٠‏ 
فآنكروا بذلك تدرج الانسان من حسن الى أحسن ووصموا 
الفكر بالجمود والعقيدة بالتحجر ٠‏ أضف الى ذلك أن إقبالا 
امتاز . من بين المصلحين فى عصر النهضة يبناء دعوته الاصلاحية 
فق إطان هيكل فلسنى تثهم مين طرافثة:وهدا ما لا تجينه عن 
غيره ٠‏ وقد وقف محمد إقبال مثل بقية المصلحين موقفا دفاعيا 
عن الاسلام ٠‏ الا ان هذا الدفاع صدر من رجل ذكى فهم روح 
الاسلام وعاش تج بة دينية صوفية معتدلة . وفضلا عن كونه 
فيلسوفا استطاع أن يؤلف من شتات النظريات مذهيا منسقاء 
شىء ٠‏ (*) 


المنراجبسع 


(3) محمد إقبال « تجديد التفكير الدينى فى الاسلام » ترجمة عباس محمود 
” العقاد طذء القاهرة 2955 ٠‏ 
© عقتام16ع 511 ع6قدء2 12 غ115 أقطمع256 » 105351 تعصتقطه11 (2 
66 .211701 8 06 110165 نأع 1201161102 « لطهاة1”1 
112 أ 611011 طنش :0 11:21116مة .28:0 .طامصك 163551 قنتامة 06 
.5 292115 191502261176 - 71م 
(8) محمد إقبال « يام مشرق » رسالة المشرق ديوان شعر ب ترجمة 
الدكتور عبد الوهاب عزام ٠‏ مجلس إقبال ‏ كراشى . باكستان ٠‏ 
2 06 112011102 « 1*0116285 ع0 ع15685538 » 70581 نع متهقطه31 (4 
-18/6 انط 126100111012 ..قطاعطعة 0عمطقط1310 اع طاء كتتامطة 1/17 
2001١‏ 


212 


افيه 


الدكتور عبد الوهاب عزام « محمد إقبال » س سيرته وفلسفته وشعره ٠‏ 


-1'18' « 131ه1:15 6ن 5 622032656" 1:5[ » 3150© .83.8.2 (6 


126- 


.9 ,23115 ,تناع تصاع 17 8210 م16 1م11 


« 5616589 5 0120006 22620215206 1:6 » 1301151 تمصو 5١‏ 
2 ,23115 .151320101165 7851065 065 ع1 


261106 م1 « 151822 06 1م616 اما 02156 1:3 »4 625 متطتة1 تتدروق2 (8 


6 ,23115 .129-146 جزم 


6 ,29115 « 0026622201:213 مطهاكك'نة » 026211تا10 ع1 تتععمع (9 
5) هذا نص المحاضرة التى ألقيتها على منبر بلدية سوسة بمناسية الاحتفال 


1 


بالذكرى السابعة والعشرين لوفاة إقبال بمحضر السيدين عبد الغيور 
سفير الباكستان بتوسسى سابقا وأحمد نور الدين كاتنتب الدولة للأشغال 
العمومية والاسكان ورئيس بلدية سوسة ٠‏ 
2.10.1 « ع 0161216 18011151012 » طاممع 861 أعتصوة (10 
."2.10.1 « 220117825 16 أه 2628566 1:3 » جممع861 انتصوقة (11 


« 0116281 عنأ5لطةصطتتتط 0طوطع 155 » 7312151 11166-01311006 (19 
0 .1122 عدآ ,18 05 « قط6 08 » عتجوط 


.6181 « 10081 اا 21156116© » 216116 عرمام (13 


2811 « 2731862011518 2811915 أقطتة » عطعدداة171 (14 


20115 ,911120210 © .580 ,داع 


« 1اع'12 011 بأ 1”811 06 0116 تلمتمط حجن عدت » عنتغزاء سند 0726ممة (15 


نألة ته 


-ا2) 11هثاناءته « عطجه221105 ع1 اع عا008 ع1 » طء5 كمع 2119 82890 (16 
5 231156311 011 5255306ئطة .عووع21 ع0 5610166 011 م1توعتام 
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)19) 
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121 
أحمد أمين « زعماء الاصلاح » طء القاهرة 1948 ٠‏ 
عباس محمود العقاد « الاسلام فى القرن العشبرين ل حاضره 
ومستقبله » ٠‏ 
الشيخ مصطفى الغلابينى « الاسلام روح المدنية » طء بيروت 1348 ه / 
60 م * 
معروف الرصافى « سلسلة شعراوّنا » دار صادر بيروت 1960 ٠‏ 
ألبير نادر « ابن سينا والنفس البشرية » ذدء بيروت 1960 ٠‏ 
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ممسرجحية 0 أملالحهّت . 
التوفيق الححيم 


أتحفتنا الفرقة اليلدية فى ذهسر جانفى المنصرم بتقديم تمثيلية 
رائعة هى « أهل الكهف » لتوفيق الحكيم : ولعمرى انها قصة 
التفكي. وإنعام التفهم والتمهل . فلقد صرح فى مقدمة 
« بجماليون » « أنه » لم يفكى عند كتابة روايات مثل أهل الكهف 
وشهرزاد و بجماليون أن تظهر هذه الأعمال على المسرح الحقيقى ٠‏ 
وليس معنى هذا القول أن مسرحيات الحكيم عديمة الصلمة بالحياة 
وأن أشخاصه ليسوا سوى مجرد وسائل لابراز فكرة خاصة » وأنهم 
لا يمتون الى الانسانية بسبب ٠‏ وما أبدى الكاتب دهشته 
وتخوفه يوم فر بعضهم فى افتتاح الفرقة القومية بمصس عند 
إنشائها سنة 2935 برواية « أهل الكهف » الا لأن هذا العمل « على' 
الأقل لا يصلح للتمثيل على الوجه الذى ألفه أغلب الناس ٠*٠‏ » 


( مقدمة بجماليون ) ٠‏ 


ويمكننا القول مع بعض التسامح أن الفرقة البلدية وفقت فى 
تطيل اهل الكهف بتو نس هنا يدل على انها تثلبيت على 
الصعو بات التى تحول دون تمثيلها » ومما يدل أيضا على أن اللغة 
المسرح ء وآقبل عدد كبيس من العامة والمثقفين لمشاهدة « أهل 
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الكهف » ,2 وهذه بادرة خيس تجعلنا نرتاح لمستقيل المسرح 
العربى بيلادنا اذ أصبح عدد كبين. من هواة التمثيل بمختلف 
طبقاتهم وثقافتهم يبحثون عن الأدب الحق والتمثيل ذى المستوى 
الراقى وينبذون ما اعتادت الفرق تقديمه من سخف الروايات 
التى ترضى اليسطاء ويمجها الذوق السليم ٠‏ 


والرأى عندى أن الفرقة البلدية لم يقع اختيارها على « أهل 
الكهف » عفوا اذ تعد هذه المسرحية أول مأساة فى تاريخ الأدب 
العر بى وتمتاز بطا بع إنسانى خالد ,. الا١أن‏ فهم قصة (« أهل 
الكهف » الرمزية فهما كاملا صحيحا يستعصى على الجمهور الذدى 
لم يكمل نضجه الأدبى ٠‏ وقد تبينت ذلك يوم شامدت تمثيل 
المسرحية ؛ فان المأساة لا تضحك مثلا وقد ضحك بعض الحاض. ين 
يومئذ ٠‏ ثم ان التجاوب بين الممثلين والجمهور يكاد يكون 
مفقودا فى بعض المواقف حين يرتفع الحوار ويصبح فلسفيا ٠‏ 


ولنتساءل بعد هذا من أين استوحى الحكيم قدصته ؟ وما 
نوضوطها ؟ دان اق شيع تريس ؟ تقس مفو عه الحكي قاذ ينا 
نقرآ أول ما نقرآ قوله تعالى : « فضي بنا على آذانهم فى الكهف 
سنين عددا » ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصلى لما لبوا 
آمدا » فالمسرحية مستوحاة اذن من سورة أهل الكهف من القرآن 
الكريم وهى لغن من الألغاز الدينية يشير الى ضرورة قيأم يوم 
الدين * 

وما كان المسامون ليختصوا بهذا اللغن دون سائر معتنقى 


عقليته 5 فان مرجع القصة كما يرى « ماسينيون » 2( ثلائنة 


(1) انظر دراسمته القيمة : 
ةك لاع 08028856 سمأطقحمط1001 525 5ع:1 »4 2585518202 15نامل 
1955 ,2215 « 616266 نط0 له اء 
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مصادر قديمة جدا أولها أسطورة سريانية تسمى « ركود أفسوس 
السجمة » وثائيها نمن اشتووى تضوف يحكمة :9 [هليان. +اوثالاهنا 
عقيدة قديمة كانت سائدة بالهند والنا بان وعسي هذه المقييدة 
يقصد من يبغى الغلود حنفية « جوفانس » ويطلب منها أن تبقى 
له ثيابه ٠‏ ويرى « بهلار » «واعهطه أن القصة مستوحاة من 
« أموات أنطاكيا السيعة » (ممقطم:0 وتصقصدده2 5م56 5عنآ) 


وتدور قصة هؤلاء الأشباح السبعة قبل الميلاد * فهى قصة إخوة 
سبعة آثروا الموت جوعا على أكل لحوم الحيوانات التى تقدم 
ضحية للأوثان ٠‏ واقتبس الدينان الاسلامى والمسيحى هذه القصة 
وآعطى المسلمون لسورة أهل الكهف أهمية كبرى اذ كانت تتلى 
فى كل صلاة جمعة . وكان الريضون فى الطرق الصوفية يتلونها 
يوميا » وهى تقرآ بكشثرة على الأموات - والرآى عند الغزالى آن 
آهل الكهف بمثابة الابدال أى الصالحين الذين لا تخلو منهم 
الدنيا » ويفسس ابن سينا سورة أهل الكهف تفسيرم| فلسفياء 
وتذهب الاثنا عشرية الفرقة الشيعية المفالية الى أن الثلاثمائة 
والتسيع سنين هو الوقت الذى يستغرقه حكم المهدى المنتذلس عند 
قدومه ليملا الدنيا عدلا يعدما ملئت جورا ٠‏ وللقصة كذلك أش 
الرقود ٠‏ 


لكن كيف استغل توفيق الحكيم هذا الرمن الدينى » رمن الوجود 
والاضمحلال والبعث ؟9 


لقد بسط لنا الحكيم نظريته فى مسر حيته حين قرر أن « أهل 
| الكهف » هى قصة البشرية قاطبة فلا يمكن حسب رأيه أن تكون 
مجرد آأسطورة اذ تناقلتها الأجناس والأجيال على اختلافها ٠‏ فها 
هو يقول على لسان « غالياس » : 
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«إذا كانت القصة ضمير الشعب كما يقولون واذا كانتالبشرية 
قاطبة على اختلاف اجناسها وأجيالها قد اتحدت وتلاقت فى قصة 
واحدة أفيمكن يامولاى لضمير البشرية قاطبة أن يخطىء ؟» ( ص 
2 ) وترمن الأسطورة الى أن من مات سوف يبعث » وقد أقحم 
الكاتب قصة الفتى الصياد « أوراشيما » لا لغرض مسس حى لأنها 
لا تجعل العمل المسسرحى يتطور بل لاماطة اللثام عن النظرية التى 
بسطها فى « آهل الكهف » ٠‏ ومفتاح اللغن يوجد عند الملك 
القائل : « لا ريب عند الناس فى أن من ذهب سوف يعود؟» ويوجد 
كذلك عند غالياس القائل : « ومن مات سوف يبعث تلك قصة 
البشرية الخالدة » ( ص 562 ) ٠‏ هنا يتعدى توفيق الحكيم الرمن 
الى التصر يح ولعله رأى أن الرمن لا يكفى لبسط نظريته ٠‏ 
وهذه النظرية هى الصراع بين الكائن البشرى وبين الزمن فان 
الكائن البشرى لا يؤمن بانتصار الزمن عليه انتصارا نهائيا 
متجسما فى موت نهائى لا يعث بعده ء وان الانسان بصفة عامة اذ 
يصارع الزمن لعلى. يقين من أنه لا محالة منتصس عليه ٠‏ فهو فى 
قرارة نفسه مؤمن بالبعث وفى البعث خلود اى نفى للموت 
والاضمحلال ونفى الزمن الجارف . ولقد اشار الحكيم فى كتابه 
« التعادلية » الى أن موضوع مسرحية « أهل الكهف » انما هو 
« التعادل بين العقل والقلب واختلاله فى إطار مشكلة الزمن » ٠‏ 
ووجوب هذا الصراع بين قوتين فى الكون فكرة عزيزة على 
صاحبنا , فعودة الى كتابه « التعادلية » تجعلك تفهم مذهيه فى 
الحياة وحتى فى الفن ٠‏ 

أجل بداله أن الواحد الصحيح يساوى ضفرا وأن الحياة 
الايجابية لا تبدأ الا من العدد « اثنين » وان كل خركة يجب آن 
تقايلها وتعادلها حركة وكل قوة يجب أن تقا بلها وتعادلها قوة » ٠‏ 
ونادى توفيق الحكيم يوجوب التعادل بين قوة العقل وقوة الايمان 
أى بين نشاط التفكيس. و نشاط الايمان . فأزمة الانسان أى قلقه 
هى نتيجة اختلال التوازن بين عقله وقليه ٠‏ 
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فان الزمن يصارع الكائن البشرى وهو يصارعه بدوره . وما 
خلق الانسان مقياس الزمن الا بعقله فلا يستطيع اذن قهره 
بالعقل , الا ان فى الانسان قوة أخرى تستطيع هدم مقيساس 
الزمن » هى ‏ حسب رآى الحكيم ‏ قوة الايمان بالبعث ٠‏ فهذا 
الكاتب يقول فى مسرحية « أهل الكهنف » على لسان مشلينا : 
« ان تلك القوة المركبة فينا وهى العقل منظم جسمنا المادى 
المحدود ٠‏ * آله المقاييس والأبعاد الممدودة هو الذى اخترع 
مقياس الزمن ولكن فينا قوة أخرى تستطيع هدم كل ذلك » 
( ص 3585 ) فما هى هذه القوة القاهرة لمقياس الزمن؟ هاهى 
« يريسكا » فى مناجاتها « مشلينا » تعلن عنها : « الزمن ؟ لا شىء 
يفصلنى عنك ٠‏ ان القلب أقوى من الزمن ؟ » ( ص 262 ) ٠‏ 


نكيت كنتيي اللانناة يموت يمليها: ؤم آن بعرت السيعة : 
ويصرح قبيل احتضاره بقوله : « آشهد الله والمسيح ٠٠‏ تجن 
آموت ولا أعرف هل كانت حياتى حلما ٠٠‏ أم حقيقة ؟9» ٠‏ فان 
البشرية طبقات ويمليخا من طبقة الذين لا يتساءلون ولا يحاولون 
النفاذ الى سس الكون ء أما « مر نوش » فهو من الطبقة الواعية 
بالعقل لا بالقلب . فلذلك أدرك بعقله أن الزمن وحده حقيقة 
وآن لا شىء ينتصيس عليه وأن كل ما يبقى انما يبقى فى مخيلة 
الزمن . فاقراً لتزداد تيقنا من فكرته ما دار بينه و بين « مشلينا » 
من حديث : 

« مسر نوش : أحلام 4 نحن أحلام الزمن 

مشلينا : الزمن يا مر نوش ؟ 

مرنوش : نعم الزمن يحلمنا 

مشطلينا : كى يمحونا بعد ذلك ؟ 

مر نوش : إلا من استحق الذكن. فيبقى فى ذاكرته »(ص 1556) 
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. ويرجع مرنوش الى الكهف ليقس حيا » ويموت وثنيا لأنه رأى 
على حد قوله : « إفلاس البعث » ويقيل البلى لأن قليه « كان قد 
مات » », اذ فقد الصلة التى تر بطه بالحياة و بالواقع بعد تيقنه من 
موت زوجه وولده اللذين يهواهما ٠‏ 


وعبثا يحاول « مر.نوش » إقناع « مشلينا » بنظريته » فلا يحيد 
مشلينا عن فكرته » بل يبقى طامعا فى التغلب على الزمن لأنه لم 
يفقد الصلة التى تر بطه بالحياة ٠‏ فها هو يقول لمر نوش : « أقى 
بآن قلبى لم يكن قد مات » ( ص 552 ) ويقول فى موطن آخن : 
هلم أجن ٠‏ انى فتى » ولى قلب فتى * قلب حى + كيقنا تريد أن 
آدفن قلبى ؟ كيف أدفن نفسى حيا » ومن أحب على قيد الحياة , 
ولا يفصلنى عنها فاصل ؟ » ( ص 553 ) ٠‏ وهنا يقصد « بر يسكا » 
ابن الملك « دقيانوس » التى التحقت به الى الكهن ٠‏ لكن الزمن 
قهر مشلينا هو الآخر ٠‏ فكيف مات ؟ مات وهو يتألم ويصارع 
الموت والزمن ٠‏ فأسمعه يقول : « لست أر.يد 5 لست أريد 
الموت ٠*٠‏ رباه ؟ أنقذنى ٠‏ ها هى ذى السعادة ٠٠‏ ها٠٠‏ قد 
قهرنا ٠٠‏ الزمن ٠٠‏ القلب قهر ٠‏ » ( ص 262-3627 ) ٠‏ وآخس 
كلمة يلفظها هى « وا ٠٠»‏ آسفاه» ٠‏ 


يبدو لنا أن مشلينا لم ينجح فى قهر الزمن قهرا مطلقا اذ تلوح 
له السعادة أى اليعث عندما يشرف على الهلاك وتفش فيه الحركة 
قينا فشينا وماءالولنق سزى حر كة فالحل فى الشركة مك قن يدل وف 
الحياة ٠‏ وما انعدم « مشلينا » رغم ذلك ,2 لأن إيمانه بالبعث قد 
قهى مقياس الزمن ولم يبق الزمن هكذا حقيقة مطلقة ٠‏ فكلمة 
«مشلينا» الآخيرة الى «بر يسكاأ» هى : «الى اللقاء» . فانه لم ينعدم 
مثل « يمليخا » الذى ذهب فى البصس ان ومثل « مرنوش » الذى 
آصبح ذكرى فى مغيلة الزمن ٠‏ إنما بقى لمشلينا رجاء فلذلك لم 
يضضع يده فى يد مس نوش ولا فى يد «١‏ يمليخا » لأنهما قالا : 
« الوداع » ٠‏ أما هو فقد لفظت شفتاه بقوله « الى الملتقى » ٠‏ 
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والتحقت « بريسكا » بالكهف لتقبر حية هى الأخرى وقبلت 
الموت كى تنتصس على مقياس الزمن وودعت حبيبها « مشلينا » 
بقولها : « الى الملتقى » وذلك يدل على انها مؤمنة بالبعث ويريد 
توفيق الحكيم أن يبين أن دفن فتأة حية ليس بيأس انما هو ياب 
مفتوح على آمل ممكن عن طريق القلب ٠‏ وهذا الأمل هو البعث* 

تلك هى مسرحية توفيق الحكيم الرمزية الجميلة التى وفقت 
الفرقة البلدية ‏ مهما يكن من أمى ‏ فى تمثيلها وإن ظهس شىء 
من الضعف أحيانا فى أدوار الممثلين وضحك الجمهور فى غير 
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أججاحظ 


مدت خلال اسلوبيه 


ان تحليل أسلوب الكاتب يمكن الدارس فى كثير من الأحيان 
من مزيد فهم نتاجه وثقافته وآحيانا نفسيته ومدى طرافته . 
إطارا لعرض الموضوع فلا أنك. أن الامتاع الفنى لا يتحقق 
بصورة كاملة الا باتحاد الموضوع مع الشكل ٠‏ ولا أدل على ذلك 
من قول الجاحظ الناقد « ولكل مقام مقال ولكل صناعة شكل» )0( 

وكما أن للرسام أداة للتعبي. عن الجمال فى لوحته » فكذلك 
للأديب أداة فى عمله الفنى وهو قلمه أعنى لفته وأسلويه 0 

وسأشتغل فى هذا البحث بتحليل نماذج من جمل الجاحظ ٠‏ 
وغرضى الغروج يفكرة عن آسلوب أبى عثمان وعبقريته فى 
الكتابة » وعن الأديب المفكر بصفة أعم ٠‏ 

فمن المتعارف أن الجاحظ كاتب ثرى ٠‏ فهو فضلا عن كونه 
متكلما وعالما « طبيعيا » وملاحظا اجتماعيا وسياسيا وناشطا 
معاء (2) أديب فنان قبل كل شىء يصبغ موأضيعه بصبغة فنية ٠‏ 


)01 انظ 00 كتاب الحيوان «( ج 3 ص 368 اطء عبد السلام هارون 4 
(2) انظر 5 ) مجلة م الفكر » لسنة 6 العدد " ب أفريل 1961 « مع الجاحظ 


السياسى » ِ : 
ب) انظر مجلة « الفكر » السنة 8 العدد 4 جانفى 1963 ١‏ مع الجاحظ 
المفكر الاجتماعى » ٠‏ 
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كلوقو قاف أن يكو اسلو ضاتحها عورا وسدد وا الوتوو هسافنا 
للمقام » يؤدى المعانى أداء فنيا جميلا ٠‏ لكن هل يمكن أن نحكم 


الحق أن جملته قد اتخدت أشكالا مختلفة وصورا متعددة وإن 
كان لها صفات قارة ٠‏ فعندما يتناول آبو عثمان موضوعا فانه 
يخوض فيه بأسلوب توحيه دائما طبيعته الفنية الحرة وعساك تعلم 
أن الجاحظ أديب والأدب فن والفن حياة والحياة حرية وانطلاق ٠‏ 
ولم لشوم الجاحت الممتاق. بكبين حرو ية و يشر علا شور انية (على يقة 
واحدة ولا بمنهج معين فى جملته الزاخرة بالحياة لأن الالتزام 
بطريقة واحدة ضبط نهائى وفى الضبيط النهائى تجفيف 
وإماتة ٠»‏ 


فلننظر فى أسائيب الجاحظ المتنوعة بالاعتماد على بعض 
النصوص ولنبدآ بأسلوبه الجدلى ٠‏ 


1) الأسلوب الجدلى : 


أشار الجاحظظل فى رسالته الى الفتح بن خاقان « فى مناقب 
الأتراك وعامة جند الخلافة » الى « أن البنوى خراسانى لأن نسب 
الآبناء نسب آبائهم » يريد أن البنوى وهو من جلب طفلا صغين! 
من خراسان وربى تربية عسكرية ببغداد خراسانى من جهة 
الولادة ٠‏ وذكر أن المولى عر بى لأن « السنة قد نقلت الموالى 
الى العرب » فهم عرب بالولاء » ثم أضاف قوله : 

٠» «‏ واذا كان الأمر على ما وصفنا فالينوى خراسانى واذا كان 
الع اعائى يوك وال لى عرويا. لذب غبار لخي ا سازى :واد لب 
والعربى شيئا واحدا وآدنى ذلك أن يكون الذى معهم من خصال 
الوفاق غامس.! لما معهم من خصال الخلاف بل فى معظم الأمر وفى 
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الخلفاء قصرة فقد صار فضل التركى الى الجميع راجعا وصار 
شرفه الى شرفهم زائدا ٠‏ وإذا عرف ساشر الأجناد ذلك سامحت 
النفوس وذهب التعقيد ومات الضغن وانقطع سبب الاستثقال , 
فلم يبق الا التحاسد والتنافس الذى لا يزال يكون بين المتقار بين 
فى القرابة وفى الصناعة وفى المجاورة ٠‏ على أن التوازر 
والتسالم فى القرايات وفئ:.بنىق الأعمام والعمشائش. أفشى وأعم 
من التخاذل والتمادى ٠٠‏ ولا بد فى أضماف ذلك من يعض 
التنافس والتخاذل , الا أن ذلك قليل من 'كثير. ٠‏ وليس يكون أن 
تصفو الدنيا وتنقى من الفساد والمكروه حتى يموت جميع 
الخلاف وتستوى لأهلها وتتمهد لسكانها على ما يشتهون 
ويهووت لأن ذلك من صفة دار الجزاء ولتسن كذلك صفة دار 
العمل ٠‏ » (3) 


فيمكننا نعت أسلوب هذه الفقرة بالمنطقى الجدلى ٠‏ ففيه 
إطناب فى التعليل وجمل على الصور التالية : 

| وإذا كان ( ٠٠‏ كذا ) ف ( ٠٠‏ كذا) 

المسيب السبب ( أو النتيجة ) 

ب - ولا بد فى ( ٠0‏ كذا ) من ( ٠0‏ كذاا) 

ج - وليس يكون ( ٠٠‏ كذا ) حثى يكون ( ٠0‏ كذا ) 

وطيقا لميدأ السببية أو ميداً العلية ‏ 66تلددتتةه 06 ومنمصتصم 
تتركب هذه الجمل من مسبب وسيب ٠‏ والسيبية هى علاقة بين 
شيئين متعاقبين يسمى أولهما المسبب وثانيهما السبب ٠‏ فانظر. 
فى الجملة التالية : 


« واذا كان الأمر على ما وصفنا فالنتحوى نس اساتسن 
( المسبب ) ( السبب ) 


)3( رسالة م مناقب الأتراك وعامة جند الخلافة » طه. فان فلوتن ب بريل 
838 ص 21 ٠‏ 
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اوسسداا النسيية الى سعدماه الى تمان :ف مقا" النضى ين 
أهم مظاهر الأسلوب الجدلى * ويبدو الحدل آكش وضوحا فيما 
يلى :د فالنتوى حوإساى و31( كان التواهانى مذلى و الول 
عر بيا فقد صار الخراسانى والبنوى والمولى والعربى شيئا 


واحدا» * 


فنحن بصدده عملية رياضية جدلية ٠‏ فها مو يقولان 
الخراسانى هو البنوى أو (1- ب) والخراسانى مولى أو 
(1-ح ج ) والمولى عربى أو ( ج - د) ٠‏ فتكون النتيجة : 


1ح ب حت بم ح ان أو الغراساتى - البعوى - المولى - 
العربى 


ويطنب الجاحظ عندما يعود يبنا الى نفس العملية الرياضية 
الجدلية فى الجملة الأخرى ا موجزة ١غ‏ فالأتراك خراسانية وموالى 
الخلفاء قصرة » التى ينبغى أن تفهم هكذا « فالأتراك خراسنية 
ركنا أن العامة وان و الما لتقو يقالن يكن لخلفياء 
بالولاء ) قصسىة بمعذى قريب النسب ( والخلفاء عر ب فالأجئاس 
الخمسة تعود الى أصل واحد هو الأصل العربى » 5 


اناك تشعسر بأن الجاحظ يحاول إرجاع كل جنس من هذه 
الأجناس الخمسة المتطاحنة فى جند الخلافة يومئنذ من جسراء 
الشعوبية الى جنس واحد هو الجنس العربى » وتوحيد صفوفهم 
لغرض سياسى لى فيه رأى ليس هذا البحث مقام توضيحه (4) » 
عن طريق الجدل الصورى الذى يبدو ظاهره متينا لأن التسلسل 
حسابى كما رآينا ولكنه فى باطنه مغالط وفى منطق المفالطة 
(3 السفمتطلة تمن العلا هن و لياط + 


(4) انظر مقالنا « مع الجاحظل السياسى » فى مجلة « الفكر » السنة 6 
العدد " ب أفريل 1961 ٠‏ 
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امتسال الأملوب المتطمى الجناف:والشاطة فهو متشيم 
بأساليب المعتزلة الجدلية ٠‏ 


ومن طريف الملاحظات أن أبا عثمان يورد فى كتاب « فخسر 
السودان على البيضان » عكس العملية الجدلية التى رآيناها فيما 
قبل وبها يحاول السودان إرجاع الجنس العربى الى الجنس 
الأسود ٠‏ فاقرآ قوله : 


« وقال النبى صلعم بعت الى الأحس والاسود وقد علمت أنه 
لا يقال للزنج والحبشة والنوبة بيض ولا حمس ء وليس لهم 
أسمس إلا السود ٠‏ وقد علمنا أن الله عن وجل بعث ينبيه الى 
( بنى آدم ) كافة والى العرب والعجم جميعا , فان قال بعثت الى 
الأحمسر والأسود ولسنا عنده حمرا ولا بيضا وقد بعث إلينا فائما 
عنانا يقوله الأسود ولا يخرج الناس من هذين الاسمين فان كانت 
العرب من الأحسر. فقد دخلت فى عداد الروم والصقالية وفارس 
وخراسان . وان كانت من السود فقد اشتق لها هذا الاسم من 
اسمتا + وإنما قيل لهم أدم وسس وسود حين دخلوا معنا فى 
جماتنا كما تجعل الهعرب الاناث من الذكور ذكورا ٠‏ وإذا كان 
النبى صلعم يملم آن الزنج والعبشة والنوية يسوا بحمس ولا 
بيض وأنهم سود وقد بعثه الله تعالى لك الأسود والأحمر فقد 
جعلنا والعرب سواء وتكون نحن السود دوتهم * فان كان اسم 
السود وقع علينا فنحن السودان الخلص والعرب أشباه الغلضص 
فنحن المقدمون فى الدعوة » ٠‏ (5) 


فانل كيك ارعيم تفي الأجدايس: يحل بخملية اقيق امايق 
المغالطة انطلق فيها من حديث موضوع نسبه السودان الى 
49 « كتاب فخر السودان على البيضان » طء فان فلوطن ص 78 ٠‏ 


225 


والسود قفطمس بذلك الجنس العربى وأدخلهم فى عداد الجنس 
الأحمس . فاستدرك لينفى هذا الافتراض ويثبت افتراضا ثانيا 
وهو اندماج العرب فى الجنس. الأسود « وانما قيل لهم أدم دمن 
وسود حين دخلوا معنا فى جملتنا » يل ذهب الى أبعد من ذلك 
حين شبيه الزنج بالنكور والعرب بالايناث , وللذكن. عند العرب 
شآن عظيم ٠‏ وغايته من هذا الجدل.الوصول الى تقديم السودان 
على البيضان عامة وعلى العرب خاصة 2 فى المناقب وكذلك فى 
الدعوة الاسلامية ١‏ 


فهنا موقف يناقض موقفه فى رسالة « مناقب الأتراك » على 
أنى ألاحظ أن تناقض الجاحظ فى « كتاب فخبن السودان » 
ظاهرى إذ يسخ منهم أيما سخرية ويغالطهم ويغالطنا وعصيره 


اسار دل 00 نعجب 0 التجاء أبى عاذ الي هده 
النزعة الجدلية الستسطاكية لأنه متكام منئ أصحاب الرأى وقد 
نشاً فى بيئة المعتزلة الذين يعتمدون كبير اعتتبماد على العقتل 
لاثيات آرائهم ودحض حجج خصومهم * زد على ذلك أن الجاحظ 
تأ يفلسفة اليونان وولع خاصة بمذهب السفسطائيين الذين 
نصيوا آنفسهم معلمى بيان وجدل لشياب « أثينا » ولكنهم كانوا 
مجادلين مغالطين وكانوا متجرين بالعلم يفاخرون بتأييد القول 
الواحد ونقيضه على السواء ٠‏ وشغف عصى الجاحظ بمنطق 
المغالطة آو السفسطة ©6«هنطمه5 والسفسطة وليدة الجدل 
والجدل وليد النوادى الأدبية ٠‏ وقد انتشرت فى عصيسر فم 
عثمان توادى الشراب والغناء والأدب والسياسة ولا تنسن 
حلقات المسجديين وفيها يقع الأخذ والرد ويمتزج الجد بالهزل 


:6( انظر مجلة « الفكر » السنة 6 العدد  '‏ أفريل 1961 0 
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وتثار شتى المشاكل التى تشغل الافكار يومئذ ٠‏ وكانت هذه 
النوادى حوضا منه يغتسرف الأدب والسياسة وفيها يستفل 
المجادلون مواهبهم فينقلبون أحيانا سوفسطائيين أى مغالطين 
( سوفست فى معناه الأول معلم بيان ) كما حدث فى « أثينا » 
فى النصف الثانى من القرن الخامس قبل الميلاد عندما قويت 
الديمقراطية فشاع الجدل وظهصر مذهب السوفسطائيين 0 وفى 
عصى الجاحظ وجدت نفس الظروف ف ١‏ أمكن القول ء» وصلح 
الدس وحوى تم النقية + وفيت ريع التلساء وكسية الى 
والجهل وقامت سوق البيان والعلم » حسب قول أبى عشمان فى 
« كتاب الحيوان » ٠‏ 


ويكش استعمال هذا . النوع من المنطق والجدل فى مؤّلفات أبى 
عثمان فنجده فى « كتاب اللحيوان » كما نجده فى « كتاب الت بيع 
والتدويسر. » ونجده فى « رسالة مناقب الأتراك وعامة جند 
الخلافة » وفى « كتاب فخ السودان على البيضان » و « كتاب 
العثمانية » وفى كتب آخرى كثيرة . 


2) الأسلوب العلمى الجدلى : 


عن إن التاحل ل فسن عدال وتنا للمخالئلة ,“تعره 
آيضا لخدمة مذهيه الدينى ولخدمة العلم ٠‏ ولنا أدلة كثيرة على 
ذلك فى « كتاب الحيوان » ونذكر على سبيل المثال منهجيته فى 
فصل آأش البيئة » فى الجنء الرابع من نفس المص در )7( 9 
ففيه تجد النظرية 272886 وضد النظرية ©6كثطالاصه ثم 
عملية جمع وتأليف وكقطغصرزة ونشعر بالجدل من أول البحث 
الى اخره يكس الوب الجاحلك لى. وحقة صيفة بيه ل لجيه 


(7) « كتاب الحيوان » ح 4 ص 79 #4 وانظر مجلة « الفكر » السنة 8 ب 
العدد 4 ب جانفى 2001968 
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وتنقلب اللهجة أحيانا دينية : « لولا ما صمح عنده من قول الأنبياء 
وإجماع المسلمين على آنه ( أى المسخ أو القلب ) قد كان , وأنه 
كان حجة وبرهانا فى وقته ‏ لكان لا ينكر مذهبهم ( أى مذهب 
الدهرية القائلين بالتحول يأش البيئة فى هذا الموضوع ( أن لك 
قلنا لا تستطيع آن :تفصل .بين الجاحتك رجل: الددين المتكلم و بيت 
الجاحظ المفك. العالم ولعلنا لا نستطيع أيضا أن نفصل بين 
المفكر والآأديب فى الأسلوب " 


ففى فصل « أش البيئة » يكش من استعمال ميدأ السيبية وهو 
أساين "من أسس الأسلوب الجدلى ٠‏ نجد مثلا هذا التركيب: 
لولاا صح ( كذا ) لكان ( كذا ) » كما نجد الأسلوب الاخبارى 
العلمى عندما يعتمد الدهرية فى جدلهم على الخين الصحي 
فيقولون : « وقد خبر نا من لا يحصى من الناس أنهم 6 (كذل)» 
و« آم يثبت عند نا بالخس. الذى لا يعارض ٠٠‏ ( كذا ) » كما نجد 
آسلوب المعاينة « وربما رأينا » و « قد رأينا العرب » و وقد 
نرى حرة بنى سليم » ٠‏ ويستعمل الجاحظ أسلوب الافتراض 
والترجيح « وقد يجوز أن تكون هذه الصور ٠٠‏ (كذا)» ٠‏ 


3) الأسلوب الغنائى 


كفي[ ما يمري العاسلح تون" الدان. بالاتطلر لتاقي 
عندما يريد إقناع قارئه عن طريق العقل والقلب فيخاطب عقله 
يجدله ويحرك شعوره يغنائه ٠‏ وقلنا لا نستطيع الفصصسل بين 
المفكر والأديب ٠‏ ولا آدل على ذلك من الفقرة التالية المقخيسة 
من « رسالة مناقب الآتراك » ٠‏ 


« ثم زعمت ( أى ذهبت الى فكرة ) أن الآتراك قد شاركوا 
هو لاء القوم فى هذا النسب وصاروا من العرب يهذا السبب مع 
الذى يانوا به من الخلال وحبوا به من شرف الخصال ٠‏ على أن 
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ولاء الأتراك للباب قريش ولمصاص عبد مناف وفى سس هاشم 
وهام موضع العذار من خد الفرس والعقد من لية الكعاب » وهو 
الجوهر المكنون والذهب المصفى وموضع المحة من البيضة والعين 
فى رآأس والروح من البدن ٠‏ وهم الآنف المقدم والسنام الأكوم 
والطينة البيضاء والدرة الزهراء والروضة الخضراء والذهب 
الأحمر . فقد شاركوا العرب فى أنسا بهم والموالى فى أسيايهم 
وفضلوا بهذا الفضل الخاص الذى لا يبلغه فضل وإن برع بل لا 
يكثره شرف وإن عظم ولا مجد وإن قدم 5 فن عمت أن أنساب 
الجميع متقاربة غير متباعدة ٠‏ وعلى حسب ذلك تكون الموازرة 
والمكانفة والطاعة والمناصحة والمحبة للخلفاء والآأيمة ٠‏ » [ 


ههنا يقيم الجاحظ الدليل فى صيغة جدلية تنقلب فى قسم 
كبيل من النص غنائية » على ما يستحيل تاريخيا أن يقام عليه 
الدثيل إذ ير يد أن يبين أن الولاء نسب ولحمة وأن 2 الأتراك 
عرب بالولاء بل عباسيون ٠‏ وغرضه كما قلنا سياسى فهو المدافع 
عن سلطة بتى العياس ويريد من الأتراك أن يخلصوا لدولتهم ٠‏ 
ويحاول إقناعهم بمخاطية عقولهم و بتحريك قلوبهم واستمالتها ٠‏ 


وهذه قطعه من النش الفنى توجد فيها عناصر متواز نة متوازية 
والتقفية والسجعة لكن بمقدار . وتكش الاستعارات والمحسنات 
البديعية كما هو الشأن بالنسبة الى الشعر ٠‏ ولا شك أن الجاحظ 
أحسن ممثل للنشس فى عصره وبيفضله تطور النشس وأصبح فى 
القرن الرابع مع « بديع الزمان الهمذانى » قريبا جدا من الشعر 
ونوعا من التفئن والترف اللفظى » ولا غراية فى ذلك اذ يعتير 
القرن الرايع قرن اكتمال الحضارة العربية أى اكتمال العمران 
والعلوم والآداب والفنون » 


)8( رسالة « مناقب الأتراك » ص 7 ٠‏ 
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وهذه القطعة النثرية الغنائية الجدلية مظهر من مظاهر التفئن 
فى الكتابة تمتاز بطول النفس وقد أحدثه الجاحظ بالترديد 
والاكثار من التراكيب المترادفات والاستطراد الى حد الغلو 2 
وهذ! مأ يسميه المستشرقون تلاعب الجاحظ 6 بآ 
عنطة6 06 والرأى عندى أن حيوية الجاحظ هى الت جعلته يميل 
ميلا خاصا الى هذا النوع من الأسلوب * فهو يسجع ولكن سجعه 
كألحأن الموسيقى » فيه الجمال وفيه الامتاع يل يوحى الطبع 
سجعه ويدعو إليه المقام ٠»‏ وقد وضع قانونا للسجع الجميل فى 
قوله من « كتاب البيان والتبيين » ويمكنك الاقتناع به : « اذا 
لم يطل ذلك ٠‏ ولم تكن القوافى مطلوبة مجتلبة أو ملتمسة » 
متكلفة » » )9( 

على أن الجاحظ لم يستخدم السجع كثير! ( الطينة البيضاء ‏ 
الدرة الزهراء ‏ الروضة الخضراء ٠‏ ) و بالعكس فانه يكشش من 
والمزاوجة : « وهاشم موضع العذار من خد الفرس والعقد من 
لبة الكعاب وهو الجوهر المكنون والذهب المصفى وموضع المحة 
من البيضة والعين فى الرأآس والروح من اليدن ٠‏ وهم الأنف 
المقدم والسنام الآكوم .. الخ » * وفى هذه القطعة استعارات 
تكش فى الشعر , فبنو هاشم « الجوهر المكنون » و « الذهب 
المصمى » وبهذه الصورة نقف على الجاحظ الأديب المتفئن فى 
الكتابة وتعد قطعته نموذجا من النش الفنى فى القرن الشالث 
وفيها يسجد ويركع لبنى العباس فى نفس غنائى يطرب له 
القارىء ٠‏ 

ويكش الأسلوب الغنائى فى مؤّلفات أبى عثمان ٠‏ فاستمع اليه 
يتغنى فى كتاب « البيان والتبيين » يفصاحة كلامه صلى الله 
عليه وسلم ويعرف بالبلاغة بالاعتماد عليه ٠‏ 


(9) « البيان والتبيين » ٠‏ القاهرة 1947 ج 13 ص 282 ٠‏ 
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« وإن كلامه صلى الله عليه وسلام : هو الكلام الذى قل عدد 
حروفه , وكش عدد معانيه » وجل عن الصنمة . ونزه عن 
البكلت 4 متسل سوس فى موضع اسيك( والمتصوررفى 
موضع القصى ء وهجر الغريب الوحشى ورغب عن الهجين 
السوقى . فلم ينطق الا عن ميراث حكمة , ولم يتكلم الا بكلام 
قد حف بالعصمة ,. وشد بالتأييد » ويسس بالتوفيق ٠‏ وهذا! الكلام 
الذى ألقى الله المحبة عليه وغشاه بالقبول . وجمع له بين المهابة 
والحلاوة » وبين حسن الافهام وقلة عدد الكلام ء, وهو مع 
استغنائه عن إعادته وقلة حاجة الساميع الى معاودته , لم تستشعل 
له كلمة ولا زلت له قدم » ولا بارت له حجة . ولم يقم له خصم , 
يلتمس إسكات الخصم الا بما يعرفه الخصم ولا يحتج إلا بالصدق», 
ولا يطلب الفلج إلا بالحق , ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل 
المؤاربة ولا يهمزن ولا يلمن ولا يبطلىء ولا يعجل ولا يسهب 
لفضا ء ولا أعدل وزنا ء ولا أجمل مذهبا , ولا أكرم مطلبا » ولا 
أحسن موقعا , ولا أسهل مخرجا , ولا أفصح عن معناه ولا أبين 
عن فحوأه ‏ من كلامه صلى الله عليه وسلم » (10) 


فهذه قطعة غنائية ذات وحدة يتغنى فيها الجاحظ بكلامه عليه 
الصلاة والسلام , ولا آريد أن أطيل الحديث عن لفة النص 
الخاصة بغفنى البلاغة والنقد فكتاب 2 البيان والتبيين «“ى وكتب 
البلاغيين ونقاد الأدب فى القنون الوسطى زاخرة يمثل هذه 
المصطلحات ٠‏ 


0 


(10) « البيان والتبيين » طاء عبد السلام هارون - القاهرة 8 ص 16 - 
٠ 17‏ 
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قلت فى النص أقسام واضحة بينة لانه قطعة غنائية متكونة من 
جمل متوازنة متساوية فى عده الكلمات » تقرآً فى نفس واحد »2 
وايستعمل فيها الترديد : « هو الكلام الذى قل عدد حروفه وكش 
عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف » ٠»‏ فانظي الى 
الاكثار من الافعال الدالة على عصمة كلام الرسول « جل عن ل 
نزه عن رغب عن » ثم لاحظ ترديد بعض التراكيب التى تفيد 
كما تفيد الحصي والاقتصار على نوع خاص « وثلم ينطق إلا 
عن ٠٠‏ » « ولم يتكلم الا ه ٠٠٠‏ وترنم لحظة بترديده « ولا ٠٠‏ 
ولا ٠٠‏ » وهو اسلوب النفى يستعمل فيه أفعالا بعد ( لا ) تدل 
على الزلل والعيب « زلت ‏ بارت يهمن يلمن ‏ الخ ٠٠‏ » 


العذب يصل الجاحفل ف نثره الى إحداث 2 حال شعى ية ع«( يسميها 
د يول فاليرى » 72167 11و فى الشعس. فتتوأنا506 18088 (17) 
لقبول ما يريد آبو عثمان بثه فيها » كتفتح الزهرة الى قطسر 
الندى والى أشعة الشمس عند اليز وغ » فيقتنع السامع بأن 
كلامه عليه السلام معصو م ومثال أعلى لفصيح الكلام ويعرف 
معيار البلاغة ٠‏ 


ويبدو الجاحظ ههنا أديبا بلاغيا ممهدا علم البلاغة ٠‏ 


4) الأسلوب الملحمى الغنائى : 
مناقب البطل المقدام والتغنى بخصاله ٠‏ فاسمع قوله فى خصال 
الديك : 


٠ 1 : انظى‎ )11( 
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« فى الديك الشجاعة وفى الديك الصير. عند اللقاء ٠٠‏ وفى 
الديك الجولان وهو ضرب من الروغان ؛ وجنس من تد بير 
إيقاع صيصيته ( أى طرف منقاره ) بعين الديك الآخص ويتقرب 
فى الهواء ٠‏ وسلاحه طرين ( ماض ) وفى موضع عجيب » وليس 
ذلك إلا له ٠٠‏ » (52) ولا تنس أن هذا الفخر يدخل فى إطار 
تلك المساجلات الكلامية أو الجدلية بين فريقين من المعتزلة فريق 
ينتصر للكلب وفريق يشيد بذكي الديك ٠‏ على أن الأسلوب 

ونعش على الأسلوب الملحمى الغنائى فى مواطن كثيرة من 
رسالة « مناقب الأتراك » فها هو الجاحظ يقول على لسان 
الخراسانى : 

« ونحن فتحنا البلاد وقتلنا العباد وآيدنا العهدو يكل واد» 
(ص:8) ونحن قوم لنا أجسام وأجرام وشعور وهام ومناكب 
عظام وجياه عراض وقصص غلاظ وسواعد طوال » (20) « ونحن 
أصحاب اللحى وآرباب النهى وآهل الحلم والحجى ٠٠‏ ولنا 
الطبول المهولة والبنود العظام ونحن أصحاب التجافيف والأجراس 
والباز واللبود الطوال والأغماد المعقفة والشوارب المعقردية 
والقلانس الشساشية والخيول الشهرية والكافركويات 
والطبرزينات فى الأكف , والخناجى فى الأوساط , وحسن 
الحبالى » ( ص 55 ) 5 

وعساك تعلم أن تلك الأوصاف وسائل سيكولوجية للتهويل 
والسرهيب فى الحروب يومئذ ٠‏ فنحن بصدد نفس ملحمى غنائى 


(12) « كتاب الحيوان » ج 2 ص 233 2 
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تخلاكة الجاحقل يفيل التعطيمات المنوقة التحمة والنحنة 
وترديد « ونحن ٠‏ * و تحن ٠‏ * » « ولنا ٠ ٠‏ ولنا ولنا » وذكر آلات 


الحرب وتعداد صفات البطولة والوساثل المهولة ٠‏ 
6غ أسلوب النقد الأدبى : 


يعلمنا أبو عثمان أسلوب النقد فى « البيان والتبيين » وفى 
مقدمة « كتاب الحيوان » الطويلة ٠‏ فها هو يقول لمن عاب كتيه 
0 يهرك ما سمعت : وملاً صدرك الذنى قر أت , وأيعلك وأيطرك , 
فلم تتجه للحجة وهى لك معرضة , ولم تعرف باب المخرج اذ 
جهلت باب المدخل ولم تعرف المصادر إذ جهلت الموارد » (33) 
إن أبا عثمان يسخير من المتهجم على كتبه أيما سخرية وينتقده 
انتقادا لاذعا باستعمال تراكيب دالة على غفلته وجهله ومنها 
ترديد « ولم تعمرف » « فلم تتجه ل ٠٠‏ » « اذ جهلت » , وكل ذلك 
فى أسلوب غنائى متركب من جمل متوازنة متوازية ٠‏ على أن 
آيا عثمان فى نقده اللاذع لا يعمد الى السب والشتم يل 
ينصحنا بتجنب أسلوب السب والشتم وإينصحنا باطالة الفكرة 
وإمعان النظر قبل الحكم على نتاج كاتب أو شاعر حين يقول لمن 
لذة وأبعد من النصب ؛ ومن إطالة الفكرة ومن الاختلاف الى 
أرياب هذه الصناعة » ( ص 12 ) 9 


ويهذه الردوة عفر لماحل 0 لاويياه اعارص الدقه 
المتوازنة المتوازية * وهذه الظاهرة تكاد تكون. عامة فى أسلوب 
أبى عثمان » 
)13 وكاب لان جل من 0 
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' 6) أسلوب الوصف الكاريكاتورى المضحك : 


'وللجاحظ أسلوب آخر امتاز به » له صلة بأسلوب منطق 
المغالطة لكثرة التلاعب بالألفاظ فيه وهذا أسلوب « كتاب التر بيع 
والتدويي » خاصة وهو نموذج من أسلوب السخرية أى الأسلوب 
الهجائى اللاذع المنزه من السب والشتم لكن المشبسع بالتهكم 
والتصوير الكاريكاتورى المضحك ٠‏ وجدين بالذك. أن الجاحظ 
مفطور على الضحك ؛ يحب النكتة وينشط لها ٠‏ فلقى هذا 
الأسلوب هوى فى نفسه » 

وبفضل التصوير الكاريكاتورى ينقلب أحمد بن عبد الوهاب 
خطوطا هندسية وأشكالا ويبرز فى شكل التس بيع والتدوير ٠‏ فها 
هو الجاحظ يقول : 

ويلا يمك من “اقأق الوم يشا لياع عدن اختااتيسم:. 
وال اسخون فى الملم 'والناطقون: بالتهم ‏ يملسون ان اسعناضية 
عرضك قد ادخلت الضيم على ارتفاع سمكك ».و أن ما ذهب منك 
عرضا قد استفرق ما ذهب منك طولا ٠‏ ولئن اختلفوا فى طولك 
لقد اتفقوا فى عرضك , واذ قد سلموا لك بالرغم شطرا ومنموك 
بالظلم شطرآ » فقد حصلت ما سلموا وأنت على دعواك فيما لم 
يسلموا ٠٠‏ » (14) 

فالجدل ظاهر ههنا لكنه جدل مغالط إذ يصبح أحمد بن عيد 
الوهاب مشكلة يخوض فيها العلماء فيختلفون فى أمور ويتفقون 
فى آخرى ٠‏ ويصبح خاصة خطوطا وأشكالا هندسية فى قول 
آبى , عثمان : « فأنت المديد وأنت البسيط وأنت الطويل وآنت 
والطول ؟» (ص 153) ٠‏ ا 

وعلى كل فقد أبدع الجاحظ فى وصف قصر أحمد بن عيد 


214 د كتاب التربيع والتدوير » لط بلات » دمشق 1955 ص 14 ٠‏ 
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الوهاب وعرضه بالجمع بين المتناقضات و بالتلاعب بالألفاظ 
وبالاعتماد على منطق المغالطة ومسسنطده5 وخاصة بتجفيفث 
الكائن الحى وهو أحمد بن عبد الوهاب ٠‏ ويحدث الضحك عندما 
تجفف الحياة ويجعل منها آلة ٠‏ وهذا رأى الفيلسوف الفر نسى 
( هنرى بركسون ) فى كتابه « الضحك » (15) « عطلط 1.6 »فان 
براعة المضحك حسب « بركسون » تتمثل فى جمل الانسان 
( الكائن الحى ) صورة وآشكالا لا تتحرك كلناءااتدة صناصدط م 
ويجعلنا آبو عثمان نتصور الأشكال المتحركة المتداخلة لأحمد 
ين عبد الوهاب بفضل الترديد وتعداد الأشكال « فأنت المديد 
وآنت البسيعدك وآنت الطويل وأنت المتقارب ٠٠‏ » 


67 الأسلوب القصصى : 

ولم يتقيد الجاحظ الذى يأبى القيود بأسلوب واحد بل تنوعت 
أساليبه فى الكتابة ٠‏ ومن بينها أسلويه القصصى ٠‏ فقد وهب 
« البخلاء » وفى « كتاب الحيوان » فاقرأ قصة الخناقين وهم 
طائفة من غلاة الشيعة من الروافض كانوا يقتلون أعدائهم فى 
لا يملك سوى ويب ودريهمات : « وانظصر كيف أخذوا أهل درب 
بأسره وذلك أن يعضهم رغب فى ثويب.كان على حمال . وفيه 
دريهمات معه فألقى الوهق فى عنقه فغشى عليه ولم يمت وتحرك 
نفس الحمال ٠‏ فلما لم يحس يأحد عنده قصد نحو باب الدار , 
وخرج وزياره فى عنقه وتلقته جماعته , فأخيرهم الخيبن., 
وتصايح الناس فآخذوا عن آخرهم » (156) 0 


(15) راجع كتاب : 8 .2.1.1 « 1116 1:6 4.-502ع82618 .21 
(16) « كتاب الحيوان » ج 2 ص 264 ٠‏ 
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تسرهة كبيزة عمد الخاخظ 00 الأسلوب م العى ٠‏ ففى 
هذه الأقصوصة أزمة تنفرج قليلا ثم تعود الى التأزم من جديد 
وتبلغ حد المأساة إذ يعلمنا الجاحظ أن الحمال وأصحايه أخدوا 
عن آخر هم ى قتلوا خنقا ٠‏ وتتابعت حوادث الأقصوصة بسرعة 
كبيرة فآكش الجاحظ من الأفعال فتتا بعت بسرعة كذلك ٠‏ فا 

ل ا و ري كت 
ولخرت نادف بي ع ا ا ا 2 لي 
يجنا لاف من فل وهل المسرثة الهاية تلج [تقاستتا 
بانقطاع أنفاس الحمال وترجع بن جوعها وهذا سس عير يته إذ 
يجانس بين الفن والحياة ٠‏ 


وجدير بالملاحظة أن جمل أبى عثمان ههنا قصيرة : « فعل + 
فاعل + مفعول » أو« فمل + فاعل » أو فعهل + قفاعل 
+ جملة حالية اسمية » أو « فعل + حرف » ٠‏ وكأنه اختار هذه 
الجمل القصيرة للتعبير عن تتابع الحوادث بسرعة , ولخلق جو 
خاص يوافق اختناق أنفاس القاريه ياحتناق أنفاس الحمال 
0 

نموذج من أسلوب الجاحظ القصاص افر 


) جملة الجاحظ الحية : 


قلت فى آول هذا البحث ليس فى الامكان أن نحكم حكما عاما 
مطردا على جملة أبى عثمان ٠‏ غير أن أيرز صفات جملته فى 
آساليبه المذنوعة » تفرعها مع بساطة تركيبها ٠‏ فجملة الجاحظ 
حية كصاحبها الممتاز بحيوية كبيرة » تنمو وتتفرع وتذهب الى 
شتى النواحى كأغصان الشجرة ٠‏ فانظر الى هذه الجملة : 

« فحين حملوا حدهم ( يعنى العرب ) ووجهوا قواهم ال قول 


ارده 


الشعصر وبلاغة المنطق وتشقيق اللغة وتصاريف الكلام وقيافة 
والاستدلال بالآثار وتعرف الأنواء واليصى بالخيل والسلاح وآلة 
الحرب والحفظ لكل مسمو ع والاعتيار بكل مجسوس وإحكام 
شآن المناقب والمثالب يلغوا فى ذلك الغاية وحازوا كل 
آمنية » (17) ٠‏ 

فهذه الجملة تبتدىء يقوله : « فحين حملوا حدهم ووجهوا 
قواهم » وتنتهى الى قوله : « بلغوا فى ذلك الفاية وخازوا كل 
آمنية » ٠‏ ويتخلل البداية والنهاية كلام طويل متشعب ٠‏ فجملته 
هندسية 

وللجاحظ جملة أخرى فى نفس التركيب لكنها أطول مبن 
الأولى : 

« فحين لم تشغلهم الصناعات ولا التجارات ولا الطب والفلاحة 
والهندسة ولا غرس ولا بنيان ولا بثق أنهار ولا جباية غلات »2 
ولم تكن هممهم غير الغزو والغارة والصيد وركوب الغيل 
ومقارعة الابطال وطلب الغنائم وتدويخ اليلدان وكانت هممهم 
الى ذلك مصروفة وكانت لهذه المعانى والأسباب مسخرة 
ومقصورة عليها وموصولة بها . آحكموا ذلك الأمر يأسره وأتوا 
على آخر ه ع" (28) ١‏ 

فهناك عنصران أساسيان تركزت عليهما الجملة وهما البداية 
والنهاية يتخللهما كلام طويل متشعب يتفرع كأغصان الشجرة 
يلتوى ويعرج * 

فأسلوب الجاحظ ثرى متعدد الوجوه ء» يتغير يتغين الموضوع 
ولغته ثرية ٠‏ وهذا يعيننا على فهم نفسية الجاحظ وطبيعته إذ 


(17) « مناقب الاتراك » ص 54 ٠‏ 
(18) م مناقب الاتراك » ص 46 ٠‏ 
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يوافق أسلوبه الحى وجمله الحية حيوية أبى عثمان الشهوانى الذى 
اك الحياة و[قرطل :فى تحيها ذاحبها فى كاس تيد ( انظلدن 
رسالتيه : « فى مدح النبيذ » و « والشارب والمشروب » وأحبها 
الوجه الشهى والبدن الشهى ( رسالة القيان ) » وقد تغنى وصدح 
احلوي النناين فامطر ينا د ابحبها .كن معقول . القوى جد 
حياتك أو أحد أقواتك » حسب قوله (29) 9 


ولم يبلغنا أن الجاحظ تزوح حرة ٠‏ فهو القائل : «القينة 
تقتنى بالعين ( أى بالذهب والفضة ) وترد بالعيب والحرة غل من 
صارت اليه » * ولعل سس ذلك فرط حيوية أبى عثمان ورفضه 
القيود ٠‏ فجملته صورة لنفسه ٠‏ 


علمت ‏ حفظك الله أن لدراسة أسلوب الكاتب أهمية كيرى 
اذ تعيننا على مزيد فهم نتاجه ومعرفة ثقافته وأحيانا نفسيته ٠‏ 
وأيقنت ‏ جنبك الله الشيهة وأودع صدرك برد اليقين ‏ أن 
أسلوب آبى عثمان الذى اختر نا الحديث عنه زاخر بالحياة يتلون 
بتلؤن المواضيع » فهو تارة جدثى من منطق المغالطة وتارة تعليلى 
علفى وتارة غنائى شعرى وآخرى قصصى ممتع ٠‏ ومهما يكن من 
أمر فان لأسلوبه وجمله ميزات لا نجدها عند غيره ولا يمكن 
حصرها » 

واعتقادى الراسخ أن كتب الجاحظ تعلى كل شاد الذوق 
الأدبى السليم بأساليبها ولغتها وتجعله قادر! على الكتابة الجيدة 
فى كل موضوع ٠‏ ويبدو أن الجاحظ واع برسالته اذ نصب 
نفسه للنشء معلم بيان ٠‏ 


(19) انظر « رسالته فى مدح النبيذ » ب مجموع رسائل الجاحظ لسن 
السندوبى ٠‏ طء القاهرة 1933 ص 290 
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مع أجاحظ المفحكرا لاجئتاعي 


ان الحاخطة فصلا عن :كوك اديب قبل كن قى + مفكن: ديدي 
وسياسى وناشط معا (5) وعالم طبيعى صنف كتابا طويلا فى 
علم الحيوان وملاحظ اجتماعى ومفكر. أيضا امتاز بدقة الملاحظة 
وفطن الى بعض مبادىء علم الاجتماع الصحيحة وإن لم يدمسج 
تلك الميادىء فى إطار هيكل ٠‏ 


ويهمنا الجاحظ المفك. الاجتماعى كما تهمنا منهجيته كلما 
نع نزعة علمية فى بحوثه الاجتماعية ٠‏ فعودة الى مؤلفاته من 
كتب ورسائل تمكن الباحث من تقدير القيمة الاخبارية لبسض 
الوه كق ذات الصيغة العلمية الاجتماعية 2 ومنهجية الجاحظ ,2 
0 5 


أجل اننا نجد أفكارا عزيزة عليه كفكرة التوتس الطبيعى 
الباطنى الموجود داخل كل خلية اجتماعية 501281 عدتكىتدمعهنئصف 
لا حظ أبو عثمان ذلك التوشر عند كتاب الدواوين فلامهم بقوله : 
«انكم لتناكرون عند الاجتماع والتعارف » تناكن الضبيساب 
والسلاحف » (2) ثم ضرب لهم فى ذلك مثلا فقال : « هم كالهرهرة 


(2) انظر مقالنا فى مجلة « الفكر » السنة 6 العدد 7 أفريل 7962/2963 ص 46 
)2( انظر رسالته «ه فى ذم أخلاق الكتاب » ط فينكل ‏ ب القاهرة 
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بها كلب مثلها نهضت اليه بأجمعها حتى تقتله » (3) * ٠‏ 

وربما ينقلب هذا التوتس الباطنى داخل كل خلية اجتماعية 
وذوى القرابات ء فاقرآ لتتيقن من ذلك قوله فى رسالته « فى ذم 
اخلاق الكتاب » : « وإنه ليبلغنى أن رجلا من القصابين يكون 
فى سوقه فيتلف ما فى يديه فيخلى له القصابون سوقهم يوما 
ويجعلون له آرباحهم فيكون بريحها منفردا ء ويالبيع مفرداء 
فيسدون بذلك خلته ويجبرون منه كسره » (4) 

ولقد مكنت فكرة التناكر عند الاجتماع 500181 عدمعتدمع ةدم 
الجاحظ من تعليل التطاحن الموجود بين الأجناس الخمسة فى جند 
الخلافة ومن المعلوم.آن الجاحظ السياسى قام بمحاولة 
توفيقية فى رسالته الى الفتح ين خاقان « فى مناقب الأتراك 
وعامة جند الخلافة » بين البنويين والموالى والخراسانيين 
والآتراك والعرب فى جند المتوكل , فأرجعهم جميعا بفضل عملية 
من منطق المغالطة تعرضنا اليها فى الفصل السابق الى جنس 
واحد هو الجنس العربى ٠‏ وآراد الجاحظ توحيد صفوف جند 
الخلافة عن طريق العصبية لا عن طريق الأخوة الدينية وذك بعد 
معليكه الحدلية 1ه إن. بق إلى صفوف: دنه ورين مبدار له 
التوفيقية شىء من التعقيد والضضخن والاستثقال . فانما مرد ذلك 
كله الى هذا التوتش. الباطنى الطبيعى « الذى لا يزال يكون بين 
المتقار يين فى القراية وفى الصناعة وفى المجاورة 
فى القرابة وفى الصناعة وفى المجاورة» )5( وهذه 


(3) المرجع السابق ص 47 

(4) نفس المرجع ص 47 

(3) انظر « رسالة الى الفتح بن خاقان فى مناقب الاتراك وعامة جند الخلانة » 
ط ٠‏ فان فلوتن ‏ ص 25 بريل 2903 ٠‏ 
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مغالطة أخرى يعمد اليها الجاحظ الشغوف بمنطيق المغالطة. 
#طقنط 500‏ ليرجع الشعوبية الى التوتر الاجتماعى ٠‏ ولكن 
الشعوبية أخطر من أن تكون مجرد توش باطنى بين آفراد المجتمع 
الواحد ٠‏ وغاية الجاحظ من هذا التعليل لاشعوبية أن يبين أن 
التناص بين الأجناس الخمسة فى جند الخلافة يومئذ أمس. طبيعى' 
يوجد فى القرابات وفى بنى الأعمامء وقد قرر أن الأجناس الخمسة: 
«فى معظم الامى وفى كبس الشأن وعمود النسب متفقون» (6) وليس 
ذاك التناحص. إذن بالأمن الخطين. كما زعم المتهجم على جيتس 
الغلافة فى مجلس من مجالس الفتح ابن خاقان , لأن « التوازر 
والتسالم فى القرابات وفى بنى الأعمام والعشاشس أفشى وأعم من : 

التخاذل والتعادى » )7( 


وعلى كل فان الجاحظ يستغل فكرة عزيزة عليه لخدمة. 
[هدافه السياسية ولتعليل التيارات الشعوبية الموجودة 0 جند 
الخلافة العياسية فى عهد المتوكل . تعليلا يوافق مذهبه 
السياسى ٠‏ 


وفطن الجاحظ الى نظريات أخرى أقرها د امم كنظرية 


فاثرأى عنده أن لكل شعب ميزة وأن هذه الميزة تمليها البيئة 
غالبا وهذه الفكرة أى فكرة اختصاص الشعوب شاعت فى عصر.. 
الجاحظ وعرضها أيو عثمان فى مواطن كثيسرة 5 من « كتاب 
الحيوان » وفى رسالة : « فخ السودان على البيضان » وعرضها 
خاصة فى « رسالة الى الفتح ب بن خاقان فى مناقب الأتراك وعامة 


(6) نفس المصدر ص 213 
(7) نفس المصدر ص 22 
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جند الخلافة » فاقر.آ ما قاله عن ميزة سكان: الصين : « فأما سكان 
الصين فهم أصححناب السيك والصياغة. والافراغ والاذابة 
والأصياغ المجيبة وأآصحاب الخرط والنحت والتصاوير والنسخ 
والخط ورفق الكف فى كل شىء يتلونه ويعانونه وان اختلف 
ارت ثمنه ثمنه » (8) فهذه الميزات كلها 
تدل على أن أهل الصين برعوا فى الصناعات الدقيقة الفنية ٠‏ 
فهم اذن أهل فن ولا بد للفنان من أن يكون مرهف الاحسأس .. 
حسن الذوق ولا شك أن الجاحظ يعتقد أن البيئة الصينية هى 
التى: آرهفت إحساس الصينيين وخلقت فيهم المواهب الفنية ٠‏ 


ولقائل أن يقول : كيف عرف الجاحظ ميزات أهل الصين ؟ 
أن آيا عثمان بصرى وكانت البصرة فى أيامه ملتقى طرق 
التجارة تؤمها القوافل التجارية الواردة من افريقيا وفارس ومن 
الهند والصين ولا شك آن الجاحظ شاهد لوحات جميلة لأهمل 
الصين حملها التجار معهم الى العراق كما أعجب بالحلى الصينى 
الطريف و بالنقوش.والأصباغ الصينية المجيبة » والجاحظ أديب 
والأدب فن » فلا غنابة أن يتذوق أبو عثمان هذه الآثار الفنية 
زد على ذلع د الملاحظة التى امتاز بها وحب اللطليع على 
الشموب ٠‏ فقد لأحظ أن سكان الصين امتازوا , يرفق الكف» 
أى بلينه ولطفه ٠‏ 

ولاحظل عقلية عرب الجزيرة فى القديم . تلك العقلية المتمثلة 
'فى احتقار الأعمال اليدوية من صناعة وفلاحة وتجارة ٠‏ وليس 
آدل على ذلك من قوله : « وكذلك العرب لم يكونوا تجارا ولا 
صناعا ولا أطباء ولا حسابيا ولا أصحاب زرع لخوفهم من صغار 
الجزية ولم ام ا ل ل 


ره انظر « رسالة فى مناقب الاتراك وعامة جند الخلافة » ص به - 
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لايح تنا الجاحظ عن ميزة الأتراك ويقار نهم بالعرب فيسرى 
لواحي اد يو لوفو بو ركد قار 
والصيد وركوب الخيل ومقارعة الأيطال وطلب الغنائم وتدويخ 
البلدان وكانت هممهم الى ذلك مصىروفة » )2 والأتراك يهذه 
الخصال أولى إِذ هم « أصحاب عمد وسكان فياف وأر باب مواش 
وهم آعراب العجم ». (53) فهل علمت أن الدولة العباسية: تعتمد 
على قوة الجنب الأتراك فى عصر الجاحظ ديل اضيع الخلتاء 
آلعوبة فى أيديهم وصار الأتراك أهل الجل والعقد يومئذ وقد 
عرفوا بالشدة والبطش ٠‏ 


ولم يقتصر الجاحظظ على ذكر ميزات الترك وسكان الصين 
والعرب بل أدرك كذلك ميزات اليونانيين فقال : « فاليونانيون 


يعرفون العلل ولا يباشرون العمل » ولكن الجاحظ يغالى عتدما؛ 


يقس يأنهم لا يباشرون العمل ونحن نعلم أنهم شيدوا البنيان 


الضخم ومالوا ف آزهى حضار تهم الى الفنون الجميلة فنحتوا 


التماثيل وآقاموا الهياكل , وتفننوا فى .الضتاعات ٠‏ غير أن أبا 
عثمان يشين إلى :أهم مير اك اليونا تيون واه الفلسنة + 


وآدرك الجاحظ ميزات أهل السند كما فطن القن ميزات سكان. 


الهند فى ر عصين ه فقال فى الهنود على لسان الزنج : « وآما الهند 
فوجدوهم يقدمون فى النجوم والحساب ولهم الخط الهندى خاصة 
ويقدمون فى الطب ولهم أسرار الطب وعلاج فاحش الآدواء 
خاصة ولهم خرط التماثيل ونحت الصور بالأصباغ ولهم 
الشط.ر نج وهى أشرف لعبة وأكشها تد بيرا ولهم السيوف القلعية 


(12) المصدر السابق ص 46 ٠‏ 
(33) نفس المصدر ص 46 
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فى أيديهم وطلب مأ عند .غير هم ولا طلبوا المعاش من ألسبنة 
الموازين ورؤوس المكائيل ولا عرفوا الدوانيق والقراريط »(9) 
لكن كيف يعلل الجاحظ هذه العقلية العربية القديمة ؟ 
لعله يرى .أن .بيئة الجزيرة تدفع البدوى الى البحث عن قوته 
وكسيه وقتئاه فى ميادين أخرى غير الفلاحة والصناعة 
والصياغة ٠‏ ومن هنا توك احتقار الفلاحة والأعمال اليدوية فى 
ذهن العربى فوجه همه الى أشياء أخرى ٠‏ ولم يطلب العرب 
المعاش « من آالسنة الموازين ورؤوس المكائيل ولا عرفوا الدوانيق 
والقراريط » لأنهم كانوا « سكان فياف وت بية المراء » القع 
وكلمة العراء فى نص الجاحظ هامة تدلنا على أن هذه الصناعات 
لم تنتشس فى بيئتهم اذ آنها عراء وقفن ٠‏ ومايكث.ك فى أن 
الجاحظ يؤمن إيمانا قويا باش البيئة فى الكائن على الاطلاق ٠‏ 
فلقد امتاز.العرب فى قفرهم بالشدة والصيسر وتعود الاقتراس 
حدهم ووجهوا قواهم الى قول الشس وبلاغة المنطق وتشقيق 
اللغة وتصاريف الكلام ؤقيافة البشس بعد قيافة الأثر وحفظ 
النسب والاهتداء بالنجوم والاستدلال. بالآثار.وتعرف الأنوار 
والبصي بالخيل والسلاح وآلة الحرب والحفظ لكل مسموع 
والاعتيار بكل محسو س وإحكام شأن المناقب والمثالب يلغوا فى 
ذلك الغاية وحازوا كل أمنية » )2 هذه هى ميزات العرب حسب 
الجاحظ ؛ ولا ريب آتنها ميزات أوجدتها البيئة العر بية ‏ فانهم 
اهتموا مثلا يعلم الأنواء لمعرفة النجوم بل لتتبع مساقط 'الغيث 
لندارة الماء فى الجزييرة وقيمته عندهم ٠‏ 


(9) المرجع.السابق ص 4 - 45 
(30) انر رسسالة مناقب الاتراك ص 45 
(3<2) المصدر السابق ص 45 
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وهم ألعب الناسن بها وأحذقهم ضربا بها ولهم الرقى النافذة فى 
السموم وفى الأوجاع ولهم غناء معجب ولهم الكنكلة وهى وتبر 
واحد » (14) ٠‏ 


فغيرتى هل تعرف كاتبا عربيا فى عضص آبى عثمان , و بعده 
حدثاع بمثل هذا الحديث . وأطلعك علنى ميزات الشعوب 
وخصائص الأجناس ؟ ان آبا عثمان تلجديس بأن يسمى كاتبا 
إنسانيا اذ كان الانسان دائثما محور بحوثه ١ ٠‏ 


لا شك أنك أيقنتالآن أن فكرة اختصاص الشعوب فكرة 
عزيزة على الجاحظ ٠‏ والرآى عنده آيضا أن هذا الاختصاص من 
فها هو يقول فى رسالته : « فى مناقب الأتراك وعامسة جند 
الخلافة » . بعد ذكى ميزة الترك وهى الحرب : فحين لم تشغلهم 
الصناعات ولا التجارب ولا الطب والفلاحة ٠٠‏ وكانت هممهم الى 
ذلك (“آأى الى الحرب ( مصروفة وكانت لهذنه المعانى والأسياب 
مضخزة ومتقصورة عليها وموصولة بها أحكموا ذلك الأمن يأسره 
وآتوا على آخر ه »5 9 د 


. ويرئ' بالعكس أن تشتت الجهود من ثنأنه أن يجعل الانسان .لا 
يحذق من الفنون. التى يقسم فيها هواه شيئا بأسره ولا يبلغ فيه 
الفاية ٠‏ فاقر! لمزيد تيقن من رآيه فى نتيجة تشتت الجهود فى 
الفنون المختلفة قوله فى فصل من « رسالة مناقب الأتراك وعامة 
جند الخلافة » يورده الجاحظل قيل ذكن ميزات الشعوب 00 ٍْ 
اعلم بعد هذا كله أن كل أمة وقرن وكل جيل وبنى أب وجدتهم 
قد يرعوا فى الصناعات وفضلوا الناس فى البيان أو فاقوهم أو 


(754) انظر كتاب « فخر السودان على البيضان #أطاء افان فلوتن ب بريل 
3 ص 84 ل الل ش 
(15) أنظر 0 رسالة مناقب الاتراك ص 46 
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فى الآداب آو فى تأسيس الملك أو فى البصر فى الحرب فانك لا 
تجدهم فى الغاية وفى أقصى النهاية « (6) وفيعلل الجاحظ ذلك 
بقوله إن « من كان متفهم الهوى مشترك الرأى . متشعب النفس 
غين مور على ذلك الشىء ولا مهيىء له بأسره لم يبلغ فيه 
غايته » (57) ويضرب بعد ذلك أمئلة ليدعم الو يده و ينين تدج 
فيقول : « كأهل الصين فى الصناعات والنونا نيدن فى الحكم 
والآداب والعرب فيما نحن ذاكروه فى موضعه وآل ساسان فى 
الملك والأتراك فى الحروب ٠‏ ألا ترى اليونانيين الذين نظروا 
فى العلل لم يكونوا تجارا ولا صناعا بأكنهم ٠*‏ » (28) 


ويتصل بفكرة اختصاص الشعوب نظرية « أش البيئة » عند 
الجاحظ ٠‏ فهو يعتبس. أن كل أمة وليدة بيئتها ولا شك فى أن هذه 
النظرية تفسس فى رآى الجاحظ ميزات الشعوب ٠‏ 


لقد فطن أيو عثمان الى « أش البيئة ».فى الكائن على الاطلاق 
من إنسأن وحيوان ونبات . ومال الى هذه النظرية ميلا خاصا إذ 
نجدها فى مواطن مختلفة من مؤلفات أبى عثمان 2 نجدها فى 
« كتاب الحيوان » كما نجدها فى « البعلاء» فو تدافا فى رساك 
«مناقب الأتراك وعامة جند الخلافة» وفى كتاب «فخ. السوادان على 
النيضان » » فها هو يقول فى « كتاب الحيوان » على لسان صنف 
من الدهرية : « لا تنكر. أن يشسلك الهواء فى ناحية من النواحسى 
فيفسد ماوّهأ وتفسد تر بتهم » فيعمل ذلك فى طباعهم على 
الآيام «ى (9آ7) وإئما يذكص الجاحظ هاهنا أش يعصسضصس ابيكنات 


(16) نفس المصدر ص 43 
(17) نفس المصدر ص 43 
(38) نفس المصدر ص 43 
(39) أنظر كتاب الحيوان ط ٠‏ عبد السلام هارون » القاهرة 5940 ج +4 ع 70 
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السىء لأنه بددد الحديث عن المسخ أهو يارادة إلاهية أم هو 
تحول بمفعول البيئة * ويرجع بخل آهل مرو ء الموجود أيضا فى 
حيوا نهم وطيورهم الى آش البيئة فيقول فى « كتاب البخلاء » : 
« وقال ثمامة : لم أر الديك فى .بلدة قط إلا وهو لاقط يأخد 
الحبة بمنقاره ثم يلفظها قدام الدجاجة الا ديكة مرو فانى 
رآيت ديكة مرو تدلمب الدجاج ما فى مناقيرها من الحب ٠‏ قال 
فعلمت آن بخلهم شىء فى طبع البلاد وفى جواهر الماء ٠‏ فمن ثم 
عم جميع حيوانهم » (20) 5 


ويقول على لسان السود : « والسودان والبياض إنما هما من 
خلقة البلدة وما طبع الله عليه الماء والترية ومن قبل قرب 
الشمس وبعدها وشدة حرها ولينها وليس ذلك من قبل مسخ ولا 
عقوبة ولا تشويه ولا تفضيل »(253) ولئن بينا فى بحث 
سابق (22) أن الجاحشل يسخير من السودان فى كتابه « فخس 
السودان على البيضان » ويستعمل منطق المغالطة » فاننا لا ننفى 
وجود أمور جدية فى هذا الكتاب ٠‏ وهذه الملاحظة جدية وليست 
من قبيل النكتة ٠‏ وينكشف لك موقف الجاحظ من المسخ الالاهى 
فى قوله على لسان الزنج : « ونحن نقول ان الله تعالى لم يجعلنا 
سودا تشويها بخلقنا ولكن البلد فعل ذلك بنا» (23) وحجتهم 
« أن العرب قبائل سود كينى سليم بن منصور وكل من تزل 
الحرة من غير بنى سليم كلهم سود وآنهم ليتخذون المماليك 
للرعى والسقاء والمهنة والخدمة من الاشبانيين » ومن الروم 
نساء هم فما يتوالدون ثلاثة أبطن حتى تنقلهم الحرة الى ألوان 
بنى سليم » (24) ويذكرون أش تلك الحرة وهى أرض فى عالية 
(20) كتاب البخلاء ط ٠‏ طه الحاجرى ص 18 ش 

(22) كتاب فخر السودان على البيضان ص +8 / 

(22) أنظر « الفكر » العدد أفريل 2967 ب انظر المقال اللاحق 

(23) فخر السودان +81 82 

(24) فخسر السسودان ص 82 
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نجد ذات حجارة سوداء نخرة فى الكائن على الاطلاق , فيقولون : 
« لقد بلغ من أمرى تلك الحرة أن ظباها و نعامها وهوامها وذتايها 
وثعاليها وشاءها ووحميرها وخيلها وطيرها كلها سود » (25) . 


وحدثنا الجاحظ فى « كتاب الحيوان » عن أش حرة بنى سليم 
هذه فى الانسان والحيوان والنيات 2 فقال : « وقد نرى حرة بنى 
سليم وما اشتملت عليه من إنسان وسبع و بهيمة وطائر وحشسة 
فتراها كلها سوداء » ٠‏ (26) 


والرأى عنده أيضا أن لكل بيئة مفعولا خاصا على حد قوله : 


« والسواد والبياض إنما هما من قبل خلقة البلدة وما طبع 
الله علية اماه والترية دمن قبل قرب الفياس وبيدها وكيد 
حرها ولينها (27) وتفهم ذلك خاصة فى قول الجاحظ على لسان 
الدهرية فى « كتاب الحيوان » عند الحديث عن أثسي يعض 
البيئات السىء : « ولم يثبت عندنا بالخير الذى لا يمارض أن 
الموضيع الذى قلب صور الغنازير هو الموضع الذى نقل صور قوم 
الى صور القرود ء. وقد يجوز أن تكون هذه الصور انقلبت فى 
مهب الريح الشمالى 3 والأخرى فى مهب الجنوب «“ى (28) :5 

على آن البيئة لا تعمل عملها حسب الجاحظ الا يعمد دهور 
وهذا يذكرنا بنظرية التطور. عند « داروين » و« لامارك » * 
فان لطول الزمن أهمية فى التطور ٠‏ فها هو يقول : « لا ننكى أن 
يفسد الهواء فى ناحية من النواحى فيفسد ماوّهم وتفسد 


(25) فخر السسسودان ص 82 
(26) كتاب الحيوان ج 4 ص 71 
(27) كتاب فخر السودان ص 82 
(28) كتاب الحيوان 4 ص 72 
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تى بتهم ؛ فيعمل ذلك فى طباعهم على الأيام » (29) ٠‏ ويهمنا 
قوله « على الايام » كما تهمنا كلمة الدس فى قوله : « ويجوز 
آن يكون ذلك ( أى التحول الى صور القرود وصور الخنازير ) 
كان فى دهى واحد , ويجوز أن يكون بينهما دهر ودهور » (30)* 


لقد فطن الجاحظ لما فطن له « لامارك » و « داروين » قيل 
آلف سنة ٠‏ على أننا لا نغالى فتدعى أنه عالم بأتم معنى الكلمة 
لآنه آديب قبل كل شىء . وان وجدت عنده بذور علمية «سوف 
ال كلها فيما ينه ١‏ ول اهتدى العا حل الى ها احتناى له 
« داروين » وغيره » فانه لم يشيد ملاحظاته الدقيقة فى إطار 
مكل .راكن هل رطالب الماحظء امون ها قافن | مقطا عسه زول 
فى استطاعة علماء عصس ه الاهتداء اليها ؟ 


نعم لاحفل أبو عثمان تغير لون الجراد والديدان والفرع 
بتغسر البيئة التى تعيش فيها » فقال فى « كتاب فخر السودان على 
البيضان » : « وقد نرى جراد البقل والريحان وديدانها خضرا 
ونرى قملة رآس الشاب الأسود الشس. سوداء و ثراها اذا أبيضصس 
رآسه بيضان ونراها اذا خصب حمراء » و جدايس. يالذكر أن هذه 
المعانى عزيزة على الجاحظ يذكرها فى كتاب « فخر السودان 
على البيضان » ويعرضها فى « كتاب الحيوان » فانظر. الى قوله : 
« وترى جراد البقول والرياحين وديدانها خضبرا , وتراها فى 
غير الخضضرة على غير ذلك ٠‏ وترى فى رأس الأشمط شمطاء »2 
وفى لون الجمل الأورق ٠‏ فاذا كانت فى رأس الخضيب بالحمرة 
تراها حمراء فان نصل خضايه صار فيها شكلة من بين بيضصش 
وحص ٠‏ » (35) لقد فطن الجاحظ الى أشي البيئة فى تحول 


(29) كتاب الحيوان ج 4 ص 70 
(30) كتاب الحيوان ج 4 ص 73 
(373) فخر السودان ص 82 
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الفرعة والدودة والجرادة ٠‏ ولئن شعي بأن غريزة البقاء وحفظ 


« لأمارك » و « داروين » ٠‏ 


أيقنت ,2 حنفظك الله . أن تهذه الوثائق أهمية كبرى بالنسبة 
لعصير الجاحظ وتجلت لك , أيعد الله عنك الشبهة ناحية لا 
يستهان بها من نواحى تفكي. أبى عثمان ٠‏ وقد تسألنى » يمد 
هذا عن منهجية الجاحظ كلما سلك مسللمكا علميا فى بحوثه ذات 
الصبغة الاجتماعية ؟ فدونك فصل « آثي البيئة » من « كتاب 
ثمانية تدلك على طريقة من اهم لسر ق الماحفل فى الببدث 
العلمى ٠‏ 


إنه يبدأ فى مرحلة أولى بيعرض نظرية « أش البيئة » على 
لسان صنف من الدهرية فيقول : « وقال الصنف الآخر ؟ لا تنذكر 
آن يفسد الهواء فى ناحية من النواحى فيفسد ماوّهم وتفسد 
تر يتهم » فيعمل ذلك فى طباعهم على الأيام » وتهمنا جملة 
الجاحظ : « وقال الصنف الآخر. » اذ تدلنا على أنه.يقف موقف 
العالم الذى يأتى بالنظرية ونقيضها ٠‏ فحديث الجاحظ عن أثر 
البيئات السىء ٠‏ فلقد أنكر الصنف الأول من الدهرية المسخ »2 
ولكن الصنف الثانى أقر به إذا كان المسخ يمعنى التحول بمفعول 
البيئة ٠‏ ويذكر الجاحظ رأى الفريق الأول من الدهرية ثم كأنه 
يقول شأن كل عالم يأتى بالفكرة وضدها : « أقول فى ضد هذ! ٠»‏ 


(32) كتاب الحيوان ج 4 ص 727 
(33) كتاب الحيوان ج 4 ص 74 


قيلت كرفي بريه يقر اليل ممرورو لباك حلى السساة 
الصنف الثانى من الدهرية أمثلة وحججا تدعمها » ويرجح فى 
مرحلة ثالثة تتصل بالمرحلة الثانية أن لكل بيئة مفعولا خاصا 
وان هذا المفعول يقتضى زمنا طويلا ٠‏ وفى مرحلة رابعة عود 
الى النظرية لاثياتها ٠‏ فان الدهىية يقبلون فكرة المسخ اذا كان 
بالمعنى الذى ضيطوه من قبل أى بمعنى التطور بمفعول البيئة ٠‏ 

وجديس بالذكن. أن المراحل الأربع هذه تدعم النظرية (هوغط1") 


ثم يأتى الجاحظ بضد النظرية ©85طققصة) فى المرحلتين 


الخامسة والسادسة » فيورد أولا موقف أستاذه النذخلا أذ يعتيرة - 
7 5 


« حجة وبرهانا فى عصره » وموقف أبى اسحاق النظام حرج إذ 
يحتمل صحة فكرة المسخ ( بمعنى التطور بتأثي. البيئة ) ولكنه 
كمعتزلى يرجح المسخ بارادة الآهية » وها هنا يوافق الفرديق 
اللذان يقكولان بانقلاب ( آى التطور ممع المحافظة على الهيكل 
والصورة ) بارادة إلاهية ٠‏ 

رتلف سكو على العالحظ إبرا رساك الديينق في تار ينه 
علمية ٠‏ ولكن لا يستنرب ذلك منه لأنه معتزلى , تفقه فى الدين 
وشيد لنفسه مذهيا اعتزاليا عرف بالجاحظية ٠‏ ولقد طبعته 
ثقافته الديتية بطابعها الخاص فلم يتحون من؛ قيودها كن 'بحوته 
ذات الصيغة العلمية فى « كتاب الحيوان » وفى كتب أخرى . 
ولم يفعصل أبو عثمان بين المرفة العلمية المعتمدة على العقل 
وبين الدين لن يتم إلا فى القرن الثامن عشيس فى آورويا بعد 
ظهور « ديكارت » بقرن ٠‏ 

قلنا آن الجاحظ لا يرتاح الى ذلك بل يتخذ موقفا من النظام 
والدهرية فى مرحلة أخيرة » شأن كل عالم يقوم بعملية إدماج 
وجمع (206856و8) ذ نيد وامتوكقة حويها لأنه يحترم كنيل | شيخه 
النظام ولهذا السيب لا يعارضه يشدة فى قوله بأن المسخ من ياب 
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الآيات والبرهانات والدلائل التى أعطيت للأنبياء ٠‏ وويذكس 
الجاحظ أن المسخ ثبت عند آبى اسحاق ثبوتا قبليا دينيالانه 
اعتقده كمسام وأقر به لأنه يعتبس. « حجة و برهانا فى وقته » . 

وهكذا تفهم أن النظام صاحب الرأى مال الى نظرية الدهرية 
( وهم لا دينيون ) ولكن النظام المتكلم رجح كفة الدين ٠‏ وتقرآ 
قول الجاحظ : « ولولا ما صح عنده ( أى عند النظام ) من قول 
الآنبياء وإجماع المسلمين على آنه ( أى قلب المسخ ) قد كان , 
وآنه قد كان حجة و برهانا فى وقته ‏ لكان لا ينكر مذهبهم ( أى 
مقت الدهزية الؤسون و التسلون بستحتر ل الرسة) فى لاا 
الموضع «» )34 فتفهم أن أيا عثمان يميل الْكن رأى الدهرية ٠‏ 
وايبدو تأييده لنظرية الدهرية أوضح فى فصل من « كتاب 
فخس السودان على البيضان » يقول فيه على لسان الزتهس. : 
0 والسواد والبياض انما هما من قبل خلقة البلدة وما طبع الله 
عليه الماء والتربة ومن قبل قرب الشمس و بعدها وشدة حرها 
ولينها وليس ذلك من قبل مسخ ولا عقوبة ولا تشويه ولا 
تفضيل » (35) ّْ 

لقد وجدنا عند الجاحظ مبادىء ونظريات أقرها علم 
الاجتماع ,» كما وجدنا عنده منهجية علمية فى البحث متمثلة فى 
عرض النظرية وإيراد حجج أصحاب النظرية وحجج خصومهم 
والقيام بعملية إدماج يكون فيها اتخاذ الموقف ٠‏ وهكذا يتجلى 
لنا الجاحظ المفك. الاجتماعى فى آرائه ومنهجه ٠‏ 

ونحن واثقون بأن الجاحظ يمثل مرحلة من مراحل التفكيسر 
الانسانى وان اعتبره بعض الدارسين مدينا فى كثير من أفكاره 
للثقافة اليونانية ٠‏ على أننا نأبى تجفيف أبى عثمان فلا نطلق 
عليه اسم العالم و ننسى الأديب لأنه يبقى مهما يكن من أمس 
آديبا ظريفا » خفيف الروح يتحفنا ينوادره وأسلويه . 


(34) كتاب فخر السودان ص 82 
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الشموبية منخلال موّامّااته 


ان الجاحظ فضيلا عن كونه أديبا قبل كل شىء ملاحظ سياسى 
وناشط معاء فمتى عدت الى بعض المصادر التاريخية التى تشير 
الى أبى عثمان » ونظرت كذلك فى كتب الأدب القديمة رأيت أن 
الاختلاف فى شأن صاحينا شديد . وأن أهل الأدب ومن اعتنى 
به من المؤرخين فى أبى عثمان عمرو بن بحن الجاحظ فئتان : 
فمن مناصصس يراه ذائدا عن العرب بل جاعلهم فوق الأجناس 0 
ويىاه مدافعا عن السلطة المركزية ,2 سلطة ينى العياس يومكئذ 
وهم بنو هاشم » ومن عائب يروم الغض منه كابن قتيبة القائل 
عنه فى « تأويل مختلف الحديث » : ويبلغ به الاقتتدار الى أن 
يعمل الشىء و نقيضه ويحتج بفضل السودان على البيضان » 
ويعمل كتايا يذكر. فيه « حجج النصارى على المسلمين » ٠‏ 
وهذا! المسعودى من زمرة العائيبين يقول فى « مروج الذهب » عن 
المعتزلة وعن الجاحفل فى شأن الشعوبية : « وقد زعم جماعة من 
المتكلمين منهم ضرار بن عمرو وثمامة بن أشرس وعمرو بن 
عثمان الجحاحظ أن النيط خير من العرب » )2( 5 

فأنت ترى أن مشكل الشعو بية عند الجاحظ يبقى غامضا ما لم 
تعد الى مؤّلفات صاحينا بالدرس والتمحيص اذ ان مؤرخى الأدب 


8 10 5ه 2ه « 001 2311165 1:65 »© 2135501103 (1) 
1861-77 23115 ,00111661114 06 تأعتكة2 اع 346722910 ع0 2210161 
107-108 ,111 .1701 9 
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المعاصرين إما خبطوا فى ذلك خبط عشواء أو لم يستقصوا 


آجل قد يذهب بك التسرع الى الجزم بأن المسعودى واين قتيبة 
ف إصابااعنديا رميا الشاحط بالحط من فان الدرب ويتشظير 
غير هم من الأمم عليهم , و تقول : هذه كتبه ورسائله تدل على 
ذلك » وحسبك دليلا على شعوبيته وتعصبه على العرب رسالته 
« فضل السودان على البيضان » )2( وفيها يكير أبو عثمان 
مناقب السودان ومفاخرهم على البيضان عامة وعلى العرب خاصة 
ويكاد لا يذكر للعرب فضلا ٠‏ وقد تجد مبررا لموقف أديبنا هذا 
ولموقفك آنت منه فيما حملت لنا كتب الأدب من أخبار تشير الى 
السودان وآراك تلح على بالعون الى كتاب « فخ. السودان على 
البيضان » وتشير على بامعان النظر فى قول الجاحظ على لسان 
الزنج : « وقال النبى صلمعم بعثت الى الأحس والأسود وقد علمت 
آنه لا يقال للزنج والحبشة والنوبة بيض ولا حس » وليس'لهم 
آسصس الا السود , وعلمنا آن الله عز وجل بعث بنبيه ( الى بنى 
آدم ) كافة والى العرب والعجم جميعا ء فاذا قال بعثت الى الأحمسر 
والأسود ولسنا عنده حمرا ولا بيضا وقد بعث الينا فانما عنانا 
بقوله الأسود ولا يخرج الناس من هذين الاسمين فان كانت 
العرب من الأحسر فقد دخلت فى عداد الروم والصقالبة وفارس 
وخرأسان , وان كانت من السود فقد اشتق لها هذا الاسم من 
١سمنا‏ وانما قيل لهم آدم وسس وسود حين دخلوا معنا فى جملتنا 
كما تجعل العرب الاناث من الذكور ذكورا » )3( ٠‏ فانظش اليه 
كيف أرجع جميع الأجناس الى الحمى والسود فطمس يذدلك 
الجنس العربى وأدخلهم فى عداد الروم والصقالبة وفارس 


(2) ط ٠‏ فان فلوتن بريل 2903 ٠‏ 
(3) ط ٠‏ فان فلوتن ص 85 
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وخراسان ان كانوا من الحمس » وفى السودان ان كانوامن 
السود .» وخص الزنج يلقب « السود » وأفردهم به . وجمع 
الأجناس الباقية من عرب وروم وعجم وغيرهم فى لقب واحد 
»2 الحمر » وكأن الجاحفل , يهذه العملية ينتصس على لسان الزئج 
للسودان على البيضان عامة وعلى العرب خاصة »2 ثم انه ذهب 
الى أبعد من ذلك حين أدخل العرب فى جملة السودان وشيه 
عظيم » وقال : « وانما قيل لهم ( للعرب ) أدم وسس وسود حين 
دخلوا معنا فى جملتنا كما تجعل العرب الاناث من الذكور 
ذكورا» * 


و يستس الزنج فئ الافتخار وتقديم السودان على البيضان 
وعلى العرب -خاصة فى المناقب وحتى فى الدعوة الاسلامية , 
فاسمع اليهم يقولون : 


« فان كان اسم السود وقع علينا فنئحن السودان التخلص 
والعر بآأشياه الخغلص فنحن المقدمون فى الدعوة » ص 76 ٠‏ 


ويفتخص السودان بتقدمهم فى الدعوة الاسلامية كما يفتخرون 
بوفىرة عددهم » ويفتخرون يجمالهم وكمالهم على حد قوله : 
« ولو رأيتموهم ( أى السودان ) نسيتم الجمال والكمال كما 
يفتخرون بشيمهم الفكرية والصناعية قال يعد أن اعتيسر الهند 
من السودان ‏ : « وتعلمون ما فى الهند من الحساب وعلم النجوم 


وأسرار العملب والخرط والتجص. والتصاوير والصناعات الكثيرة . 


العجيبة » ص 77 * 


وقال الجاحظ فى موطن آخر على لسان الزنج : « ولنا بعد 
حجة » 5 (ص:82-5) 
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ومن طريف ملاحظاته إشارته الى حذق أهل السند ‏ وقد 
اعتبرهم من السودان ‏ الصيرفة , وتفوقهم على غيرهم من 
الشعوب فى تلك المهنة . قال : « ومن مفاخرهم ان الصيارفة 
لا يولون أكسيتهم وبيوت صر وفهم الا السند وأولاد السند لانهم 
وجدوهم أنفذ فى أمور الصرف وأحفظ وآمن ولا يكاد آحد ان 
يجد صاحب كيس صير فى ومفاتيحه ابن رومى ولاابن 
خراسانى » ( ص 85 ) ولقد بلغ من تبرك التجار يأهل السئند 
ل اغتى فى السون السحدف أن رمسارفلة السيا ويجادرة 
البريهارات لما رأوا مكاسب «و فرج أيو روح السشندى » 
لمولاه من المال والأرضين »2 اشترى كل امرىء منهم غلاما سنديا 
طمعا فيما كسب أيو روح لمولاه » ص 85 * 


ولا نريد ذكص. جملة مفاخر. السودان » ففيما ذكر نا شاهد على 
لحججهم إذ لا يحاول دحضها ولا قرع بر هان بيرهان . فهو لا 
يقابل بين مفاخن. الز نج ومفاخر العرب حتى يظهس فى مظهسر 
الواصف المتجرد ٠‏ 


لكن لا تظن آن الجاحظ يرتاح لمفاخص السودان على البيضان 
ويوافقهم فى ثلب العرب عندما يعرض عن الرد عليهم ودحض 
حججهم كما يرى ذلك الأستاذ بلات (4) وتبدو لك الرسالة كأنها 
ناشئة عن رغبة فيها اذ يقول الجاحظل مخاطيا من أهدى اليه 
كتابه : « إنك قرآت كتابى فى محاكمة الصرحاء للهجناء ورد 
السودان فقد كتبت لك ما حضير نى من مفاخرهم » ( ص 57 ) ٠‏ 
فهل آن هذه الرسالة حقا من أدب المناسيات كما تبدو فى لهجة 


« قتطة) 06 20223:1011 12 نأء 2351162 11311611 1 » 261155 .0 (4) 
38 (2 ,1953 ,1215032117 - 30:16 .60 
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تقديمها . أم هذه طريقة تعودها الكتاب فى تقديم كتبهم ؟ نحن 
لا نستطيع الجزم يشىء ‏ ومهما يكن من أمن فالمصى كان عصر 
نواد آدبية سياسية » فيها يقع الأخذ والود ويمتزج الجد والهزل 
وتثار شتى المشاكل التى تشفل الأفكار يومئذ . وكانت هذه 
اي الآدب والسياسة ,2 ومن المختمل ان 
الحديت كان يدور فى تلك المجالس حول السودان والعييد,2 
والسودان عددهم كثين ناهيك بأنهم كانوا فى ذلك العصس 
مضطهدين يجلبون من افريقيا ويعرضون فى الأسواق للبيع كما 
تعرض البشاعة . وكانوا يوجدون فى كل دار تقر يبر ويسخرون 
الأسباب 5 التى أدت 7 قيام ثورة الزنج وخر يب اه 
وتقنويض آركان الخلافة العباسية » فمن المرجح أن يتحدث عن 
طبقة السودان كما يتحدث عن الطبقات الأخرى . ومن المحتمل أن 
يكون حقيقة قد طلب من الجاحظ أن يكتب هذه الرسالة » ومن 
المتيقن آن المفاخرات بين الأجناس يومئذ كان أمرا متداولا 
معروفا اذ يؤلف الجاحظ فى مناقب الأتراك كما يلف فى فضل 
هاشم على عبد شمس ويكتب رسالة فى فضل الموالى وأخرى فى 
مفاخضص. السودان ٠‏ 


ولكن هل كان جادا فى كتابه « فخشس السودان على البيضان 34 
آم هازلا ؟ إنك لا ريب تشعر من خلال النص أن آبا عثمان يسخض 
من اجا يت النوؤإت ايا كوي وحن ارا ا ار 
والتهكم قد + |عقك اين الحاحظ ذك المطون غلبي ا 
والضحك ٠‏ 


نعم انك تجد أمورا جدية كافتخار السودان « يلقمان 
الحكيم » « وبمكحول الفقيه » و بفصاحة لغتهم وخفتها على 
الألسن على حد قولهم : « وليس فى الأرض لغة أآخف على 


256 


لكنك الى جانب ذلك تجد حجة من هذا القبيل : « قالوا: 
وآنتم لا تكادون تعدون ممن ولد له من صلبه مائة ولد ٠٠‏ 
والزنج لا تستكش هذ! ولا تستعة لكثرته فى بلادهم لان 
الزنجية تلد نحوا من خمسين يطنا فى نحو من خمسين عاما فى 
كل بطن اثنان فيكون ذلك أكش من تسعين بطنا لأنه يقال ان 
التساء لا يلدن اذا بلغن الستين » ٠‏ ( ص 78 ) فالحجة من باب 
الهرل والنكتة لأن الافراط فى المدح بوفرة نسل الزنجية ياطنه 
ذم » وان كان العرب يرون كثرة العدد مجدا ٠‏ فخبرنى هل رأيت 
امرآة تلد تسعين أو هل سمعت بذلك ٠‏ فكأنى بالجاحظ يغالطنا 
وشغف العصر بالمغالطلة . أى يمنطق المغالطة 6مطق خط م50 
عظيم » ثم إن السفسعلة وليدة الجدل والجدل وليد النوادى 
ويبدو الولع بالمغالطة فى كل سطر من رسالة « فخر السودان على 
البيضان » * ويكفيك دليلا على ذلك المثال الذى أوردناه والذدتى 
يحاول فيه السودانعن طريق منطق المغالطة إرجاع الجنس 
العربى بل الأجناس كلها الا عددا ضئيلا ‏ الى عنصرهم الز نجي 
وبذلك يصلون الى نتيجة أنهم المقدمون فى الدعوة الاسلامية لا 
العرب , وآنهم الخلص والعرب أشباه الخلص بل قل الهجناء ٠‏ 

واقرآ لمزيد تيقن من أن الجاحظ يحب النكتة وينشط لها قول 
السودان « والذى يدل على أن السواد فى وجه آخر مقرون 
بالشدة والصرامة والهيج والحركة وانتشار الحيات والعقارب 
وشدة سمومها بالليل » وهيج السباع واستكلابها بالليل وتحرك 
الآوجاع وظهور الغيلان هذه كلها بالليل » قالوا وآشبهنا الليل من 
هذا الوجه ٠‏ » ( 73) والمجب كل العجب من قوم يشيهون أنفسهم 
بالمسسك والعنير وهما آسودان كيف يرضون أن ينعتوا بالسباع 
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فى هيجانها واستكلابها وبالحيات والعقارب السامة التى تشمئز 
النفس منها وعنها يفن الناس ٠‏ 

هنا يبدو عبث الجاحظ لأن الزنج يظهرون بمظهر الوحوش لا 
بمظهس البشس ٠‏ بل هم « غيلان » ٠‏ فكيف يحق لهم الفخي على 
الأجناس البشرية الأخرى ؟ لقد آلح الجاحظ عن قصد فى تشبيه 
السودان بالسباع وشبههم خاصة بالكلاب » فانظروا الى قوله : 
« أطيب الأفواه نكهة وأشدها عذوبة وآكشها ريقا أفواه الن نجى 
والكلاب من بين السباع أطيب آفواه منها * »» ( ص 79 ) فهل 
سمعت أس من هذا التهكم وأقذع ٠‏ ما أظن أن الجاحظ فى 
رسالته ينصف السودان وما أظنه يورد لنا بكل تجرد أقوالهم 
وحججهم » فلقد كان الجاحظ يمقتهم ولا يرحمهم » وأى شىء أدل . 
على ذلك من قوله فى « كتاب الحيوان » : « ويكون مثله ( أى مثل 
الغراب الحالك السودان ) من الناس الزنج فانهم شرار الناس 
وأرداً الخلق تركييا ومزاجا . كمن بردت بلاده فلم تطبخه الأرحام 
آو سخنت فأحرقته الأرحام ٠‏ » (5) فهم شرار خلق الله وكأن 
سيماء هذا الشرفى وجوههم » فهم أردأ الخلق تركييا ومزاجا ٠‏ 
واقرآ لتزداد تيقنا من بغضه للسودان ء ما جاء فى الجزء الشالث 
من الحيوان أيضا : « ومثل ( سود الحمام ) من الناس الزنج فان 
آرحامهم جاوزت حد الانضاج الى الاحراق وشيطت الشمس 
شعورهم فتقبضت » ٠‏ ( ص 245 ) ولئن كان الجاحظ يريد العلم 
والاستنباط وبحث العلل والمسببات . فان ملاحظته فى شأن 
السودان لا تخلو من بغض وتهكم مس ٠‏ ففى قوله : طبختهم 
الأرحام و « جاوزت حد الانضاج الى الاحراق » تمثيل لعمل 
مزاجى 36و1ع81010لط بحادث عادى وهو طبخ الأكل فى 
القدر وإنضاجه على النار » وفى هذا الأسلوب المجازى استهجان 
ظاهصس ٠‏ هو حانق فيعسش عن حنقه باحتقار , وكأنه يستحلى سواد 


(5) « كتاب الحيوان » ط ٠‏ عبد الملام مهارون 13938 جح 2 ص 314 
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الزنج فى قوله : طبختهم آرحامهم « وجاوزت حد الانضاج الى 
الاحراق ٠‏ » لقد كان الجاحظ يمقت الزنج وإن قيل عنه ان فى 
شرايينه شيئا من دمهم » ولعله كان يمقتهم لشعو بيتهم ولشىء فى 
ئفسه * 

وكثرت الشعوبية فى عصي الجاحظ فحوت كتب صاحينا 
ورسائله فخرهم على العرب وفخي العرب عليهم ٠‏ فهذه رسالة فى 
« مناقب الأتراك وعامة جند الخلافة » (6) تزخر بالأمثلة الدالة 
على نشاط الشعوبية يومئن ٠‏ لقد شس الجنس الأجنبى بذاته 
وأراد أن يفرض نفسه وآن يزاحم العرب فى الحكم . وبقطع 
النظش عن نوايا الجاحظ السياسية فى رسالة الأتراك فأنت 7 
حجج الشعو بية على لسان البنوى والتركى والخراسانى والمولى 
والعربى ٠‏ ثم عتدما يتعرض الجاحظ نفسه لذك. بنى هاشم أى 
خلفاء بنى العباس يجرى قلمه بمناصرة الدولة العباسية فى نفس 

ثى تطرب له ء فاقرآ قوله : « وهاشم موضع العذار من خد 
الفرس والعقد من لبة الكعاب وهو الجوهر المكنون والذهب 
المصفى وموضع المحة من البيضة والعين فى الرأس والروح 
من البدن وهم الأنف المقدم والسنام الأكوم 
والطينة البيضاء والدرة الزهراء والروضة الخضراء والذهب 
الآحس » فهو يخضع ويركع لبنى العباس فى أسلوب شعرى كما 
يركع للوزير الفتح بن خاقان » 

وتفتح رسالة الآتراك فترى الجاحظ .يثير على لسان رجل من 
غابة خلساء القت ين حاقان لا يكن آي عثيان. اسه وادييا 
يدعوه بالمتهجم والمستيد والمتعسف » مشكلة سوف يتولى فى كامل 
الكتاب تفنيدها وهى مشكلة انقسام جند الخلافة الى خمسة 
أقسام أو طوائف متطاحنة غير موؤتلفة : بنوى وخراسانى وتركى 
ومولى وعربى * فهل عقد هذا المجلس ؟ لا ندرى ٠‏ فمن المحتمل 


(6) « مناقب الاتراك وعامة جند الخلافة » ط فان فلوتن ‏ بريل 71903 
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أن يكون ذلك صحيحا ء وقد يكون هذا النوع من التقديم طريقة 
فى التصنيف ٠‏ وعلى كل حال فان التفاخر والتساجل والتناحس 
بين الأجناس كان يكش فى النوادى يومئذ أو إن أردت فقل أن 
صدى المساجلات كان يصل الى النوادى على الأقل » 

ومهما يكن من أمر فان الجاحظ عندما يحدثك عن انقسام جند 
الخلافة يفيدك أيما إفادة » وتستخلص من رسالته أن الجيش 
الاسلامى كان غير ملتحم الأجزاء فى عصره لأجل الشعوبية ٠‏ 
فلقد كان الجيش العباسى يضم يومئذ أجناسا مختلفة. وكان 
يعتمد منذ فج دولة بنى العباس على عناص. أجنبية » من بير 
وآكراد , وديلم » وزنج وصقالبة وترك جلبوا صغارا كعبيد من 
أواسط آسيا وشمال البح الأسود . واتخذ هؤلاء جميعا الجندية 
مهنة تجلب لهم الرزق (7) فلقد انتشرت الشعوبية حتى عمست 
الجيش وكان لكل فرقة مناقب وفضائل تريد أن تدلى بها للفرق 
الأخرى تباهيا ٠‏ 


يقول الخ راسانى : « نحن فتحنا البلاد وقتلنا العباد وأبدنا 
العدو يكل واد ونحن آهل هذه الدولة وأصحاب هذه الدعوة » ٠‏ 
ويفخ الخراسانيون بقوة الأجسام والمناكب العظام والجباه 
العراض والقصص الغلاط والسواعد الطويلة والشوارب 
الف به وبطى قهم « السنيكولوجية + التهويلية فى 'الحرب ين.دق 
الطبول والنفخ فى المزامر وحمل الرايات ,» كما يفخرون بفضلهم 
فى قيام دولة بنى العباس ٠‏ ثم يفخرون بالعقل الثاقب , والرأى 
الشخين والتبرين فى العلوم » كما ينزهون نفوسهم عن انتهاك 
الحرم فيقوثون : « ولسنا كجند الشام والمعرضين للحرم والمنتهكين 


7) أنظر مقال صطقطة0) 012110 

-تانألتات 1:812171056 5001311 5© 8602010101165 115اعاع 13 65[ )2 
خط 310231 تنعط متلاأ5 512200 1ت 5عاعة 15 « 10ص[1'15 ع0 26116 
(1956 طننال 99 - 95 عنتو180106) 2326[ ناكمالا 11153:610كك 19 06 عام 


262 


لكل محرم و نحن ناس لنا آمانة وفينا عفة ٠‏ » وترى مختلف 
الآجناس يفخرون بنفس الشيم ء فيتغنى التركى باأشجاعة فى 
الحرب وشدة البطش بالعدو والتبرين فى العلوم كما يتغنى يذلك 
جميعا ٠‏ 

وهكذا يبرز لك الجاحظ السياسى الذى يحاول التوفيق بين 
فنا في الجدب المتقافن 6 ويرهى :الى تدهم 'اللماطية الركزية + 
بنلطة نتن العقان. الها شسميين ‏ الب شل ملي تنا نية من متطيق 
المفالطة يحاول الجاحفل أن يجعل للأجناس الخمسة نسبا واحدا 
آو يكاد ٠‏ 


فقد ذكر آن « البنوى خراسانى لآن نسب الأيناء نسب آبائهم » 
مشير! الى أن البنوى خراسانى من جهة الولادة » وذكن. أن المولى 
عر بى لأن «السنة قد نقلت الموالى الى العرب » وقديما يعتيس 
الولاء نسبا : فهذا الفتح بن خاقان فى رده على المتهجم يقول : 
» والولاء لحمة كاحمة النسب وعلى شبيه ذلك صار حليف القوم 
منهم وحكمه حكمهم » ٠‏ 


ثم ذك. الجاحظ على لسان الفتح بن خاقان أن «الأتراك 
شاركوا العرب فى أنسابهم والموالى فى أسبايهم » وأن « نسب 
الجميع متقار بة غير متباعدة » » وآردف قائلا : « واذا كان الأمر 
على ما ذكرنا فالآتراك خراسانية وموالى الخلفاء قصرة » ٠‏ 
فانظر. معى الى الجملة السابقة الموجوزة ايجازا مفرطا كيف حوت 
عملية حسا بية من منطق المغالطة؟ انها لتفيد أن الأتراك خراسا نية 
وبما أن الخراسانية موال والموالى قرييبو النسب من الخلفاء 
يالولاء » والخلفاء عرب فالأجناس الخمسة ترجع الى أصل واحد 
هو الآصل العربى ٠‏ وهذا الجاحظ , فى موطن آخضر يصرح يذلك 
فاسمع اليه يقول : « فالينوى خراسانى واذا كان الخ راسانى مولى 
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والمولى عر بيا فقد صار الخراسانى والبنوى والمولى والعربى 
شيئا واحد! » ٠‏ ومن طريف الملاحظات أن الجاحظ يورد هنا عكس 
العملية التى رآيناها فيما قبل . عندما تعرضنا لرسالته « فخسر 
السودان على البيضان » والتى بها يحاول السودان إرجاع الجنس 
العربى الى الجنس الأسود ويذهبون الى أنهم أفضل من العمرب 
لأآن الزنج هم « الخلص والعرب أشباه الخلص ٠‏ 

آما فى رسالة « مناقب الأتراك » فان الأجناس الخمسة من جند 
الخلافة يبحثون عن وثائق نبلهم ويقيمون الحجة على شرف 
نسبهم بالرجوع الى النسب العربى ٠‏ ويوفق الجاحظ 
وتلك غايته ب بين التجاصه المتنافرة يبان يبسسرل كرد 
ا ار ا 
راجع » ٠‏ 

وكان الجاحظ فى سلوكه هذا المنهج يعترف ضمنيا يأن الرب 
خيس الأمم » وهذا وجه آخر من الشعوبية ٠‏ 

وعلى كل حال فان ما أوردناه من النصوص المستقاة 8 من رسالة 
فى « مناقب الآتراك وعامة جند الخلافة » هام من حيث نفسية 
الأجانب أو الأعاجم كما اعتادوا تسميتهم اذ 1 هذه النصوص 
على أن الأجانب اندمجوا تماما ‏ رغم شعو بيتهم ‏ فى المجتمع 
يبحثون عن منفاخضر ترضى العرب . وحاول الجاحظ اام . 
فان الشعوبية بقيت ولكنها أخذت 2 
لنفسها : عنا اجا حت من كل حلب وقو دا 

وتهمنا كلمة النسب فى نصوص الجاحظ لأنها محور السياسة 
عند العرب » ظلت كذلك الى ما بعد ظهور الاسلام بكثيس ,2 
فالعصبية وحب التناصر كانا رائدى القوم يومئذ ٠‏ لكن هل نجد 
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فى كلام الجاحظ صدى لوطنية اسلامية ؟ كلاء لا نجد سوى 
تعصب للجنس العر بى وما ذلك التعصب الا وسيلة عند الأتراك 
والخراسانيين والموالى والبنويين لخدمة أغراض شخصية ٠‏ 
ثم ان الوطنية لم تكن موجودة يومئذ وما وجدت حتى فى أيام 
ابن خلدون الذى ما انفك ينتقل من بلاط الى آخس بالمغفرب 
العربى يخدم أطرافا متعادية حسب الظروف ولقد ترك افر يقية 
اتنس انال مقس فى اندر الأمر راهوادا تايتفل .يا نذا قبي بوأن 
الاسلام * 

غرض الجاحفك من رسالته « مناقب الأتراك » بين » وهو التأليف 
بين قلوب جند الخلافة » ثم ان الأتراك كانوا آهل غلظة وشدة 
ويطش , وأهل ويس استجليوا عبيدا وأصيحوا أسيادا وكانوا 
مكروهين كرها بليفا من قبل أهل بغداد خاصة عندما ركضوا 
براذينهم فى شوارعها وداسوا المارة واستحلوا الديار والحوانيت 
ونهبوا الناس ٠‏ وهذا الجاحظ يوّلف فى مناقبهم وكأنه يريد أن 
يجد لهم ما يكفى به عن سيئاتهم أمام الجمهور باظهار مناقبهم أى 
مزاياهم ويدخل الكتاب بهذه الصورة فى ميدان السياسة ككتاب 
« العثمانية » وكتاب « فضل هاشم على عبد شمس » ٠‏ 

رأيت كيف أن الجاحظ يحاول أن ين جمع عناصر الجند المختلفة 
الى الجنس العربى فى رسالة الأتراك . إلا أنه يدهشنا فى 
رسالته « فى بنى أمية » حين ينكر على العجم والموالى انتسا بهم 
الى العرب ٠‏ فها هو يقول : إن « الحمية لا تبقى دينا الا أهلكته , 
وهو ما صارت اليه العجم من مذهب الشعوبية وما قد صار اليه 
الموالى من الفخى على العجم والعرب » (8) فأنت الى حد الآن 
ترى الجاحفك يظهر بمظهر الاتزان ولا ترى فى موقفه الذدى صرح 
به تناقضا اذ يستنكي. الحمية الا ان تعصيه للجنس العربى يفصل 


6( د رسالة فى بنى أمية » ط 8 حمن السندوبى .( مجموع رساثل ) 
3 ص 209 
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اتوي تفن الأنمتاني الناكة ووقيع عن امزال سيا مهن 


مذهبه التوفيقى . كل ذلك يبدو فى قوله : « وقد نجمت من الموالى 
ناجمة ونبتت منها نابتة تزعم أن المولى بولائه قد صار عر بياء 
تقول النبى صلى الله عليه وسلم : « مولى القوم منهم » ولقوله 
0 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » ( ص 299 ) . 
ود ذللن الس رشيف رلا .د إن لعي ذا ضر شنا كينا 
آن العربى لا يصير أعجميا » فأين نزعته التوفيقية ؟ 

وتسمع من الجاحظ مثل هذا التصريح : « وليس أدعى الى 
الفساد ولا آجلب للشى من المفاخرة » ( نفس المصدر ص 300 ) 
ثم يفاجئك فى ختام رسالته « فى بنى أمية » بقوله : « وقد كتبت 
مد الله فى عمرك ‏ كتيبا فى مفاخرة قحطان وفى تفضيل 
عد نان وفى رد الموالى الى مكانهم فى الفضل والنقص والى قدر 
ما جعل الله تعالى لهم بالعرب من الشرف » ( ص 300 ) 5 

وكيف يمكن للجاحظ وهو بازاء منافرات ومساجلات وفخس قوم 
على قوم » آن تكون كتيه « عدلا بينهم وداعية لاصلاحهم » ( ص 
0 ) ؟ وقد يؤدى التناضي باللسان . والتفاخس بالقولالى 
المواجاة بالخناج. والمطاعنة بالسيوف وكيف يمكنه التوفيق بين 
العناص. المتطاحنة اذ التفاخضر مدعاة للتفرقة , والغريب أن 
الجاحظ يتوق الى الوحدة ويسلك اليها أحيانا طريقا تؤدى الى 
التفرقة ٠‏ فأنت تراه مثلا إذا سعى الى التأليف بين قلوب العناصر 
الاسلامية المختلفة فى رسالة فى « مناقب الأتراك وعامة جند 
الخلافة » لا يسعى الى تأليفها حول إله واحد وكتاب واحد وقيلة 
“واحدة ,2 أى عن طىيق الأخوة الاسلامية , بل يسعى الى تأليف 
القلوب المتشاحنة والأهواء المتنافرة عن طريق النشسب أى عن 
طر يق العصبية العر بية » وهى طريق مشتتة ٠‏ 

يبقى الجاحفل مهما يكن الأمر عربى العواطف واللسان » يرى 
العرب آفضل الأمم والاسلام فوق الديانات ,2 ولهذا السيب الأخير 
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تراه يتحرج فى الحط من شأن العجم اذا كانوا مسلمين. فان 
شعو بيتهم اذن مكيفة بكيفية خاصة (926ق1تط ع متعخطذ كنتهط ) 
فهو ينتصي للعرب وللاسلام جميعا من دون أن يكون تعصيه 
للاسلام تعصبا أعمى » بل تعصب المقتنع اليقظ الذى يستخدم 
الفكر ويجعل العرب ضمنيا أفضل الأمم و.يحاول التوفيق بين 
باقى الأجناس التى اعتنقت الاسلام وبين العرب ٠‏ 


واذا كان الجاحظ بصدد النصارى أو الوثنيين أو المانيين وأتباع 
مزدك أو الصايئة أو اليهود لا يتردد فى مهاجمتهم ودحض حججهم * 
فلقد حمل على النصارى حملة شعواء وأدى ذلك الى تقرييه 
من البلاط ,2 فاسمع اليه يتحدث عن النصارى واليهود : « وانما 
صارت التنصارى أقل مساخة من اليهود على شدة مساخة النصارى » 
لأن الاسراثيلى لا يزوج الا الاسرائيلى . وكل مساختهم مردودة 
فيهم ومقصورة عليهم ٠‏ » (9) ويتأثم الجاحظ من مكانة النصارى 
المرموقة فى عصره فينطق عن القول الذى يبدو فيه البغض كما 
تبدو فيه الشعوبية ٠‏ قال : « ولو علمت العوام أن التلصارى 
والروم ليست لهم حكمة ولا بيان ولا بعد روية الا حكمة الكف 
من الخرط والنجر والتصويسر وحياكة البزيون لأخرجتهم من 
حدود الأدباء ولحتهم من ديوان الفلاسفة والحكماء ( ص 17 ) » 
وتبوأ النصارى أيام أبى عثمان مكانة كبرى فى مجتمعهم وخاصة 
الأطباء منهم حتى أن « أسد ين جانى » الطبيب العربى « يمشى 
طول نهاره فى نعل مقطوعة العقب » كما جاء فى « البغلاء » (750) 
وعندما يعيب عليه أحدهم ذلك يشكو اليه صاحينا ابن جانى من 
مزاحمة النصارى له ولزملائه العرب المسلمين فى مهنتهم الى حد 


(9) « الرد على النصارى » ط ٠‏ فنكل القاهرة 2926 ص 317 
«١ )20(‏ البخلاء » ط٠ء‏ دار اليقظة العربية بدمشق ص 396 
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أن الناس صاروا لا ير تاحون الا لعلاج النصرانى وان كان دواؤٌه 
لا ينجع ٠‏ قال آسى بن جانى لمن استفسره عن سس كساد حرفته : 
« أما واحدة , فانى عندهم مسلم » وقد اعتقد القوم قبل أن 
نطبب .لانيل قبل أن لخلق + أن المسلميق لا يتلحون في اليب ؟ 
ويوحنا . وبيرا » وكنيتى آبو الحارث . وكان ينبغى أن تكون 
أبو عيسى » وأبو زكريا ء وأبو ابراهيم ٠‏ وعلى رداء قطن 
أبيض » وكان ينبغى أن يكون رداء حرير أسود . ولفنظى لفظ 
عن بى » وكان ينبغى أن تكون لغتى لغة أهل جندى يسا بور » ( ص 
3( . فاعلم أن « جندى يسابور » مدرسة أنشأها كسرى 
آنو شروان » وأنشاً بجانيها بيمارستان وكان علماء التنساطرة 
يدرسون فيها علوم اليونان باللغة السريانية وفيها تخريج أشهس 
الاطباء لا سيها أنام يبي الفياس ]3 ترح متها | باء يعد بر عه 

ولقد حمل الجاحظ بصفة عامة على الشعو بية وعلى العجم دعاة 
التسوية وإن كانوا من المسلمين ٠‏ قال فى الجزء الشالث من 
« البيان والتبيين » )2( « ونيد على اسم الله تعالى بذك مذهب 
الشعوبية ومن يتحلى بأسم التسوية و يمطاعنهم على خطياء 
العرب يآخذ المخصرة ( يريد العصا ) عند مناقلة الكلام ومساجلة 
الخصوم بالموزون المقفى والمنثور الذى لم يكف » ٠‏ وقسال فسئ 
الجزء الثاتى فى الرد عليهم : « أردنا أبقاك الله أن نيتدىء صدر 
هذا الجزء من « البيان والتبيين » بالرد على الشعو بية فى طعنهم 
على خطياء العرب اذا وصلوا أيما نهم بالمخاصص. واعتمدوا على 
وجه الأرض بأطواف التسى والعصى وأشاروا عند ذلك 
بالقضيان والقنا » ٠‏ (ج2 ص 6-5) 

وقد أراد بعضهم أن يرى فى كتاب « البخلاء » أيضا نزعة 
الجاحظ الشعوبية اذ هو يظهر بشكل تهكمى بارع حقارة البخلاء 


(35) « البيان والتبيين ط عبد السلام هارون ‏ القاهرة 2949 ص 5 6 
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من الموالى خاصة ليعظم سخاء العمرب عن طريق مقارنة 
النقيضين ٠‏ 

وتبدو لك شعوبية الجاحظ من خلال مصنفاته على الاطلاق 
وقد نظر نا فى عدد غير قليل من كتب أبى عثمان ورسائله , ولا 
مجال للشك بعد هذا فى تحيزه للجنس العربى » وإن أراد أبو 
عشمان فى عدة مواطن ومواقف التوفيق بين الأجناس المتمددة 
داخل دار الاسلام » وهو على كل حال يقاوم الفرس والعجم عامة 
عندما يفخرون على العرب ويستميلهم عندما يحاولون الانتساب 
الى العرب ٠‏ 


وإنك لترى فى تحيزه للجنس العر بى علتين » عندما تستقصى 
والشعور » عر بى اللسان والقلم 6 والثانية سيا سية : فان هدف 
الجاحظ تدعيم السلطة المركزية التى يأيدى العياسيين العرب , 
وهم عد نا نيون من بنى هاشم ٠‏ يريد أن يجمع كلمة المسلمين 
كافة مهما اختلفت أجناسهم حول الخلافة , لتقوى الخلافة ٠‏ 1 


ويفضل الجاحظ ينى هام على العرب عامة وإن رفع من 
شآنهم جميعا » وتراه يكتب « فى ينى العباس » ويرفع قدرهم 
لآأن أمى المسلمين بأيديهم ويكتب « فى بنى أمية » للحط من شأنهم 
ولاتهامهم يغخصب الخلافة وبتحويل الامامة « ملكا كسروياً 
والخلافة منصبا قيصريا » (12) ويحيلك هو على كتابه « فى 
مفاخرة قحطان على عد نان وفى تفضيل عدنان » ٠‏ 

لاريب آنك وقفت الآن على مذهب الجاحظ السياسى وصرت 


(352) رسالة م فى بنى أمية » « مجموع رسائل » لحسن السندوبى ص 293 
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فان الجاحظ ناشط سياسى وملاحظ معا ٠‏ فلقد انتصي أبو عثمان 
وانتصص. خاصة للعد نانيين منهم لآن ينى العياس هاشميون 
عد ثانيون » ثم أراد تدعيم سلطتهم بتأليف قلوب شتى العناصس 
الاسلامية وجمع كلمتهم لتقوى الخلافة » وسلك أحيانا لهذه 
الغاية سبيلا مشتتة ٠‏ وقد استعجل فى حكمه وجازف من حكم 
بتناقض الجاحظ وعدم استقراره على ميد ٠‏ فهو يحاول أن 
يقوى جانب الخلافة العباسية بجميع الوسائل وهو لذلك يساند 
من يساندها ء فتراه يساند الأتراك ‏ وان كان الشعب فى يغداد 
خاصة يكرههم , لأنهم أصبحوا ركن الدولة العباسية فى عهد 
الجاحظ وبعد آل يويه يسترجع الترك نفوذهم ويصبحون ركن 
الغلافة فى :عهد السلجوقيين ولا يخفى عليك ما لهذا التأجح بين 
قوتين فى دولة بنى العباس من أهمية ؛ فان عدم استقرار الجاحظ 
فى أفكاره السياسية هو فى الحقيقة عدم استقرار عصره ٠‏ فكلما 
تغيرت المسائدة للخلافة وثلعرب عدل الجاحظ آراءه ٠‏ 


إن موقفه لاريب حرج , لكن على كل حال يبدو دائما فى مذ هبه 
السياسى عنصي هام قار لا يتبدل مهما كانت الظروف » هو 
مساندته المطلقة لخلافة ينى العباس الهاشميين ولعل مذهبه يتضح 
لك فى قوله فى رسالته « مدح النبيذ » (53) : « وأنا رجل مسن 
بنى كنانة وللخلافة قرابة ولى فيها شفعة وهم يعد جنس وعصبة ,» 
فآقل ما أصنع إن أكثرت لى منه ( أى من النبين ) أن [طلب الملك » 
( ص 292 ) ٠‏ 


فيرى الجاحظ أن بينه وبين الخلافة قراية, لأنه من بنى 


(33) « مدح النبيذ » من مجموع رسائل الجاحظ ,. ط حسبن السندوبى 
3 ص 2091 
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00 1 0 0 
1 ا د 
ا ١‏ 5 
اصوة 
ايوالعاصسى مربي 1 
ظ الماك 57 بوب :5 
ايوسوفيان ابوطااب ووالناساهه 70 الميارس مره 
الما 5 ا : 


معاويمً 1(م61-1) 


قبيلة « كنانة » قد استقرت فى ضواحى مكة قبيل الاسلام وأن 
آ[هميتها فى نظب النسابين العرب تنحصس فى كون قريش تدعى 
آنها فرع من كنانة وأن الرسول ينتسب اليها ٠‏ ولقد لعبت كنانة 
دورا خطير! فى تاريخ مكة قبيل الاسلام اذ ساندت قريشا لما 
انتزعت الحكم بالقوة من أيدى خزاعة ٠‏ ويستنتج من الوثائق 
القديمة ومن كتب الأنساب خاصة 5 و جمهرة السب هالاين كلب 
و«دنهاية الآرب » )4 للنويرى و « صباح الأعشى « (355) 
للقلتشندى و « كتاب الأنساب » للسمعانى , أن الفضل فى رجحان 
كفة قريش على كفة خزاعة بعد الفتنة التى نشبت بينهما لأجل 
الاستحواذ على الحكم والانفراد به فى جمهورية مكة , ين جسع 
ليعمر-بن عوف بن كمب ين عامي بن الليث بن بكن بن عبد 
منات » سيد كنانة يومئذ وصاحب أمرهم ويشتم أيضا من تلك 
النصوص القديمة أن كنانة كانت تعطف على بنى هاشم أكش مما 
كانت تعطف على عبد شمس أى ينى أمية » وتظهر هذه النزدعة 
فى مسائدة بنى فراس وهم من كنانة لعلى بن أبى طالب فى 
صفين (560) ٠‏ 

فمن المرجح أن الجاحظل ذلك الذى يفخضر يا نتسأ يه الى كنانة 
سواء كان كنانى الأصل أو مولى كنانة » كان يعطف هو بدوره 
عطفا صادقا على العباسيين الهاثميين وهم أهل الحل والعقد 
وخلفاء الاسلام » ويريد الجاحظ أن تكون الخلافة قوية ٠‏ 


ثم اقرأ له لمزيد تأكد من مذ هبه السياسى ولست أفصل بينه 
وبين شعو بيته ‏ ما جاء فى فصل من كتابه « فى النساء » (17) 


(54) النويرى « نهاية الارب » ط » القاهرة ج 2 ص 355 وما بعدها 
(25) القلقشندى ‏ « صبح الاعشى » ط ء, القاهرة ج + ص 350 وما بعدها 
(16) 57 - 1076 زم 2 1 ,15128228 .31 15161212077 .1 نظ 


(17) « فى النساء » من مجموع رسائل الجاحظ , ط , السندوبى 1933 
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« وقضية واجبة أن الناس لا يصلحهم إلا رئيس واحد يجمع 
شملهم ويكفيهم ويحميهم من عدوهم ويمنع قويهم عن ضعيفهم 
وقليل لهم نغلام آقوى من كثير لا نظام لهم ولا رئيس عليهم ٠٠‏ 
ولو.لم يقم الله للناس الوزعة من السلمطان والحماة من الملوك 
وآهل الحياطة عليهم من الآيمة لعمادوا نشرا لا نظام لهم 
ومستكلبين لا زاجر لهم » ( ص 2725 272 ) فان سلامة الأمة فى 
قوة الامام الحارس لها والذائد عنها ٠‏ ويضيف الجاحظ قوله : 
« فلولا السائس لضاع المسوس ولولا قوة الراعى لهلكت الرعية » 
(نفس المصدر ص 275 272 ) ٠‏ ولست ذاكرا الفصل كله » فهو 
يمثابة نظرية الجاحظ فى الملك » وإخالك وأنت تقرأ تلك 
السطور ء. تسمع كلاما لابن خلدون ٠‏ وتفهم أن دعوة أبى عشثمان 
عمرو بن بحس لتأييد بنى العباس الهاشميين العرب مبررها الى 
حد كبير وجود الامامة فيهم » ثم لشىء فى نفسه ٠‏ فدين عليه إذن 

تقويه نفوذ الامام ل للد 
ل آولى الأمر خامة 5 :5 


وانقهن :1856 موقلع | اننا جنك بجدد با يقس ان لزلا اانه هله 
فى الجزء الأول من « الحيوان » 2 حق فهمه : « وعبتنى ب« كتاب 
القحطانية » وكتاب « العدنانية فى الرد على القحطا نية » وزعمت 
[نى تجاوزت فيه حد الحمية الى حد العصبية وآنى لم أصل الى 
تفضيل العدنانية الا يتنقص القحطانية » (الحيوان ‏ ط 
عيد السلام هارون ج 1 ص 4 5 ٠»‏ فاذا استطاع الجاحظ من 
دون جرع ان فصل الع بان على لخت ب ترمد 1 ما وتم ين 
كلاه , وآن بن يتنقص من قيمة القحطانية كما عابه يذلك المتهجم » 
فكيف لا يتنقص من الشعوبية وهم آأجانب ٠‏ أجل إنه يتشفى منهم 
ويحمل عليهم بلا هوادة ولاارحمة ٠‏ 


ويرى الجاحظ من ناحية أخرى أن تقوية السلطة المركزية لا 
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ثم يرى أنه يتحتم على الامام ليقوى نفوذه ء الانفراد بالسلطة 
لآن الرؤساء اذا كشروا عمت الفوضى ويذ رب الجاحظ مثل 
البهائم التى يجعل الله لها فحلا ليقودها وهو عند البهائم يمثاية 
الامام , فيقول : « علم الله سبحانه وتعالى أن صلاح عامة البهائم 
فى أن يجعل لكل جنس منها فحلا يوردها الماء ويصدرها و تتبعه 
الى الكلا كالعيى فى العانة والفحل فى الابل والهجمة وكذلك 
الحصان 2 فجعل منها رؤساء متبوعة وآذنابا تابعة ولو لم يقم الله 
للناس الوزعة من السلطان والحماة من الملوك وآهل الحياطة عليهم 
من الأيمة لعادوا نشرا لا نظام لهم ** » ( من كتايه « فى النساء » 
ص 271 ) 0 


وآيقنت ‏ أيعد الله عنك الشبهة ‏ أن هذه الشعوبية ذات اللون 
الخاص لا سبيل الى فهمها إن لم تفهم مذهب أبى عثمان السياسى 
عامة ٠‏ ثم رأيت أن كتب الجاحظ ورسائله تزخر بالملاحظات حول 
الشعو بية لأن الجاحظ شاهد عصره قبل أن يكون « ملتزما » 
سياسيا » وعصره عصى قوى فيه أمس الشعوبية ٠‏ فان الأهمية 
الكبرى لكتبه تنحصس ‏ زيادة عن الفائدة الأدبية المحضة ب فى 
الوثائق الثمينة التى تركها ثنا عن حياة الخاصة والعامة وعن 
العوائك والأخلاق فى عصره وكيفية تفكين الأجداس البشرية 
يومئد وتشوقها الى النفوذ والسلطة وشهور الجنس غير العر بى 
بقيمته ٠‏ فترئ أن الفرس مثلا عن طريق الشعوبية يريدون 
است جاع « جنتهم الضائعة » ومجدهم التليد » ويسعى الترك من 
ناحيتهم الى افتكاك النفوذ من أيدى العرب بشتى الوسائل ومن 
بينها الشذعوبية 0 والدفاع باللسان « والمساجلات يالقول 7 وقل 
مثل تلك بالنسبية الج كن عنمن وكل سائفه + عنتى المر قانيم 
ما انفكوا بعد مقتل عثمان يتطاحنون ويتنازعون » وعثمان هو 
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القائل ويمكنك الاقتناع بقوله » قبيل أن يسفك دمه : «١‏ لثن 
قتلونى لم يصلوا بعدى جميعا أبدا , ولم يقاتلوا عدوا جميعا 
آيد! » ٠‏ فان العرب كانوا يام الجاحظل يحملون دم عثمان ٠‏ 
فكتب الجاحظ غنية تزض. بملاحظات ليست من قبيل ما اعتد نأه 
فى كتب التاريخ والأدب » ويمكنك بفضل ملاحظاته تصور 
التيارات السياسية المتعددة التى كانت موجودة فى دار الاسلام 
يومئن والتى تجعل الهوة تتسع يوما يعد يوم بين الأجناس 
والطوائف المختلفة وتقوض آركان الخلافة وتنبىء بانحلالها 


وانقسام العالم الاسلامى دويلات وإمارات . 
ف 24 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع لافطا مهكددحات / دا أهطعل رعممع باأداءمو/ /رعوم خا 
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لي 


مع التجاحظ الشياسى 
قي كتاب» فضبل مَاسْع على عبد تمس 
وريالة ف بني أمية٠‏ أو أحاحظ والنابتة 


نتشىوت الحرية فى عصى. الجاحظ كاملة ننطلقة « فأمكن القول 
وصلح الدهر وخوى نجم التقية وهبت ريح العلماء » ( الحيوان ) 
ع الجدل فى المجدمع العراقى وتعددت التوادى وأثيرت فيها 
لمشاكل التى شغلت الأفكار يومئذ فسجلها أبو عثمان فى 
0 ائله وأطلعنا على ما كان يدور فى تلك النوادى من 
أحاديث ومساجلات ومفاخرات ورسم لنا لوحات طريفة لمجالس 
اللهو والشراب وحلقات المسجديين وأهل الأدب والسسياسة بى يشة 
فنان امتازت ملاحطاته بالدقة والانتقاء ٠‏ 
وانظة انو مكياة. السدر هن كناش زنع الاسيتاتن ااام 
داخل المجتمع العراقى فى زمنه موضوع كتب ورسائل تمكن 
الباحث من معرفة مذهبه السياسى اذ يعتبر أبو عثمان ‏ فضلا عن 
كونه أديبا وعالما طبيعيا ومفكرا دينيا واجتماعيا ‏ ملاحظا 
سياسيا وملتزما أيضا ٠‏ وحمل الجاحظ بلا هوادة ولا رحمة على 
الشعوبية دعاة التفوق او التسوية فى كثيسر. من رسائله السياسية 
وإن سالمهم أحيانا خدمة لمصلحة الدولة )2( وانتصى للعرب أهل 
الحل والعقد يومئلل ٠»‏ 
(2) انظر : مقالنا م مع الجاحظ المفكر الاجتماعى » مجلة الفكر العدد 4 جانفى 


3 ص 20 ومقالنا « مع الجاحظ السياسى » مجلة الفكر العده 7 
أفريل 5967 ( ص 49 - 63 ) 
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ومن الغريب أن الجاحظ الذى نصب نفسه مدافعا عنهم آلف 
كتبا فى مفاخرة قحطان وفى تفضيل عد نان منها « كتاب 
القحطانية والعد نانية »(2) كما ألف « كتاب مفاخرات قريش »(2) 
و « كتاب فخي ما بين عبد شمس و بنى مخزوم » (2) و « كتساب 
فضلى هاشم على عيد شمس » (3) ٠‏ 

وكيف يتيسر اذا كان الجاحظ بازاء منافرات ومساجلات وفخضر 
عرب الشمال على عرب الجنوب وبيت من بنى عبد مناف فى 
قر يش على البيت الآخر , آن تكون كتبه « عدلا بينهم وداعية 
لاصلاحهم » (4) لا سيما أننا سمعنا منه هذا التدريح : « وليس 
أذعى الى الفساد ولا آجلب للشى من المفاخرة » 4( أفلا يودى 
التنافر باللسان والتفاخر بالقول الى التفرقة والدئن المواجاة 
بالخناجر والمطاعنة بالسيوف ؟ أجل ان « الحمية ) على حد قول 
أبى عشمان نفسه ( لا تبقى دينا الا أهلكته » )5 ففيها الهلكة 
والبوار وهى الداء العياء .٠‏ وكيف يمكنه .تقوية ساطة العرب 
ومقاومة تيار الشعو بية لعن تحاول طمس ذاتهم بينما يعتبيس 
التفاخضر مدعاة للتفرقة ٠‏ والعجب كل العجب من كاتب سياءسى 
يتوق الى الوحدة فيسلك اليها آحيانا طريقا تؤدى الى التفرقة 
وهذا ما حمل المؤرخين ومن اعتنى بآبى عثمان من بين الأدباء 
القدامى وبعض الدارسين المعاصرين الذين لم يستقصوا الدرس 
العلمى الصحيح على آن يلاحظوا فى مذهيه السياسى تناقضا 


(2) انظر القائمة فى عناووين كتب الجاحظ وتواريخ تأليفها ل « شارل بلات » 


وانظر مقدمة كتاب « الحيوان » 
-قطةة) ع171اع:1 ع0 0127622116 255531 .111 صوصنهتخنطة© ,261195 .0 
"15 2 ,1956 28831 ,111 "1 82280195 ,عمصحهاج 


(3) حسسن السندوبى - رسائل الحاحظ اط ٠‏ القاهرة 1352 ه 2933 م 
(4) الجاحظ « رسالة فى بنى أمية » ط ٠‏ حسن السندوبى ( مجموع رسائل ) 
القاهرة 7933 ص 300 ٍ 

(5) نفس المصدر ص 299 
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واتنحرافات مستمرة عن هدفه المنشود وهو الدفاع عن كيان 
العرب والعمل على تقوية هلمطتهم ٠‏ وما ذاك الا تناقض ظاهرى” 


وقد يذهب بك التسرع الى الجزم بأن المسعودى وابن قتيبة 
قد آصايا عندما رميا الجاحظ بمناصرة الشعو بية و بالحط من شأن 
العرب وبالحرص على تفتيت وحدتهم (6) ٠‏ 


إلا آنك متى عدت ان مؤلفات صاحينا بالدرس والتمخيص 
قرحت أن قسما كبين ا متها ينتحيب لد زافع سياسسة حكونيا فى 
زمنه وأن غرض الجاحظ من تأليفها انما هو تقوية السلطة 
المذكزية ٠‏ وقد فطن لذلك المستشرق « شارل بلات » فى دراسته 
القيمة « الوسط اليصرى وتكوين الجاحظ » (7) وفى مقال عن 
« الجاحظ فى بغدإد وسامرا » ظهر فى مجلة الدراسات الشىرقية ٠‏ 


ومن المرجح أن كتاب « فضل هاشم على عبد شمس » الذى 
سأشتغل يتحليله ناشىء عن رغبة حكومية فيه شأنه فى ذلك شأن 
كتب الجاحظ فى الامامة إذ أوعن اليه بكتابتها المأمون عن طريق 
اليزيدى فكانت سبب تقريبه من اثبلاط ٠‏ فها هو يقول : « ولما 
قرآ المأمون كتبى فى الامامة فوجدها على ما أمر به 2 وصرت 
اليه وقد كان أمى اليزيدى بالنظى فيها ليخبره عنها قال لى : قد 
كان بعض من يرتضى عقله ويصدق خبره خبس نا عن هذه الكتب 
باحكام الصنعة وكثرة الفائدة , فقلنا له : قد تربى الصفة على 
العيان » فلما رآيتها رأيت العيان قد أربى على الصفة. فلما 


(6) انظر مقالنا ‏ مع الحاحظ السياسى ‏ الفكر , أفريل 39617 
(7)« جقطة6 06 201036105 12 ذه 8351165 تاعذائم 16 » أقلاء2 .02 
838 20115 ,113150272261176 - 201162 ,80 - 
وان ترجمة !براهيم الكيلانى بعنوان هو الجاحظ . ط ٠‏ دمشق 1901 
ومقال « بلات » الملحق بهذه الترجمة 
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فليتها آربى الفلى على العيان كما أربى العيان علئ الصفة »(8) - 


« فضل هاشم على عبد شمس » أن أقوم بتحليله وأبين مجمل رأى 
صاحبنا فى مفاخرة بين إخوة أصبحوا أعداء وأرسل على هذا 
النص أنوارا من رسالة « فى بنى أمية » ومن وثائق أخرى لكاتينا 
ولمؤرخين قدامى وأصل يعضها ببعض حتى تحصل فى الذهن 
عن مذهيه السياسى وعن موقفه تجاه العرب ودولة بنى العياس 
صورة شاملة لا تناقض فيها 0 


تحليل كتاب « فضل هاشم على عبد شمس » : 


مناقب هاشم وفضلهم على عبد شمس فى الجاهلية والاسلام ( ص 
92-7 ) ومن أول وهلة ينكشف تحيزه للهاشميين فى الرد على 
عبد شمس »ء فاقرآ قوله : « قال أبو عثمان : وشرف هاثم متصل 
من حيث عددت كان الشرف معه كايرا عن كاين وليس ينو عيد 
شمس كذلك ٠‏ فان الحكم بن أبى اعاص كان عاريا فى الاسلام , 
ولم يكن له سناء فى الجاهلية وأما أمية فلم يكن فى نفسه هناك »2 
وإئما رفعه أبوه وكان مضعوفا وكان صاحب عهار » ( ص 74) 
وقد آحب أبو عثمان حسب قوله آلا يحتج على بنى عبد شمس إلا 
« بالموجود فى إلقرآن الحكيم والمشهور فى الشعس. القديم الظطاهر 
على ألسنة الخاصة والعامة ورواة الأخيار وحمال الآثار » ) ص 
0) *- 


فمما ورد فى الأخبار خصال الشضرف فى مكة وهى اللواء 
والندوة والسقاية وزمزم والحجابة وكانت « مقسومة فى ا+اهلية 
(8) الحاحظ م البيان والتبيين » ط ٠‏ حسسين السندوبي ٠»‏ القاهرة 7926 ب 
7 بج * 3 ص ٠‏ 223 
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نى هاشم وعبد الدار وعبد العزى دون بنى عبد شمس » ولكن 
5 نسم على 
الجاحفل يستدرك ليشت 2 أن معظم ذلك صار شى فه فى الاسلام 
الى بنى هادم » ( ص 67) ٠‏ 


مناف لأنه هشم الخبن ثريد! لقومه فأطعمهم من جوع ٠‏ 


ومما هو مذكور فى القىآن إيلاف رحلة الشتاء والصيف التى 
أخصيت بها قريش وأول من أخذ لها الايلاف هاشم بن عبد مناف 
( ص 720) ٠‏ 


ومن وثائق نبل الهاشميين فى الجاهلية يذكر أبو عثمان « حلف 
الفضول » الذى شهده الرسول عليه السلام وهو غلام وكان يبنو 
هام سببه ,. وينعته بأنه أشرف حلف كان فى العرب قبل الاسلام » 
فقد عقده بنو هاشم و بئو عبد المطلب و بنو أسد بن عبد العزى 
وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة دون بنى عبد شمس وتحالفوا على 
مناصرة المظلوم « حتى يودوا إليه حقه +٠‏ وعلى التأسى فى 
المعحاش والتسالم بالمال » ص 0 ٠.‏ 


وفضلا عن هذه المناقب كلها فان الرسول من هاشم « فمن 
يناهض أو يناضل رجالا ولدوا محمدا صلى الله عليه وسلم ؟ » 
(ص 720) : 


ويفيدك الماحظ بهذا الاستفهام الاتكارى أيمأ إفادة فتشتم 
منه قيام حركة سياسية مناهضة للعباسيين الهاشميين يتزعمها 
آنصار حزب الامويين هدفها الاطاحة بملك بنى العباس فيتصدى 
صاحبنا لمقاومتها بقلمه ويقول إن الأمويين انتزعوا الملك من 
هاشم باليطش والحيلة : « ويفخي بنو العبياس على بنى مروان 
وهاشم على عبد شمس بأن الملك كان فى أيديهم فانتزعوه منهم 
وغلبوهم عليه باليطش الشديد و بالحيلة اللطيفة » ( ص 95) ٠‏ 
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ويصل الجاحغل تدريجيا الى غرضه الأصلى من تأليف 'الكتاب 
آلا وهو الذود عن دولة بنى العياس فتصير المفاخرات كلها تحوم 
حول الخلافة ٠‏ فاقراً قوله : « فان قالت أمية لنا الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك بن مروان بن الحكم بن آبى العاص بن أمية بن عبد 
ولبنى هاشم : هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد 
ين محمد المهدى بن عبد الله المنصور بن محمد الكامل بن على 
السجاد ٠ ٠‏ وليس منهم الا خليفة أو موضوع للخلافة أو سيد فى 
قديم الدهر متبع أو ناسك مقدم أو فقيه بارع أو حليم وليس هذا 
لأحد سواهم » ومنهم خمسة خلفاء فى نسق وهم أكش مما عدته 
الأموية » ( ص 77-76 ) 


والرأآى عنده أن العباسيين أحق الناس بالخلافة لأن « ملكهم 
أكش ومدته آطول » ولأنهم « ملكوا بالميراث ويحق العصبة 
والعمومة » (ص 77) ومن الملاحظ أنه ألف رسالة « فى العباسية » 
للاحتجاج لحق فاطمة ورهطها من بنى هاشم فى إرث الرسول 
فقال : ولقد كانت ( فاطمة ) قالت له ( لأبى بكر ) حين أتته 
قطالية بحتها ومهية ا.هنلوا ‏ من واثنا ما ابا بك إذابت؟ 
قال : آهلى وولدى فقالت : فما بالنا لا نرث النبى صلى الله عليه 
وسلم ؟ فلما منعها ميراثها وبخسها حقها ٠٠‏ ووجدت نشوة 
الضعف وقلة الناصر قالت : والله لأدعون الله عليك قال : والله 
لا أهجرك أبدا » (9) ويضيف الجاحظ قوله : « إن فى ترك النكير 
على فاطمة دليلا على صواب طلبها » فيتضح بما استنتجه من هذا 
الحوار موقفه من الميراث ٠‏ فقد أقام نظام الأفضلية بين الخلفاء 
الراشدين باعتباره عليا أولاهم بالخلافة ٠‏ وقد تظن أنه ينتصر 
للطالبيين شيعة على لما تعلم من عطفه وعطف المعتزلة عامة على 


(9) الجاحظ ‏ من كتبه « فى العباسية » مجموع رسائل تحقيق حسن 
السندوبى » ط ٠‏ القاهرة 13933 ص 300 301 
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الزيدية فرقة الشيعة المعتدلين ٠‏ غير أنه فى الحقيقة يتستس 
وراءهم ويستخل حججهم التى تلائم مذهبه الدينى ليكاشر بها بنى 
امية فيكدتون مكثرر ين وقد قلع بينهم وبين الخلاقة كل سيا * 
فاقرأ لمزيد تيقن من ذلك قوله فى الرد على بنى أمية الذين 
اهوا "آن العلافة يق من خترنهم بموهب الحنا بهم الى فوشن + 
« وان اسبابهم ( بنى هاشم ) غين أسباب بنى مروان ٠٠‏ الا أن 
يقولوا إنا من قريش فيساووا فى الاسم قريش الظواهى لأن 
رواية الراوى الآيمة من قريش واقعة على كل قريش وأسباب 
الخلافة معروفة وما يدعيه كل جيل معلوم والى ذلك قد ذهب 
الناس فمنهم من ادعاه لعلى لاجتماع القرابة والسابقة والوصية* 
فان كان الأمر كذلك فليس لآل أبى سفيان ولا لآل مروان فيها 
دعوى . وان كانت انما تنال بالورائثة وتستحق بالعمومة 
وتستوجب يحق اللحمة ( وهذه حجج العباسيين ) فليس لهم أيضا 
فيها دموى . وان كانت لا تنال الا بالسوايق والأعمال والجهاد , 
فليس لهم فى ذلك قدم مذكور ولا يوم مشهور » ( ص 77) * 

وهكذا لا يترك لهم متنفسا ولا سببا به يستحقون الخلافة بل 
يعتبس هم مغتصبين جبابرة أعملوا السيف فى الطالبيين وعاملوهم 
بأقسى ما يعامل الكفرة ف « سموا الحسن وقتلوا الحسين وحملوا 
النساء على الأقتاب حواس وكشفوا عن عورة على بن الحسين 
ين اشكل عليهم :بلوغة كما بصعم بنارازى المتتركين 31[ :هلت 
دورهم عنوة » ( ص 75 ) و « أكلت هند كبد حمزة فمنهم آكلة 
الأكباد ومنهم كهف النفاق ومنهم من نقي ثنيتى السين 
بالقضيب »*٠٠‏ (ص 79) ٠‏ 

وتنقلب اللهجة دينية فتبلغ أقسى حد عندما يلصق أبو عثمان 
على النة عينة الكدى بق مرح امايق سيوف السلصين 
وبالأحرى يأبى أن يكونوا أيمتهم ٠‏ أما بنو العباس فهم المقدمون 
فى الدعوة الاسلامية وفى الخلافة لأنهم أعرق الناس فى الايمان * 
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آلا ترى أن آيا عثمان لا يتردد فى اعتيار عبد الملك وهو أعظم 
خليفة أموى و « أبو هؤّلاء الملوك الذين تفتخر الأموية بهم » 
أعظم كاضن ٠‏ ( ص 88 ) ويخاطب بنى أمية يقوله : « فأنتم أعزق 
الثاس:فى الكد و نحن اعرق الناس فى الايمان ولا يكرت أمير 
المؤمنين الا آولاهم بالايمان وأقدمهم فيه » ( ص 580 ) . 


ويفخس بنو العياس على بنى مروان بوفرة نسلهم ( ص 82 ) 
لأن الغلبة بالكثرة فى القديم » ويفخرون ينبل رأيهم ويصواب 
قولهم و بالتبرين فى الفقه والعلم بالتأويل وبمعرفة التنزيل ( ص 
4) كما يفخرون بالبسالة والنجدة ( ص 87-85 ) و بفضلهم فى 
الجود والسماح « فان نساء خلفاء بنى العياس أكش معروفا من 
رجال بنى آمية » ( ص 88 ) 9 


وتهمنا ملاحظظلة الجاحظ الأخرى « فأما ملوك الأموية فليس 
منهم الا من كان يبخل على الطعام » ( ص 88 ) فهى تحملنا على 
الاعتقاد بأنه كان يخدم غرضا سياسيا زيادة على الفائدة الأدبية 
لما خصص بعض الفصول من « كتاب البخلاء » لوصف بغل خلفاء 
بنى آمية على الطعام وقرثه بيخل آهل -خراسان ٠‏ ظ 

وأم يعط هؤلاء المال فى رأيه الا ليصانعوا عن دولتهم وليش: وا 
به ملكهم وليحصنوا به عن نفوسهم » ويوازى بين صنائع بنى 
مروآن ومعروف بنى العباس فيقول : « ونحن لم نعد قط ما أعطى 
خلفاء بنى هاشم قوادهم وكتابهم وبنى عمهم جودا ٠‏ ولو 
مروان وذلك معروف ٠‏ » ( ص 88) ٠‏ 

ويوكد التاريخ أن الأمويين اثتروا أعداء هم بالمال ليسا لموهم 
فأغدقوا الأموال على الحسن وعلى سكينة بنت الحسين بيد أنهم 
أطاحوا برؤٌوس الطالبيين والخوارج كلما شقؤا عضا الطاعة فى 
وجههم 1 
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حتى عس بن عبد العزين الناسك التقى الورع فهو عنده 
أعور بين عميان « والذى حسن أمره أن الناس كا نوا قيله من 
الظلم والجور والتهاون بالاسلام فى أمر صغر فى جنبه ما عاينوا 
مله والتوه عليه فجماوه ينا تقصن من جلك الأمور النظليية ذبن 
عداد الآيمة الراشدين وحسبك من ذلك أنهم كانوا يلعنون عليا 
على منا برهم فلما نهى عمير عن ذلك عد محسنا » ( ص 95 ) وعبد 
الملك هو الذى أمسر بسب على على المناير وجديي بالذكي أن 
العباسيين الهاشميين لما دالت دولة بنى أمية ردوا الفعل فرموا 
معاوية بالفجور وحملوا العامة على سبه وسنتعرض لذلك ٠‏ 


راربا قافتا بال سان لتنا الجا سكل لج الي 
الأول من الرسالة ٠‏ 


آما القسم الثانى ففيه عرض لجملة من مفاخ. بنى أمية ( ص 
203-3) فيفخرون بدهاء قادتهم فى السياسة وهذه ملاحظة طريفة 
يسجلها الجاحظ فيقولون ان لهم « من نوادر الرجال فى العقل 
والدهاء والآرب والنك. ما ئيس لأحد » ( ص 93 ) ويحصرون 
الدهاء فى آربعة رجال : معاوية وزياد وعمرو بن الماص 
والننة ء- 


ويفخ بنو أمية على ينى العباس يالبأس والشجاعة ( ص 93 ) 
و بالفتوح العظام ( ص 95-93 ) وبفصاحتهم ( ص 96 ) كما 
يفخرون بيتقاهم وزهدهم ليردوا على تهمة الكفر التى آلصقها 
العياسيون بهم : « قالوا فنحن نعد من الصلاح والفضل ما 
سمعتموه وما لم نذكره وآأنتم تقولون : أمية هى الشجرة الملعونة 
فى القرآن وزعمتم أن الشجرة 5 الخبيثة لا تثمسر الطيب كما أن 
الطيب لا يثس. الخبيث ٠‏ فان كان الامر كما تقولون فعثمان بن 
عفان ثمرة خبيثة وينبغى أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم 
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دفع ابنتيه الى خبيث وكذلك يزيد بن أبى سفيان صاحب مقدمة 
آبى بكر الصديق على جيوش الشام ٠‏ » ( ص 99 ) ١‏ 


ويفغص بنو آمية بطول خلافة معاوية ويجمالهم محاولين بدورهم 


ويعود الجاحظ فى قسم ثالث من الكتاب ( ص 203 580 ) الى 
ماد عدته الأمؤية لأننسنها من امداق وريدحضها بجميها فلن لان 
هاشم ٠‏ 

فمما عدته الأموية فخرا أن لها من نوادر الرجال فى العقل 
والدهاء ما ليس لأحد , والدهاء والمكر على حد قول أبى عثمان 
« من أسماء فجار العقلاء وليس من أسماء أهل الصواب فى الى أى 
من العقلاء والآبرار » ( ص 2058 ) وهكذا يهدم شخصية معاوية 
التى أحيطت فى عصره كما يبدو فى النص بهالة من الاكبار ٠‏ 
ويرد العباسيون على ما ذكرته الأموية لأنفسها ويقابلون حجة 
على الدليل القاطع , فها هم يقولون : « وأما ما ذكرتم من جود 
سعيد بن العاص » وعبد الله بن عامس » فأين أنتم من جود عبد الله 
بن جعضس وعبيد الله بن العياس والحسن بن على ؟ وأين أنتم من 
جود خلفاء بنى آمية » ( ص 204-7203 ) « وأما ما ذكرتم من حلم 
معاوية فلو شئّنا أن نجعل جميع ساداتنا حلماء لكانوا محتملين 
لذلك » ( 304 ) . 


56 الموازنة على هذا المنوال بين هاشم وبنى عبد شمس 
فى الخطابة والفصاحة والعلم والأدب والنسب ( ص 205 ) وفى 


06 
(20) الجاحظ رسالة فى مناقب الاتراك وعامة جند الخلافة ط ٠‏ فان فلوتن 
(طعنا[ه70 .17 7 بريل 1903 
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والفخي بالجمال والكمال ( ص2*7) . 


وتنهى هاشم مفاخرتها بان الرسول الهاشمى صلى اثله عليه 
وسلم « مخرس لكل مفاخر وغالب لكل منافي » ( ص 355 ) ٠‏ 


وآراد الجاحظ بايراد هذه المفخغرة إخراس بنى آمية 
فآقروا فى القسم الرابع من الكتاب ( ص 1512-1123 ) بتقدم 
هاشم عليهم فى الاسلام واقتصروا على المطالبة بالتسوية بين 
البيتين من قريش فى الجاهلية فخسروا المساجلة ٠‏ فاقر] لتتيقن 
من ذلك قولهم : « نحن لا ننكر فخس بنى هاشم وفضلهم فى الاسلام 
ولكن لا فرق بيننا فى الجاهلية إذ كان الناس فى ذلك الدهي لا 
يقولون : هاشم وعبد شمس ؛ ولا هاشم وأمية , بل كانوالا 
يزيدون فى الجميع على عبد منف » ( ص 555 ) ٠‏ ومن الغريب 
أن بنى أمية انقلبوا دعاة توفيق بين البيتين بعدما كانوا دعاة 
تفوق على بنى العباس ٠‏ قالوا « وكيف يفرقون بين هاشم وعيد 
شمس وهما آخوان لأب وأم ٠٠‏ ونحن أكفاء وأمرنا واحد » ٠‏ 
( ص 1155) 
(2352 226 ) * فاقرآ لتتيقن من أنهم لم يرضوا بالتسوية بينهم 
وبين أمية بل أعلنوا تفوقهم عليها وتقدمهم فى الخلافة قولهم : 
« ليس لكم أن تن عموأ أنكم أكفاوً نا من كل وجه وإن كناقد 
زوجناكم وساويناكم فى بعض الآباء والأجداد » ( ص 312 ) . 


ئِ التفاخر مفرق : 

وآنت ترى الجا<فل يحاول التوفيق فى رسالته الى الفتح بن 
خاقان « فى مناقب الآتراك وعامة"جند الخلافة» (0) بين 
البنويين والموالى والخراسانيين والأتراك والعرب » ثم تجده فى 
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كتاب « فضل هاشم على عبد شمس » يفرق بين بيتين من قر يش 
وايقيم نظام التفاضل بين آقارب , وهو يعلم أن الانسان لا يصل 
الى اظهار فضل نفسه « إلا ياظهار نقص أخيه وولده » (31) 
ويرى أن « القليل الذى يجمع خير من الكثير الذى يفرق » (52)* 


غير آنك متى استقصيت الدرس تبينت أن أبا عثمان ينشىء 
نظام التفاضل بين العرب ويستغل العصبية لغرض سياسى وهو 
الاحتجاج لأفضلية خلافة بنى العباس ٠‏ وليس غرضه فى الحقيقة 
إن عبد شمس لم يكن شريفا فى نفسه » ويستدرك ليثبت أن 
« الشرف يتفاضل » )22( . 


فلما تكاملت معانى الشرف فى العياسيين الهاشميين وكانت 
خصالهم متساوية وخلالهم مشرفة وأسيابهم غالبة استحقوا فى 
رآيه السيادة بدون منازع ولم يوصفوا الا بها ٠‏ آلا ترى أنهم 
كسبوا آمارات الملك التى ضيطها أبو عثمان المفكن السياس سى فى 
« كتاب الحيوان » حين قال : « واذا كان الرجل أبرع الناس براعة 
وأجمعهم لخصال الشرف ثم كانت كل خصلة مساوية لأختها فى 
التما م ولم تغلب عليه خصلة واحدة فان هذا الرجل لا يكاد يوصف 
الا بالسيادة والرياسة » (13) ويشاطر الجاحظ رأى أستاذه النظام 
القائل بان الاناء عب أن دكرن الأنسل بين اهل ريا له وقد ذه 
ال ذلك اليغدادى فى كتابه « أصول الدين » وقال النظام 
والجاحظ إن الامامة لا يستحتها إلا الأفضل ولا يجوز صرقها الا 
0 


(13) مناقب الاتراك ص 5 

(52)فقمل: هاشم صن 70 ش 

(13) كتاب الحيوان تحقيق عبد السلام هارون . ط ٠‏ القاهرة 1943 ج 9352 

(54) ورد قول البغدادى فى كتاب : محمد عبد الهادى أبو ريدة « ابراعيم بن 
سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية » ط ٠‏ القاهرة 2946 ص 7275 


28 


تجلى لك أرشدك الله أمرك ‏ أن أبا عثمان لم يحد عن 
موقفه تجاه العباسيين فهو الذائد عن ملكهم المنتصب لدحض 
حجومات ينى آمية أعدائهم » وأيقنت ‏ أبعد الله عنك الشيهة ل 
أن الجاحظ أنشا نظام الأفضلمية بين هاشم وعبد شمس لأن الخلافة 
كانت يومقة قن ايتاى العباسيية الهاشفيين : 


« ضبط تاريخ تأليف كتاب « فضل هاشم على عبد شمس » 
وصلته بمحنة خلق القرآن : 

وقد تسألنى عن اللروف التى أحاطت بكتابة « فضل هاشم على 
عبد شمس » فعساك تعلم أن أبا ءثمان عاش ما يقرب من قرن 
(358- 255 ه ) فى عصى كثرة التقلبات والمحن ٠‏ فكان موقفه 
تجاه الأمويين الذين أفل نجمهم يومئذ فى المشرق , والعلويين 
الذين ثاروا مرارا خاضعا لتأثير الغلروف ٠‏ وكذلك كان موقفه 
تجاه الأجناس البشرية الأخرى التى يتكون منها المجتمع الاسلامى 
كالأآتراك والزنج والفرس وغيرهم ٠‏ 


فلا سبيل إذن الى أن أجيبك عن سؤّالك إلا إذا تمكنت من ضبط 
تاريخ تأليف كتابه المذكور ٠‏ فقد اعتبره « شارل بلات » (35) 
سابقا لسنة 232 هه ويمكتك ضيط تاريخ تأليفه بالاعتماد على 
قول آأبى عثمان : « وتفخ عليهم ينو هاشم بأن سنى ملكهم أكش 
ومدته أطول فانه قد يلغت مدة ملكهم الى اليوم أربعا وتسعين 
سنة » (26) وإذا أضغفت أر بعا وتسعين سنة الى تاريخ قيام دولة 
بنى العباس فى عام اثنين وثلاثين ومائة عرفت أنه كتب « فضل 
هاشم على عبد شمس » فى آواخر خلافة المعتصم سنة مائتين وست 


(55) 1000 0 6 15855313 ,111 قطقوتعنطة6 » أوالاء2 .02 
“15 2 ,1956 2183 ,111 "' وعأطهتدة « عطدع اخلطة 06 


(36) الجاحظ « فضل هاشم على عبد شمس » ( فى مجموع رسائل حسن 
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وعشرين آى فى زمن محنة خلق القرآن ٠‏ وجدير بالذكر أن هذا 
الخليفة اتبع سياسة سلفة المأمون عندما نادى بالاعتزال مذهبا 
رسميا للدولة وآأمس قاضى قضاته ابن أبى دواد المعلمين بتعليم 
الصبيان فى الكتاب مع القرآن : القرآن مخلوق ٠‏ وفى عهده 
ضر ب الامام أحمد بن حنبل »2 ثمانية وثلاثين سنوطا ليقول بخلق 
القرآن «ى )7( 4 


»+ رسالة للجاحظظل المعتزلى فى المحنة : 


ومن آهم المصادر المتعلقة بالمحنة والتى تمشل وجهة نظسر 
المعتزلة » رسالة صغيرة للجاحظ يظلن أنها بقية من كتاب له يسمى 
« فضيلة المعتزلة » نشرت على هامش طبعة قديمة لكتاب الكامل 
للمبرد (18) 


ففيها حكى أبو عثمان ما جرى يوم امتحان أحمد بن حنبل من 
نقاش بين الامام و بين أحمد بن أبى دؤّاد قاضى القضاة وأكد فى 
غير ما موضع آن الامام استمسك برأيه فى قدم القرآن ووصف 
استمساكه بالعناد والجهل ٠‏ فها هو أحمد بن أبى دؤّاد يحاول 
إقناعه بمحضي المعتصم بأن القرآن حديث غير قديم وابن حنبل 
يراوغه : « وكان آخر ما عاند فيه وأنكر الحق وهو يراه أن أحمد 
بن آبى دوؤاد قال له أليس لا شىء إلا قديم آو حديث ؟ قال : نعم » 
قال : فالقرآن إذن حديث ؟ قال : ليس أنا متكلم ٠‏ وكذلك كان 
يصنع فى جميع مسائله » حتى كان يجيبه فى كل ما سأل عنه حتى 
اذا بلغ المنخنق , والموضمع الذى أن قال فيه كلمة واحدة , برىء 
منه أصحابه , قال : ليس آذا متكلم ٠ ٠‏ فلا هو قال فى أول الامن : 


)27( المسعودى « مروج الذهب » ط ٠‏ دار الرجاء بعابدين .» مصر جح 4 ص 7 
(38) هامس «١‏ الكامل » للمبرد ط ٠‏ عبيد النئه بن الحسن , القاهرة 1324 
له ٠‏ ج من ص :2121 الى 139 
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خض و هه وسوس مات اف لمعندا 


الجاع مرة والمعاند مرة » ٠‏ (59) 


. ومن الغريب أن الجاحظ لما عرض لموضوع التقية نسب الى 
ابن حنبل إقراره بخلق القرآن بيد أن المصادر القديمة باستثناء 
تاريخ اليعقوبى (19) المؤرخ الشيعى أجمعت على أن ابن حتبل 
استمسك برآيه ٠‏ قال آبو عثمان : « وقد كان صاحيكم هذا (أى 
الامام احمد ) يقول : لا تقية الا فى دار الشرك ؛ فلو كان ما أقر 
به من 'خلق القرآن . كان منه على وجه التقية » فقد أعملها فى 
دار الاسلام ٠‏ وقد أكذب نفسه وإن كان ما أقر به على الصحة 
والحقيقة فلستم منه وليس منكم » . 


ولا يستغرب صدور هذا الزعم باقرار أحمد بن حنيل بخلق 
القرآن من رجل كالخاحظ عرف باخلاصه للاعتزال الى حد 
التفرد فيه بمذدهب خاص نسب اليه وهو الجاحظية كما عرف 
بمساندته المطلقة لسياسة الدولة العباسية تجاه فقهاء أعلنوا عدم 
رضاهم بها وصرحوا بأنه لا تقية الافى دار الشرك ٠‏ 


الحديث حول مسألة خلق القرآن الا لولائهم للعباسيين ول مقاومتهم 
آعداء دولتهم من شيعة مخلصين أسلالة على ونابته متعلقيين 
بمذهب السنة وتعاليم الامام ابن حنبل وهم عامة الشعب ٠٠‏ 3 
اضطهد المأمون والمعتصم والواثق النابتة وحملوهم على القول 
بخلق القرآن ثم نادوا يبراءة الذمة من « أحد من الناس ذكنر 
معاوية بخير. او قدمه على آحد من أصحاب رسول الله صلى الله 


(و 7 بخ اليعقوبى » طء ٠‏ النحف سنة 7958 هء ص 2108 وانظر تحقيق 
الع ع ا ف مقدمة ترجمة لكتاب « أحمد بن حنبل والمحمة » 
لولتر - ملفيل باطون ط ٠‏ دار الهلال القاهرة 75958 ٠‏ 
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عليه وسلم » (20) وآرغموا العامة على سبه و « أنشئت الكتب 
فى الآفاق بلعنه على المناب. فأعظم الناس ذلك وآكبروه واقظويت 
العامة » )22( وتفهم من الوثائق القديمة التى حملت صدى المحتة 
أن رد فعل العوام وآهل الحديث على انحراف العياسيين عن 
مذهب السنة كان تمجيد الأمويين ومعاوية يصفة خاصة ٠‏ 


ففى تلك الظروف قامت حركة دينية سياسية مناهضة لدولة 

بنى العياس مؤّيدة لمذهب الامام أحمد بن حنبل الذى سجن فى 
سجن العوام ببغداد وضرب فى بلاط المعتصم سنة تسع عشسرة 
ومائتين ثمانية وثلاثين سوطا ٠‏ ووجدت هذه الحركة أنصارا من 
بين العوام وتزعمهم حسب ما يبدو جماعة من المتكلمين السنيين 
والمحدثين ركزوا جدلهم على مسآلة قدم القرآن وعلى الاشنادة 
خاصة بذكن معاوية ولم يصدر عنهم ذلك التمجيد بدافع الاخلاص 
للآأمويين وانما وجدوا فى معاوية شخصية تاريخية فنة فتستروا 
وراءه لتوجيه ضىر يات لدولة بنى العياس حين اتخذدت الاعتزال 
مذهبا رسميا وقاومت أهل الحديث وامتحنت إمامهم ٠‏ وكان رد 
قعل الدوام قينا نافيك اي اسار يبدا فى أر يان يواه 
وتعددت ثوراتهم فاضطر الخلفاء الى تعديل سياستهم كما حدث 
فى عهد المأمون يوم انشئت الكتب الى الآفاق بلعن معاوية على 
المنايى ذ « أعظم الناس ذلك وآكيروه واضاطر بت العامة فأشيس 
عليه بترك ذثاء ؛ فأعرض عما كان هم به » (22) واعتقادى أن. 
كتاب « فضل هاشم على عبد شمس » يدخل فى إطار تاريخ 
المحنة ويتضمن رد فعل السلطة المركزية على محاولة النابتة بعث 
حزب الأموية فى المشرق ٠‏ 


(20) المسعودى « مروج الذهب » ج 3 ص 361 


(23) المصدر السابق ج 3 ص 362 و39 5 
(22) نفس المصدر ج 3 ص 365 - 302 27 5 
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ووصلتنا رسالة قصيرة فى تاريخ المحنة تمثل وجهة نظى السنة 
وهى « ذكل محنة أبى عبد الله أحمد بن حنبل » (23) كتبها 
اين عمه <نبل بن إسحاق بن حنيل المتوفى سنة 273 ه* وقد آتت 
هله الرمالة بتتصلات على جاتب كبير من الغطس والاهيتة 
تفيدنا ان نفرا من الفقهاء فكروا فى الخغروج على الخليفة 
واقترحوا ذلك على الامام أحمد بن حنيل فعارضهم و « نصحهم 
دماء المسامين » (24) . 


وما كان المأمون والمعتصم والواثق ليأخذوا أهل الحديث بالشدة 
أل لتعتادا السبينا فى فيان عضي لولم ينبت انهم بمتلمون 
خطرا على دولتهم . وأغلب الظن أن الامام أحمد لم يتورط فى 
المؤامرات التى حيكت ضد الدولة ومن أجل ذلك عذب ولكن لم 
يسفك دمه ٠‏ 


+ موؤامرة لقلب دولة بنى العباس : 


ومن الخطا كما قلنا اعتبار « أهل الحديث » حين نسجوا 
أسطورة حول معاوية (25) مناصرين مخلصين لبنى أمية ٠‏ ألا 
ترى آن جماعة منهم حين دبروا مؤامرة لقلب دولة بنى العياس 
فى خلافة الواثق لم يختاروا رجلا من بنى عبد شمس وانما 
حركوا فقيها مروزيا من أهل الحديث ينتمى الى خزاعة وقد 
يكون خزاعيا بالولاء وهو أحمد بن نصس بن مالك الهيثم الخزاعى 


(23) توجد نسختان خطيتان منها احداهما فى المكتبة التيمورية والاخرى 
فى المكتبة الظاهرية بدمشق أشار اليهما عبد العزيز عبد الحق فى 

(24) أنظر مقدمة عبد العزيز عبد الحق لكتاب «أحمد بن حنبل والمحنة» ص 20 
(25) انظر« ع1ع518 1116 211 12111371372 06 011156 16 » 1191ا26 .0 
53-6 2 ,1 '1 ,151320108 5111015 10 
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ومالك بن الهيثم أحد نقباء بنى المنائن كان ابية احين يكقاء 
أصحاب الحديث كيحيى بن معين وابن الدروقى وابن خيشمة 
وكان يظهر المباينة لمن يقول القرآن مخلوق (26) عملا بميدإ 
الامام أحمد الذى أشار اليه الحاحظ وهو «لا تقية الاافى 
دار الشرك » وأخذ أهل الحديث عليه البيعة و « رجوا استجابة 
العامة له إذا هو "تمرك (26) اقاعا بو : أحمد ابن ,تميس الخزاعى 
وآعانهم ماديا ومعنويا وكان يسعى له فى دعاء الناس رجلان هما 
آبو هارون السراج وطالب أعطيا كل رجل من العوام يبيفداد 
دينارا و « آوعدهم ليلة يضر بون فيها الطيل للاجتماع فى 
سبييتها للوثوف ال لان 26): رلك كردن البقله اكد 
دارت بين جماعة من المتآمرين « فلما ثملوا ضى بوا بالطبل ليلة 
الاريعاء قبل الموعد بليلة وكان الموعد لذلك ليلة الخميس فى 
شعبان سنة 231 م» + وهم يحسبو نها ليلة الخميس التى اتعدوا 
كشفه رجل من السوق اسمه « عيسى الأعور » لما هدده غلام 
صاحب الشرطة بيغداد وعش على راية المتأمرين اذ كانت لهم 
راية خضراء فيها حمرة وقيض على أحمد بن نصىس رأس المؤامرة 
فقتله الواثق بيده وآمس بتعليق رآسه وجثته ٠‏ 


ولما أفضت الخلافة الى المتوكل أنزلت جثة نصصس ودفعت الى 
آهله لتدفن ٠‏ وينبغى أن تعلم أن هذا الخليفة شعر. بخطص. تضخم 
صفوف النابتة المتمسكين بمذهب الامام أحمد بن حنيل 
والمعارضين دولة بنى العياس المنحرفة فى وقت من الأوقات عن 
السنة ٠‏ ف «١‏ أمن بتوك النظر والمباحثة فى الجدال والترك لما 


(26) منتخبات من الحزء الثالث من تاريخ الامم والملوك لابى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى ( من سنة 258 ه ٠‏ الى سمنة 279 ه ٠‏ ) اعتنى بالتفاطها 
ونشرها ماريوس كانار (082810 .134) ط ٠‏ الجزاثر 3952 ص 45 

(27) نفسنى المصدر ص 42 
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كان عليه الناس فى أيام المعتصم والواثق وأمس الناس بالتسليم 
والتقليد وآمنر الشيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة 
والتلجماعة » (28) 0 


. وليس من شك بعد هذا العرض لأحداث هامة من تاريخ المحنة 
فى أن بعض الوثائق التاريغية تمكن الباحث بعد فحصها 
ؤواستتطاقها من ارسال أنوار على ما ورد غامضا فى موؤلفات أن 
عثمان ذات الصبغة السياسية والعكس صحيح : 


ها أنك وقفت الآن على كثير من أسرار حزب النابتة الذى 
استسام لارادته المتوكل وقاومه الواثق وقيله المعتصم والمأمون ٠‏ 
ذيمنك ها سا ترقت الممقمم عتافه + قلئن القيا بن حيين. ال 
أخن إلى لقره لكيت تضتومة نو يميه ونا انه وا عتمت علي 
المرتزقة الأتراك لتد عيم ملكه فانه فسح المجال للمناقشة قشة الحسرة 
قالع الى مقكن بيات ودين فى هن البياث سكير ا كئ يوه علق 
النابتة الذين أحاطوا معاوية بهالة من التكبي.ر ترغب فيه العامة ٠‏ 
فى المشرق * 


+ رسالة فى بنى أمية أو النابتة : 


وللجاحظ وثيقة آخرى نشرها حسن السدندوبى تحت عنوان 
« من رسالة بنى آمية » وعنوانها الأصلى 02 رسالة فى النابتة »(29) 


(28) المسعودى « مروج الذهب » ج 4 ص 37 
(29) حسن السندوبى « رسائل الحاحظ » ط٠‏ القاهرة 17352 ه ص 292 -. 300 
وانظطر 0125626215 1805531 .111 قطوأقتطةة) » 261185 طن (8 
« 3212160226 عظلناناع”1 06 
مذ عقطة© 06 « 21301595 12 06 1130115102 هة » 261195 طن (ط 
3301-8 22 ,1952 25 ,لمع418 .8.1.8.0 
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تمكنك من مزيد الاطلاع على نشاط هذه الطائفة فى القرن 
الثالث ٠‏ فقد طلب من الجاحظ حسب ما يبدو من خاتمة الرسالة 
كشف النقاب عن تعاليم النايتة وأهدافها ودحض حججها فأجاب 
الى الرغية ملاحظا من أول وهلة أن المسلمين فى عصره ما زالوا 
يحملون دعم عثمان ولن يزالوا لأنهم احتليوا يعثمان رضى الله 
ا لي ا ا 0 
طالبه » (30) ويتوق أبو عثمان الى الوحدة ويحن الى عصل 
الاسلام الذهبى حين كان المسلمون فى عصر النيى عليه السلام 
وآبى يكر وعسر رضى الله عنهما وفى السنين الست من خلافا 
مثمان ه على التوحيب المتجيع والاخ لاص المحض مع الألنة 
واجتماع الكلمة على الكتاب والسنة وليس هناك عمل قبيح ولا 
بدعة فاشية ولا نع يد من طاعة ولا حسد ولا غل ولا تأول حتىّ 
كان الذى كان من قتل عثمان رضى الله عنه » (30) هذا الدم 
تسيب فى تصدايع الآأمة الاسلامية التى يتوق أبو عثمان اح 
توعينها فى ظل الخلافة العباسية (35) ولم تزل « الفتن منتصلمة 
والحروب مترادفة كحرب الجمل وكوقائع صفين وكيوم النهروان 
وقبل ذلك يو م التيوقة ع رمو الى أن كين على دبي السيين 
2ن نا امون لعادية فى العاء اذى سيره رسام الجساعة اوها كان 
عند آبى عثمان « عام جماعة بل كان عام فرقة وقهس وجبرية 
وغلبة والعام الذى تحولت فيه الامامة ملكا كسرويا والخلافة 
منصيا قيصريا » (33) ويجرى قلم 5 عثمان بثلب معاوية الذدى 
أحاطته النايتة أنصار الامام أحمد ين حنيل بهالة من الاجلال ,2 
فيخرجه « من حكم الفجار الى حكم الكفار » ولا يترذد فى تكفير 
من تركوا إكفاره وذكروه بخير وعددهم كثين. ٠‏ ثم يشير الى 


(30) الجاحظ « من رسالة فى النابتة » ص 292 

(3) انظر مقالنا : مع الجاحظ السياسى فى مجلة الفكر ‏ أفريل 729617 
(32) من رسالة فى بنى أمية ص 293 

(33) نفس المصدر ص 294 
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قيام حركة سياسية دينية اتخذت السنة مذهيا وأحاطت مماوية 
بهالة من الاجلال واعتبرته رمزها وحثت العوام على مقاومة 
العباسيين الذى تركوا البراءة ممن ذكره بخيى ٠‏ فاقرأ لتتيقن 
من ذلك قول عثمان : « وقد رأيت عليهم ( على كثير من عامة 
الناس ) نابتة عصر نا ومبتدعة دهرنا فقالت : لا تسبوه فان له 
صحبة وسب معاوية بدعة ومن يبغضه فقد خالف السنة ٠‏ فن عست 
من السنة ترك اليراءة وححد السنة (إشارة الى بنى 
العباس ) » (34) ويعتبس الجاحظ النابتة وآتباعهم كفرة ويوازى 
بين كفرهم وكضس بعض خلفاء بنى أمية وعمالهم كيزيد الذى 
غنا مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق عندما عاذيها ابن الزبيس 
فاستباح يزيد المدينة وآطاح برؤوس الطالبيين » ويصرح الجاحظ 
بآن « النابتة فى هذا الوجه أكفس من يزيد وأبيه » وبأن « تجوير 
النا بتى لى به وتشبيهه بخلقه أعظم من ذلك وأقطع » (35) ٠‏ 


ويحدو به هذا التصريح الى التعرض لتعاليم النابتة فيطلعك 
على يعض مبادثهم . فمنها اعتقادهم أنه « ملعون من قتل مومنا 
متعمد! [و متأولا » فيرد على ما يسميه نفاقهم : « فاذا كان القاتل 
سلطانا جائرا أو أميرا عاصيا لم يستحلوا سيه ولا خلعه ولا نفيه 
ولا عييه وان أخاف الصلحاء وقتل الفقهاء وآجاع الفقير وظلم 
الضعيف وعطل الحدود والثغفور وشصرب الخغمور وأظهس 
آقل تقدير إن لم يسلم الناس بكفر هم واذ ان الفاسق ملمون 
ف « من نهى عن شتم الملعون ( وهم النابتة ) فملعون » ٠‏ ويحمل 
[بو عثمان مرة أخرى على خلفاء بنى أمية بلا هوادة ولا رحمة 
فيكفر عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وعاملهما الحجاج ومولاه 


(34) من رسالة فى بنى 'أمية ص 294 
(35) نفس المصدر ص 296 
(36) نفس المصدر ص 296 
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يزيد بن أبى مسلم غير أن كفرهم فى رأيه لم يبلغ كفي النابتة ٠‏ 
وهكذا يفطن الباحث للعلاقة بين كتاب « فضل هاشم على عيد 
عبد شمس » و « رسالة النابتة » التى ألفت حوالى سنة مائتين 
وخمس وعشرين ٠‏ (37) 


و تعلم من كلام أبى عثمان أن زعماء النايتة شيدوا لأنفسهم 
مذهبا دينيا ( هو مذهب أهل السنة الحنايلة ) ومذهيا سياسياً 
وآنهم امعان نفس السلاح الذى كان المعتزلة يستعملونه وهو 
الكلام ٠‏ فكانوا يقولون مثلا : ان الله يعذب الأبناء ليغيظ 
الآياء وآن الكفر والايمان مخلوقان فى الاندسان مشثل العمى 
واليصس » الدذك وقد جسموا الخالق وجعلوا له صورة وحدا 
وآكفروا من قال بالروّية على قير التجسيم والتصويي ٠‏ 
والتجسيم عند أبى عثمان شرك « والشرك كضض من مضفضسى فى 
الأعمال التى هى الفسق اشارة الى بنى أمية ٠‏ » 


ثم تغلب على آبى عثمان نزعته الاعتزالية فيطيل الحديث عن 
خلق القرآن ويلاحظ أن النابتة « أعطوا جميع صفات الخلق 
ومنعوا اسم الخلق » (39) ٠‏ 

ويفيدك أن نشاط النابتة كان قويا فى عصره مما زاد فى تعكير 
الجو السياسى وتشتيت الأمة وإفساد العقول ٠‏ فها هو يقول: 
« وقد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الاثم والضلال إللاما 
حكيت لك عن بنى أمية وبنى مروان وعمالهم ومن لم يدن 
باكفار هم حتى نجمت هذه النوابت و تابعتها هذه العوام فصار 
الغالب على هذا القرن الكفى , وهو التشبيه والجبر . فصار 


6 9 272 ,111 هننةاختطة : 115[ع2 .طن 


(38) نفسى المصدر ص 296 
(39) المصدر السابق ص 297 
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كتوهع اعظة من كر من طني :فى الأعسال التى هدي الفسيق 
وكانوا شركاء من كفي منهم بتوليهم وترك إكفارهم » (40) كما 
يفيدك آنولاة الأمر فى عصره قاومواالنوايت «الاصدي 
المعتزلة ٠»‏ 

ثم يبدى آبو عثمان رآيه فى عصره زمن المحنة فينعته د« الداهصر 
الصعب والزمن الفاسد » (45) لكثرة البدع وانتشار العصبية 
«التى هلك بها عالم بعد عالم » ٠‏ 


ومن طريف ملاحظته أن حركة النوايت وجدت أنصارا من بين 
الشهوبية دغاة التسوية والتنوق: الذين يهدفون: الى الاطاسة 
بسلطان العرب ويحنون الى استر جاع جنتهم الضائعة , فيطاق على 
الشعوبية اسم الناجمة ويردفه بالنابتة » وكأنه يحث العرب على 
آن يتحدوا ليتقوا شس عدوهم المشترك : وأن يكفوا عن تقاتلهم ٠‏ 
فها هو يقول : « وقد نجمت من الموالى ناجمة ونبتت منهم نابتة 
تزعم آن المولى بولائه قد صار عر بيا » (42) وقد آثار هذا الادعاء 
نقمة الجاحظ فقال : « ان الأعجمى لا يصير عر بيا كما أن العر بى 
لا يصير. أعجميا » و يعد ذلك بأسطر أضاف قوله : « وأى شىء 
[غيظ من أن يكون عبدك يزعم آنه أشرف منك وهو مقى يأنه 
صار شر يفا بعتقك اياه » (43) وهكذا نصب نفسه مدافعما عن 
العرب جميعا فجعلهم فوق العجم بعد أن أنشاً نظام الأفضلية بين 
العرب آنفسهم خدمة لدولة بنى العباس ٠‏ 


(40) نفسى المصدر 298 299 
(42) ص 209 
(42) ص 299 
(43) ص 300 
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: تعليل دفاع الجاحظ عن دولة بنى العباس‎ ٠ 


وللجاحظ آراء أخرى هامة فى الامامة هى بمشابة نظرية 
ومزيد فهم مذهيه السياسى ٠‏ 


ولمله :ساك تقلافة ين الفباين الهاشميزة أمساتد# مطلقة لبت 
عاطفى أيضا ويتضح لك ذلك فى قوله الوارد فى رسالة « مدح 
النبيذ » : « وأنا رجل من بنى كنانة وللخلافة قرابة ولى فيها 
شفعة وهم يعد جنس وعصبة » (44) فهو يرى بينه و بين الخلافة 
قرزا ية الاهسابة: الى يت كتانة قلا عرق ]إن حاص بيت العيساس 
وساند هم فهل تعلم آن أهمية قبيلة كنانة فى نظر النسابين العرب 
تنحصر فى كون قريش تدعى أنها فرع منها وأن الرسول ينسب 
اليها ٠‏ وقد لعبت كنانة دورا خطير!ا فى تاريخ مكة قبيل الاسلام 
اذ ساندت قريشا لما انتزعت الحكم بالقوة من أيدى خزاعة 
ويستنتج من الوثائق القديمة أن كنانة كانت تعطف على بنى 
هاشم آكش مما كانت تعطف على عبد شمس أى بنى أمية (45) ٠‏ 

فمن المحتمل ان الجاحظ الفخور بانتسابه الى كنانة سواء كان 
كنانى الأصل او مولى كنانة كان يعطف هو بدوره عطفا صادقا 
على العباسيين الهاشميين أهل الحل والعقد فى زمنه ٠‏ 


ومن المؤكد آنه انتصر لهم مخلصا حين نادوا بالاعتزال مذهيا 
رسميا لدولتهم فى أيام المأمون والمعتصم والواثق ولما تغيي. اتجاه 
السياسة العباسية وعاد المتوكل الى مذهب أهل الحديث لازم 


(44) «مدح النبيذ» من مجموع رسائل الجاحظ 2 ط ٠‏ حسدن السندوبى 
3 ص 201 
(45) أنظر : دائرة المعارف الاسلامية : 
106-77 2م 2 1 ,22 قطتعة .221 ,الامعلطع 12 .2.1 
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الجاحظ داره فى البصرة ولا يكفى تعليل عزلته بالفالج الذى 
أصايه ٠‏ ومهما يكن من أمسر فانه بقى لسان حال الدولة اذ ألف فى 
عهد المتوكل رسالة « فى مناقب الأتراك وعامة جند الخلافة «ى فقام 
فيها بمحاولة توفيقية بين عناصر الجند المختلفة المتطاحنة ٠‏ 


» نظرية الجاحظ فى الملك : 


وفضلا عن هذه الأسباب كلها فان أبا عثمان تكلم باسمهم وسخر 
قلمه لاذود عن دولتهم وللرد على هجومات أعدائهم إخلاصا 
لمذهيه فى الامامة ٠‏ ولأبى عثمان آراء هامة فيها مبعشرة فى 
« كتاب الحيوان » ومجملة فى فصل أقحم إقحاما فى رسالته « فى 
النساء » وهو بمثابة نظرية فى الملك ٠‏ 


فقضية واجبة عنده « أن الناس لا يصلحهم الارئيس واحد 
يجمع شملهم ويكفيهم ويحميهم من عدوهم ويمنع قويهم عن 
ضعيفهم وقليل لهم نظام أقوى من كثير لا نظام لهم ولارئيس 
عليهم » (46) ٠‏ 


والملك عنده ضرورى فى المجتمع لامتزاج الخير والشر فى 
الكون (47) ذدلو لم يقم الله للناس الوزعة من السلطان والحماة 
من الملوك وآهل الحياطة عليهم من الآيمة لعادوا نشسرا لا نظام لهم 
ومستكلبين لا زاجر لهم ولكان من عن بن ومن قدر قهر ولما زال 
الشسر راكد! والهرج ظاهر! حتى يكون التغابن والبوار وحتى 
تنطمس منهم الآثار «ى (48) . 


(46) الحاحظ : كتاب «فى النساء» مجموع رسائل ط٠‏ السندوبى القاهمصرة 
3 ص 271 ٠‏ 

(47) « الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون . ط ٠‏ القاهرة 7943 ج 5 ص 204 

(48) الحاحظ «من كتابهة فى النساء» مجموع رسائل .ا ط ٠‏ حسين السندوبى 
ص 271 
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ولا ملك عنده الا بالعصبية فلذ لك 20 يحتاج الى نسب والى أمر 
قد وطىء له بسيب » (49) ولما تفاوتت الأنساب والأسياب ال 
بها يتم الشرف » فان الامامة « لا يستحقها الا الأفضل ولا يجوز 
صر فها الى المفضول » ومن أجل ذلك قالوا : « أحلم من الأحنف 
وما هو الا فى حلم معاوية وآحلم من قيس بن عاصم » ولم يقولوا: 
أحلم من عيد المطلب ولا هو أحلم من هاشم لأن الحلم خصلة من 
خصاله كتمام حلمه , فلما كانت خصاله متساوية وخلاله مشرفة 
( يعنى عالية ) متوازية وكلها كان غاليا ظاهرا غامرا سمى يأجمع 
الأشياء ولم يسم بالخصلة الواحدة فيستدل بذلك على أنها أغلب 
خصال الخير عليه » (50) فانظر كيف نسب الى هاشم تمام الغصال 
ليستدل على أن السيادة لاصقة به ومقصورة عليه فلا يستحق 
الرجل السيادة الا « اذا كان آيرع الناس يراعة وأظهر هم فضلا 
وآجمعهم لخصال الشرف ثم كانت كل خصلة مساوية لأختها فى 
التمام ولم تغلب عليه خصلة واحدة » (55) . 


وقد يكون لرأى الجاحظ فى أفضلية الامام علاقة بميد! العصمة 
عند الشيعة ولايستيعد ذلك خاصة اذا علمنا ان المعتز لة يعطفون 
على الزريدية ٠‏ 


واعتقادى أن الجاحظ أوجب أن يكون الامام أفضل أهل زمانه 
لتقوى السلطة المركزية ويتوق أبو عثمان الى توحيد الأمة 
الاسلامية التى صدعها دم عثمان حول إمام واحد من صنف 
الأنبياه *:ويسعى لتسفيق غرهه فى كثين من الأحينان وكلسا 
[تاحت الظروف السياسية ذلك الى جمع كلمة المسلمين على . 


(49) الجاحظ « كتاب الحيوان » ج 2 ص 101 
(50) الحيوان ج 2 ص 92 
(51) نفس المصدر ج 2 ص 913 
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أجناسهم حول الامام ٠‏ خذ لك مثالا محاولته التوفيق بين الأجناس 
الخمسة المتطاحنة فى جند الخلافة فى رسالته « مناقب الأتراك » ٠‏ 


وحتم على الامام ليقوى نفوذه الانفراد بالسلطة لأن الىرؤساء 
اذا كثروا عمت الفوضى ومن أجل ذلك ينادى بوجوب طاعة 
خلفاء بنى العباس و يتأييد سلطانهم فى غير ما موضع من رسائله 
السياسية ٠‏ 


واقرآ لمزيد تيقن من أن الجاحظ يتوق الى الوحدة وان سلك 
اليها أحيانا نظرا للظروف السياسية » طريقا مفرقة 2 وأنه يرى 
ضرورة انفراد الامام بالامامة قوله « واتفراد السيد بالسيادة 
كانفراد الامام بالامامة . و بالسلامة من تناز ع الرؤساء تجتمع 
الكلمة وتكون الألفة ويصلح شأن الجماعة واذا كانت الجماعة 
انتهت الأعداء وانقطعت الأهواء » (52) . 


و:يضرب الجاحظ لتدعيم رأيه فى وجوب انفراد صاحب الدولة 
بالسلطة مثل البهائم التى يجعل الله لها فحلا ليقودها وهو عندها 
بمثابة الامام عند الناس : « علم الله سبحا نه وتعالى أن صلاح 
عامة البهائم فى أن يجعل لكل جنس منها فحلا يوردها الماء 
ويصدرها وتتبعه الى الكلا كالعير فى العانة والفحل فى الابل 
والهجمة . وكذلك النحل العسالة والكراكى ٠‏ وما يحمى الحجور 
فى المروج إلا الحصان فجعل منها رؤّساء متبوعة وأذنابا 
تابعة » (53) * . 


وللجاحظ رأى فى سياسة الحزم التى ينبغى على الامام 
سلوكها . يبسطه قوله : « وبعد فأى رئيس كان خيره محضا عدم 


(52 الحاحظ « من رسالة فى النساء ص 272 
(53) نفس المصدر ص 271 
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الهيبة ٠‏ ومن لم يعمل باقامة جزاء السيئة والحسنة وقتل فى 
موضع القتل وأحيا فى موضع الاحياء وعفا فى موضع العفو 
خالف الرب فى تدبيره وظن أن رحمته فوق رحمة ربه * وقد 
قالوا : بعض القتل إحياء للجميع ( عملا بقول الله تعالى « ولكم 
فى القصاص حياة » ) وبعض العفو إغراء كما أن بعض المنع 
إعطاء ولا خير فيمن كان خيره محضا وشى منه من كان شره 
صرفا ٠‏ ولكن أخلط الوعد بالوعيد والبشى بالعبوس والاعطاء 
بالمنع والحلم بالايقاع ٠‏ فان الناس لا يها يون ولا يصلحون الا 
على الثواب والعقاب والأطماع والاخافة » وتتلخص سياسة الحزم 
فى وجوب مزج الوعد بالوعيد والترغيب بالترهيب ٠‏ 


ويتصل رأيه فى سياسة الحزم بالمبد! الاعتزالى القائل : « ان 
المصلحة فى آميس ابتداء الدنيا الى انقطاع مدتها امتزاج الخيس 
يالشس والضار بالنافع والمكروه بالسار والضعة بالرفعة والكثرة 
بالقلة ٠‏ ولو كان الشسر صرفا هلك الخلق أو كان الخير محضا 
سقطت المحنة »54 ولا يمكن الخروج من المحنة يسلامة الا بالعقل 
الممين بين الخير والشي , وينبغى أن يكون عقل الامام أكمل 
العقول ٠‏ واذا استوت الأمور بطل التمييز م الاختيار » وما كان 
الانسان ذو العقل ذو الاستطاعة ذو التبين والروية إنسانا ٠‏ 

علمت ‏ حفظك الله أن لآبى عثمان نظرية كاملة فى الامامة 
تقوم على آرائه السياسة فى المللك من جهة وعلى ميادئه 
الاعتزالية من جهة أخرى ولا سبيل فى الحقيقة الى الفصل بين 
الدين والسياسة فى تفكير الجاحظ وفى مذهب الاسلام 


٠ وتاريخه‎ 


(54) الحاحظ « كتاب الحبوان » ج 2 ص 87 88 
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واعتقادى الراسخ الآن أن مذهب الجاحظ السياءى ون تكن 
على نغلى ية الامامة عنده و أن دعوته لتأييد بنى العباس الهاشميين 
العرب لم تكن تملقا وانما مبررها إلى حد كبير وجود الامامة 
فيهم فى زمنه * 

ويكة زناه الاطللاه من :15 "ادس :الهام الى لم يدل 
عند آبى عثمان مهما تغيرت الظروف » لكشف سن تناقضصه 
الظاهرى فى بعض رسائله وكتبه ذات الصبغة السياسية التى بقى 
وبالرجوع الى بعض المصادر التاريخية لانارة ما تغول على عقله 
وهذا! المجهود اق ومهما كانت عناية الباحثين شديدة فان نواحى 
كثيرة من تفكيى أبى عثمان ستبقى غامضة أو مجهولة نظرا الى 
سكوت المصادر القديمة عنها وتلف كتب كثيرة للجاحظ وقد 
عبثت بجلها آيدى « أهل الحديث » كما عبثت بكتب ابراهيم بن 
سيار النظام وغيره من جلة أيمة الاعتزال ٠‏ 


واذا توفرت المادة للياحث واستقصى الدرس العلمى الصحيح 
فانه يكشف جوانب هامة من نتاج آبى عثمان و تفكيره وتحصل له 
صورة من عصره وهو من آخصب عصور الحضارة الاسلامية 
ولعلها تكون صورة مغايرة لما عرفه قبل اكتشافها فى كثير من 
الأحيان ٠‏ خذ لك مثالا تاريخ محنة خلق القرآن., فان جل 
المصادر التى تعب عن وجهة نظر المعتزلة قد أتلفت بعد انتصار 
تيار المحافظة فى عهد المتوكل ويكاد ما كتب عن تاريخ المحنة لا 
يعبر الا عن وجهة نظل واحدة هى وجهة نظر « أهل الحديث» 
وذلك هو الشأن بالنسية الى آطروحة المستشرق الأمس يكى « ولس 
ملفيل باتون » الافتتاحية « آأحمد بن حنبل والمحنة » (55) ولقد 


(55) « أحمد بن حنبل والمحنة » تأليف ولتر ٠م ٠‏ باتون ٠‏ نرجمة عبد العزيؤ 
عبد الحق ط ٠‏ دار الهلال 3377 3958 
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عش نا فى كتب الجاحظ التى لها صلة بالمحنة ملاحظات تمعاز ٠‏ 
بالدقة والانتقاء - ليست من قبيل ما اعتدتناه فى كتب الأدب أو 
التاريخ 0 


وان محاولة إحياء تراث الجاحظ وإماطة اللثام عن مدافنه قد 
شرع فيها ياحثون أفذاذ أمثال طه الحاجرى وعبد السلام هارون 
وحسن السندوبى فى المشرق و « شارل بلات » فى الغرب . على 
آن عملهم يستوجب مواصلة وهو عمل جد مفيد اذ يعتبس. الجاحظ 
كاتبا اسانيا (©184لصسه د25 وإن أيا عثمان نفسه ليدعو نا 
الى تعرف معانيه كى لا تدرس فاقرآً لتتيقن من ذلك قوله :2 


« ولو لا آن ناسا من كل جيل وخصائص من كل أمة يلهجون 
ويكلفون بتعرف معانى آخرين لدرست ولعل كثيوا من هؤلاء 
يزرى على أولئك ويعجب الناس من تفرغهم لما لا يجدى وتركهم 
التشاغل بما يجدى ٠٠‏ والذى فرق هذه الأقسام وسخي هذه 
النفوس وصىرف هذه العقول لاستخراج هذه ا لعلوم من مدافتها 
وهذه المعانى من مخابيها هو الذى سخر يطليموس مع ملكه وفلانا 
للتفرغ للأمور السماوية ولرعاية النجوم واختلاف مسيسر 
الكواكب وكل ميسى لما خلق له لتتم النعمة ولتكمل المعرفة وإنما 
تأبى ) الله ) التيسير للمعاصى » )50 


(56) الحاحظ 00 كتاب الحيوان 5« 2 1 ص 141 
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مع اعلام أدب الرجلات عند المَيب 
أبرز شخصبيات الرححالين وأحجغفيين العيب ف القترونالوسملي 


الأدب الجغفرافى عند العرب فى القرون الوسطى أدب ثرى 
ومفيد تجاهله الدارسون العرب حتى مطلع هذا القرن ولم يحظ 
بالمكانة اللائقة يه فى كتب تاريخ الأدب العربى بل لعله أسقط 
منها أضلا ولم تع الاشارة الى أهميته ٠.‏ حتى أدباء القرون 
الوسطى الذين صنفوا موسوعات أدبية مشل « زهسيل الآداب «“( 
و« الذخيرة » وغيرهما ء فانهم غضوا الطرف عن أدب الجغرافيا 
الوصفية وقصص الرحلات التى ترتبط به وثيق الارتباط ٠‏ 


آلا ترى أن كتب الجغرافيا الوصفية وقصص الرحلات قد عبث 
بها الزمن دك يعللها متها الانهبة فليل فى« شكل شيكون :اانا د 
مشوه و بقى عدد كبير من تلك الآثار معروفا لدى الياحثين من 
عناوينه فقط ؟ 


ولم يعترف العلم الحديث بأهمية الأدب الجغرافى الوصفى 
وقصص الرحلات التى تتصلل به اتصالا وثيقا إلا بفضل الدارسين 
من علماء الاستشراق فى الغرب الذين اكتشفوا هذا الأدب قبل 
أن يكتشفه علماء الشرق وأدياؤٌه ويادروا الى جمعه ونشسه 
ودرسه فى الاطار العام للدراسات الع بية فى بداية القرن التاسع 
عشس ٠‏ وهذا بقطع النظر عن المحاولات الأولى للتعريف بالأدب 
الجغرافى الوصفى العربى فى أورويا فى القرن الثامن عشس 
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وكان الاهتمام بالجغرافيا الفلكية العر بية آنذاك بل ومند القرون 
الوسطى كبين! فى أورويا 7 


أواخر القرن الثامن عشي على الأخص بفضل مجهودات أعلام من 
علماء الاستشراق نذكس. من بينهم المستشرق الفر نسى « سلفستر 
دى ساسى » والمستشرق الروسى « فرين » و « رينو » والعلامة 
الهولندى « دى خويه » وهو الذى نفذ فكرة نشس سلسلة « مكتبة 
الجغرافيين العرب » ومواطنه « كرامرس » والمستعرب الفن نسى 
الكبيس. الأستاذ « بلاشير » والمستعرب الروسى « كرا تشكوفسكى » 
وغير هم كثيرون ٠‏ 


وليس غرضنا هنا تحليل الآثار الجغرافية الوصفية والرحلات 
بل الاقتصار على التعريف يأبرز شخصيات الرحالين والجغرافيين 
الذى وصفوا البلدان وصف معاينة فى القرون الوسطى وتركوا 
نماذج أدبية فنية تكمن فيها المتعة كما تكمن الفائدة ويمتزج 
فيها الامتاع والحيوية بالجفاف والصرامة والجد بالهزل 
والأساطيس. والشعبيات بالمعلومات الواقعية عن التاريخ والاقتصاد 
والحياة السياسية والمذاهب الدينية والجغرافية الطبيعية وعلم 
الانسان ( الاتنوغرافيا ) . 


واذا تتبعت العوامل التى عاونت على انبعاث أدب الجغرافيا 
الوصفية والرحلات وجدتها كثيرة وأهمها ما تطلبته المهام 
الادارية العديدة وبخاصة فى محيط الشؤون السياسية والالية 
والخراج عندما اتسعت رقعة أراضى الخلافة الاسلامية وتدعمت 
سلطة بنى العباس المىركزية ببغداد فى القر نين الثانى والثالث 
لهج ىق ّ 1 . 

ففى تلك الظروف الجديدة احتاجت السلطة المركزية الى 
ضبط شوّون الدولة فى العراق وفى أطراف المملكة الاسلامية 
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ديوان البريد الذى يتولى عرض كتب أصحاب البريد والأخبار 
فى جميع النواحى على الخليفة ويكون عارفا يمواضع السكك 
والمسالك ٠‏ وما كان خلفاء بنى العباس فى تلك الظروف ليرضوا 
بالنظام الادارى القديم للفرس والبن نطيين فكلفوا صاحب اليريد 
والمسالك ومتنازل البريد ووسائل المواصلات وظروف السفس 
والمحاصيل الزراعية والصناعية وتقديس. الخراج والضرائب 
العينية والنقدية والوضع السياسى فى الولايات ٠‏ 


ثم إن مصالح الدولة اتسع نطاقها ولم تعد السلطة المركنزية 
تكتفى بمعرفة المملكة الاسلامية وحدها بل أملت عليها علاقاتها 
السياسية والتجارية مع الأقطار الأخرى تحصيل معلومات دقيقة 
عنها وخاصة عن الأقطار المتاخمة ليلاد الاسلام - وقد ساهم فى 
والبحرية على السواء وأسرى الحرب والمبعوثون فى السفارات 
واثرحالون ٠‏ وكذثك ساعدت الارسائيات الدينية لنشس الاسلام 
فى بلاد الصقالبة والزنج وغيرها على توسيع مدى الأسفار 9 
وارتحل المسلمون آيضا فى طلب العلم وحج البيت من المغرب الى 
المشرق وتجاوزواء فى القرون الوسطى بدافع حب الاطلاع على 
[صقاع مجهولة . حدود دار الاسلام الى أقصى الهند والصين 
وجزر الملايو وجنوب شرقى آسيا وآواسط افريقيا وشمال شرقى 
أوروبا ناهيك بأسعد الخير الأنصارى الأندلسى المتوفى عام 541ه 
الذى نعت بالصينى لارتحاله الى تلك البلاد النائية وابن فضلان 
الذدى ارتحل فى سفارة من بغداد أيام المقتدر الى بلاد الصقالية 
والروس على نهر الفولقة ويحيى بن الحكم البكرى الشاعس 
الظريف الملقب بالغزال الذى بعث فى سفارة الى يلاد النورمان 
الذين غاروا على يلاد الاندنس و نهبوا اشبيليا سنة 844 ميااديا ٠‏ 
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وسلام الترجمان الذى زار ء فى عهد الخليفة الواثق وبأمر منه 
للتأكد من صحة خبر تصدع السد الذى بناه الاسكندر ذو القس نين 
ليحول دون تسرب ياجوج وماجوج » أرمينيا وجورجيا وبلاد 
الخزر وبحصر القزوين ويحيرة بيلقاش و يخارى وخراسان وبلاد 
القوقاز ٠‏ والتاج. سليمان الذى سافر مرارا بغرض التجارة الى 
الهند والصين وغير هؤلاء كثيني ٠‏ 


ولولاة الأمر فى بغداد والأمراء فى الولايات والأطراف دور 
عظيم فى بعث أدب الجغرافيا الوصفية والرحلات وتطويره لأن 
عد يدا منهم آظهروا كبين. اهتمام بهذا الصنف من الأدب وأحاطوا 
وهذا العمل يدل على رغبته فى تكوين فكرة عن العالم الخاضع 
لسلطانه * وشجع الخليفة الواثق المتوفى سنة 232 ه الرحلات 
وباسمه تقترن رحلة سلام الترجمان الى الأصقاع الشمالية 
ليطلع على سد ياجوج ومأجوج » ورحلة محمد بن موسى الى آسيا 
الصغرى لفحص كهف الرقيم بين عمورية ونيقية ثم الى طرخان 
حاكم الخزر ٠‏ وآأمير. قرطبة عيد الرحمان الثانى هو الذى وجه 
الشاعر الغزال فى سفارة الى بلاد الشمال لمفاوضة النورمان 
والى القتسطنطينية لعقد معاهدة صلح مع الامبراطور تيفيل وقد 
حفظ لنا تفاصيل اثرحلتين المؤرخ الأندلسى ابن دحية والمقرئ ٠‏ 


ويآأس من الخليفة المقتدر سار ابن فضلان الى صقالبة نهر 
رسالة حظيت باعتناء كبين. من قبل الباحثين الروسيين وغيرهم 
وكلف الأمير السامانى نصى الثانى بن آحمد أبادلف مسعىر لمرافقة 
آأعضاء سفارة صينية الى بلادهم وتسجيل ما يراه فى رحلته الى 
تر كستان والتبت والصين ٠‏ وقد رفع ابن حوقل « كتاب صورة 
الآأرض » الى سيف الدولة الحمدانى وييدو أنه كان داعيا 
سياسيا فى خدمة الفاطميين ورفع المقدسى المسودة الأولى من 


309 


كتايه « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم « الى آل سامان وقدم 
الثانية الى الفاطميين وهو لا يخفى تشيعه وصشته داعيا فاطميا ٠‏ 
وكان ابن نصى الجيهانى وزير السامانيين راعيا ومشجما 
للدراسات اتلجغرافية والرحالين وقد أحاط برعايته اليبلخى 
واضع كتاب ,2 صورة الأرض ع«( وموؤرسس المدرسة الكلاسيكية 
للجغرافية الوصفية وآلف هو أيضا كتابا فى صفة العالم وأخباره 
وما فيه من العجائب والمدن والأمصار والبحار والأنهار والأمم 
ومساكنهم وغير ذلك من الآخبار 0 


انلو لقا عابيو كنيو اننا كين انكر اتنا اوسني 
والرحلات وشجعوا المشتغلين بها ٠‏ فقد وضع الحسن بن أحمد 
المهلبى مصنفه « كتاب المسالك والممالك » أو الكتاب « العزيزى » 
للخلينة القاطنى العو ين المتوفى يمع جنة 386 .مه 


ويرجع النضل فى ظهور كتاب الادريسى بعنوان « نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » أو الكتاب الروجارى الى روجار 
الثانى حاكم صقلية النورمانى الذى أحضى العارفين بالملحممورة 
المتجولين فيها وآفرغ من الفضة دائرة فى أر يعمائة رطل وأمسر 
العملة آن ينقشوا فيها صور الأقاليم السيعة بأقطارها ومدنها 
ويحارها وأنهارها والطرقات المطروقة والأميال المحدودة 
والمسافات المشهودة والمىراسى المشهورة وكلف الادريسى بتأليف 
كتاب يكون مطابقا لما فى أشكال الدائرة ٠‏ 


وتمتع آبو حامد الغر ناطى الرحالة جواب الآفاق بعطف الوزير 
البغدادى يحيى بن خبير المعروف برعايته للآدب والآدباء ٠‏ 

وأمثال هو لاء الحماة رعاة مؤلفى كتب الجغرافيا الوصفية 
والرحلات مما لا يحصى كثرة واليهم يرجع الفضل الكبيتن كسى 
تشجيع هذا الصنف من الأآدب و تمكين المعتنين به من إثراثه ٠*‏ 
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ولو تتبعت تاريخ أدب الرحلة والجغرافيا الوصفية لتبينت فيه 

عصورا محددة فقيل القرن الثالث الهجرى كان هذا الأدب متناثرا 
العام لسار سس ع اك 
ورحلة السندياة الخيالية “- 5 | تبشق. ادب ا الثاث السرم 
وبلغ آوجه فى القرن الرابع مع ابن فضلان والثالوث البلخى 
والاصطخرى وابن حوقل والمقدسى بصورة خاصة ٠‏ غير أن أدب 
الرحلة قد اكتمل مع ابن جبير فى رحلته وذلك فى القرنين 
الخامس والسادس ودخلته عناصص. جديدة كالتعبير عن الوجدان 
أشبه شىء بسجل يوميات قد بلغ درجة عالية من الصياغة الأدبية 
وآأصبح شد يد اللصوق يشخصية المؤلف حاقفلا بالار تسامات 
النداسة والتعبين عن المشاهر والوهدان 


وفى القرون التالية أخذ هذا الأدب يتضاءل ويفقد أصالته 
ويصاب با لعقم فلم يعد ينتم أى صورة جدايدة إذ اكتنى أصحابه 
يتقليد الآنماط السابقة ة أو بتعديل مضمونها وأهدافها كما فى 
رجلات العيدرى :و اين بطوطة والتيجانى وغيرهم من الذين 
تجولوا لطلب العلم وزيارة أضرحة الأوثياء والمقامات الكثين 
فكانت 0 أشبه : سىء د 000 وه ت للمباع 
عنهم || 


(*) نشسر هذا البحث فى مجلة السياحة ( لبنانية ) حزيران 2968 ٠‏ 
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من أدب أجحذافيا الوصضية والتماات 
هَل عوك العب التناىجزراليابجان؟ 


+ العرب وبلاد الصين : 


نشطت التجارة نشاطا كبيرا بين الصين وموانى الخليج 
« العر بى » مثل .البصرة وسيراف طيلة القر نين الثامن والتاسع 
بعد الميلاد وقد صادفا ازدهار الخلافة العباسية ومملكة الطنغ 
(وطه1 عت1أمقصوط) فى الصين وفى بداية تلك المدة شاركت فى 
التجارة البحرية سفن الصينيين فكانت تصل ال الخليج الفارسى 
أو على الأقل تنزل بضائعها فى جزيرة « سيلان » (طهقاوء6) 
وفيما بعد تجاوز عدد السفن العربية الفارسية عدد السفن 
الصينية وفتح فى « كنطون » (6052طة6) حوالى سنة 00م 
سوق للآأجانب وكلف موظف من قيل الامبراطور يجمع الضرائب 
على الواردات وفى خلال القرن الثامن لوحظ استيطان عديد 
من التجار العرب والفرس فى تلك المدينة ولكن سرعان ما تبين 
هؤلاء التجار بعد كنطون عن المناطق الغصبة التى يخترقها نهر 
« اليانق تسى  »‏ «228-156) وفى سنة 795 م غادر كنطسون 
جميع الأجانب وار تحلوا الى « خانفو » (تامتمصطقطة) وهو ميناء 
فى جنوب « شنقاى » «831طهط5) وقد ازدهرت تلك البقعة من 
أرض الصين بسرعة كبيرة حتى أمكن لأبى زيد السيرافى صاحب 
كتاب « سلسلة التواريخ » الذى نشسره (521178866 5وه3) فى 
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ياريس سنة 2948 أن يقدر فى سنة 5878 م سكان خا نفو ي 120.000 
نسمة من المسلمين واليهود والنصارى وغير هم كما أمكن 
للمسعودى المؤرخ الرحالة آن يقدر ذلك العدد ي 200.000 


لكن ثائرا صينيا استولى على المدينة فى سنة 878 م واغقال 
الآجانب فيها وقلع شجر التوت فانهارت تجارة القن ومنذ ذلك 
العهد لوحظ حلول بعض التجار يالصين حيث استقروا وكسبوا 
روات طائلة كما فعل اليهودى الذى انطلق من عمان قاصدا|ا 
الصين سنة 882 م ثم رجع بعد ثلاثين عاما مزودا يمال كثيسسر 
حسب رواية بزرك بن شهريار مؤلف كتاب « عجائب الهند» 
المطبووع فى (1:6106-51111) سنة 2883 » 


واذ لم يتوضر الأمن يومئذ فى ذلك القطر الشاسع لم توجد 
الشرق الأقصى يجهلها العرب كما تبينه كتب الجغرافية الوصفية 
والرحلات ولنا فى كتاب « المسالك والممالك » لابن خرداذ به 
المخوفي ميدة 292و 0957 م وسنت مويو للحلاحة الدر ين تعر 
الصين ولأهم الموانى ويضائعها ٠‏ 

وفى سنة 956 م ظهر فى اليصرة كتاب لأبى زيد السيرافى 
بعنوان « سلسلة التواريخ » ضمنه تقرير! عن الصنين كتبه سنة 
1 م تأجر أسمه سليمان ومسلمك (11262812:6) رجل اسمه 


اين وهب زار عاصمة الصين ويؤكد العلماء الخبراء يشوؤون 
تلك البلاد صحة أخبار أن زيد السيرافى 0 


* العرب وجزر اليابان : 


لكن هل عرف العرب القدامى جزر اليابان ؟ يبدو أن عديدا من 
الكتاب العرب كي زيد السيرافى ومعاصره المسعودى سموا 
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اليابان فى كتيهم جزر « سيلان » و « سيلا » او « سيلو » 8118) 
5110 ده هو اسم صينى قديم للعمالة الواقعة فى أقصى جنوب 
كوريا والتى سميت فيما يعد « ستلو » (651210) وسماها 


اليابانيون « سيرا » (8178) 


وتسمى جزر اليابان باسم آخي عند العرب فهى جزر 
« الواق واق » التى ذكروا عنها حكايات غريبة عجيبة جعلت يعض 
الجفرافيين مثل ياقوت لا يأخذونها مأخذ الجد ٠‏ وقد اختلف 
الجفرافيون العرب فى موقعها فاعتيرها المسعودئى فى جنوبى 
إفريقيا يعد « ز تجبار » و « سفولا » ويدل كتاب « عجائب الهند » 
ليزرك بن شهريار على أن جزر « الواق واق » توجد فى الشرق 
الأقصى وان قصة الحملة العسكرية التى قام بها آهل الواق واق 
على « قنبلة » أو مد غشقسر (21203838621 ناه هاه طصتهعة) تهادة على 
قوة اليابان وحضارته العريقة فى سنة 334 ه٠١‏ فقد انطلق من 
اليابان فى تلك السنة ألف قارب وافت أهل قنبلة أو مدغشسضس فى 
شي قى افريقيا لسبى الزن نج وجلب الذ بل 2662م عن 1165ئهه6) 
والنمور والعئين ولا يمكن آن تكون تلك الأمبراطورية العظيمة 
المسماة « الواق واق » والموجودة قرب الصين حسب شهادة « بنرك 
بن شهريار » غيى اليا بان ٠‏ 
ومن المتاكد أن العرب القدامى والفرس لم تكن لهم علاقات 
تجارية مباشرة مع جزر اليابان رغم معرفتهم ببلدان الشرق 
الأقصى كما يشهد على ذلك المستشرق العلامة « دى خويه » 
(وزهه 226 الذى اهتم كبير اهتمام يتحقيق مكتبة الجغرافيين 
العرب وينشس ها (مطتتحتمع41201 تتتحتطورةع 0660 2ع810110526) ومن 
المحتمل آن الصينيين لم يسهلوا على العرب ربط الصلات المباشرة 
تلا الجزر فذكروا! لهم الأخطار الجسيمة التى قد يواجهونها 
فى بلاد «الواقواق » (155012 - 201770 واليا با نيون ينطقوانه 
دو اققى « (ج1ه10 - 519735 
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وفى ما يلى عينات من كتاب « عجائب الهند » »* لبزرك ين 

شهريار ( آواضر القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى ) 
طة/ا 251 2112116 226 عنعدء'1' « 1*0 ع0 1165ئء؟7ع1/1 065 ع111 » 
ل.ة ,16106 ,ماع10 71421661 .1 :231 11212262156 11301101101 ,رطأاتا مدع1 
3 21111 


يزرك بن شهريار من خوزستان وهو بحار جاب دون شك 
المحيط الهندى وبحار الصين فأمكنه مشاهدة عجائب البلدان 
والمخلوقات التى ذكرها فى كتابه « عجائب الهند » ٠‏ ولم يكتف 
فى ذلك الكتاب بتسجيل الروايات التى سمعها من بحريين آخرين 
بل آضاف اليها شهاداته وملاحظاته الخاصة ٠‏ وما من شك فى أن 
فى كتا به مبالغة فى بعض العجائب غير أن العديد من رواياته 
ثبتت صحتها عند العلماء الخبراء بشؤون الأقاليم التى تحدث 
عنها بزرك وقد عاش هذا الناخداه «©تنهة1م62) فى القرن 
الرابع الهجرى الموافق للعاشر الميلادى ٠‏ 

3) آهل « الواق واق » (نهصهمة3 5ع.ة) وغزو مدغششس : 


« حدثنى ابن لاكيس أنهم ( أى أهل قنبلة) «تهءه5دهة3120) 
شاهدوا من آهل الواق واق ما يدهش وذلك أنهم وافوهم فى سنة 
اربع وثلاثين وثلاث ماثة فى نحو الف قارب فحاربوهم حربا 
شديدا ولم يقدروا عليهم لأن حول قنبلة حصنا وثيقا وحول 
الحصن خورا فيه ماء البس وقنيلة فى ذلك الخور مثل القلمة 
الحصينة وانه وقع اليهم قوم منهم فسألوهم عن مجيئهم اليهم دون 
سار البلاد فذكروا! آنهم انما جاءوهم لأن عندهم من الأمتعة ما 
يصلح لبلادهم والصين مثل العاج والذ بل والنمور والعنيسي ولأنهم 
ير يدون الزنج لصيس هم على الخدمة وجلدهم » (ص 174-5) ٠‏ 

2 0 أغباب سس ذل يب د بسيلان » 

(7132ع0 3 متقطعه5 ع0 050:5 و5عنرآ) 
كانمي قري واو يقال101] بريد اد عنايم فيد ين 
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وثلاثون سوقا كل سوق منها طولها نصف ميل وبه الثياب الغبية 
المرتفعة الحسنة وهو يلد راكب على نهر كبير يصب فى بحس 
الأغياب ولأآهل هذا البلد نحو من ستمائة بيد (27380065) جليلة 
سوى الصغار » ( ص 5 ) 


3) « قوم يآأكلون الناس فى جزيرة النيان أى فى سومترا» 
(51112361:3 .5 3225271:0202128685 1:65) 

« حدثنى محمد بن بابشاد آن بجزيرة النيان ‏ وهى جزيرة فى 
الب. الخارج بينها وبين فنصور ( فى سومترا! الحالية ) مقدار 
مائة فرسخ ‏ قوما يأكلون الناس أيضا ويجمعون رؤوس الناس 
عندهم ٠*٠‏ وحدثنى أن جميع أهل فنصور و « لا مرى » و «١‏ كله » 
و« قاقلة » و « صنفين » ( فى سومتر! ) وغيرهم يأكلون الناس 
إلا آنهم لا ياكلون إلا أعداءهم من طريق الفيظ عليهسم ولييس 
يأكلو نهم عن طريق الجوع ويقددون من لحم الانسان ويصنعونه 
من آلوان الصنعة والالوان وينتقلون به الى الخمر » ( ص 1527 
٠ ) 86‏ 

4 0 الزابج » (23578 ع0 1116) 

« حداثنى يونس بن مهران السيرافى التاجر وقد كان دخل 
الزابج قال رآيت فى اليلد الذى فيه مهراجا (2زدمطةة 1.6) الملك 
بالزابج من الآسواق العظيمة مالا يحصى وعددت فى سوق 
الصيارف المتفرقين فى الأسواق وحكى من أمر جزيرة الزايجم 
وعماراتها وكشرة البلدان والقرى فيها ما لا يقع عليه وصف » 
( ص 137) 

« وكان من رسم ملوك بلاد الذهب والزايج أن لا يجلس أحد 
بين أيديهم من المسلمين والغرباء كائنا من كان وساش أهل 
ممالكهم إلا مر بعا ويسمى ذلك « البرسيلا » فمن مد رجليه أو قعد 
غير تلك القعدة فعليه غرامة ثقيلة بحسب ما يملك -»( ص 154 ) 
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5 « طلسم للتمساح بخور صندا بور » بقويا فى الهند : 
-612213266 1161أ3:6) 56203501118 32 0106001165 06 115اع تفط ومر1 
١‏ (©120 جع 6608 06 أمعدر 

« وخور صندايور فيه أمس عظيم من التما سيح وقيل إن 
التماسيح لا تعقى بين الدور أحدا فاذا خرج الانسان الى خارج 
لا يقدر آن يضع ! صبعه فى الماء إلا أخه ختطفه التمساح وأهل 
سس ير 5 يقولون ان معهم طلسما للتمساح . » رص 205 ) 

6 قاضى المسلمين فى الهند : 

0 أن سرق مسلم ببلاد الهند رد الحكم فى أمره الى « هئثرمن » 

(«عمتتعصصط:.1) المسلمين ليعمل فيه يما يوجب حكم الاسلام ٠‏ 
والهنرمن هو مثل القاضى فى بلاد الاسلام ولا يكون الهنرمن إلا 
من المسلمين » ( ص 565 ) 

7 دخول الاسلام ل قشمير 

(1لمتعطع090 انه مطصه[ةآ”1 ع0 0ط 

« ملك الرا » هو آكبر ملوك بلاد الهند والناحية التى هو بها 

ومائتين (270 هم الى صاحب المنصورة وهو عبد الله بن عمس 

عبد العزين يسأآله أن يفسى له شريعة الاسلام بالهندية ٠٠‏ أسلم 

قلبه ولسانه ولم يمكنه إظهار الاسلام خوفا من بطلان أمسره 
وذهاب ملكه » ( ص 2 ) 

2 عينة من كتأب « المسالك والممالك » لابن خرداذ به ( المتوفى 
حوالى سنة 272 ه 885 م ) حقق هذا الكتاب ونشسره « دى خويه » 

(©[606 26) فى ©1606 سنة 2889 ٠‏ 

مسلك التجار اليهود أصيلى « نار بونين » الذين كانوا ينطلقون 
من تلك المدينة الى الشرق الأقصى والصين لجلب البضاعات منها 
و بيع منتوجات أروبا الغربية ٠‏ 
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« هذا مسلك التجار اليهود الراذنية الذين يتكلمون بالعر بية 
والفارسية والرومية والافر نجية والأندلسية والصقلية ٠‏ إنهم 
يسافرون من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق يرا 
وبحرا يجلبون من المغرب الخدم والجوارى والغلمان والديباج 
وجلود الخغن 03802 56) والقراء والسمور 62تقطط ه1) 
'فالسيوف ويركبون من فر نجة فى البح الغر بى (360166:8266) 
تمكو بون بالتر نا" مبباء مصرى عي الهر بين ) وجماسوق 
تجارتهم على الظهر الى القلزم ( فى البح الأحمس ) وبينهما 
فرسخ ثم يركيون البحى الشرقى من القلزم الى الجار ( ميناء على 
البصس الاحمر فى جزيرة العرب ) وجدة ثم يمضون الى السند 
والهند والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور 
والدار الصينى وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحى حتى 
يرجعوا الى القلزم ثم يحملونه الى الفرما ثم يركبون فى اليحر 
الغرى قر يما دلوا يتجاراتهم الى التسيطتطينية فباعوها من 
الروم وربما صاروا بها الى ملك فرنجة فى البحى الغريى 
'فيخرجون بأنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل الى 
الحابية ر غل الغراث) ثم يوكبوان فى القرات اك بغداد 3 ير كيون 
فى دجلةٌ الى الابلة الى عمان والسند والهند والصين كل ذلك 
متصل بعضه بيبعض » 

3 عينة من « كتاب فى تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة : » للبيرو نى 


('188 1012002 ,تتنقط 53 0 .21 59 18201560 - 12019 ساطتتعطهة) 


البيرونى فارسى من خوارزم ولد سنة 362 ه ‏ 973 م وتوفى 
سنة 430 ه 5048 م وهو عالم مشهور فى الشرق والغرب يعرف 
.اليونانية والس بية والفارسية وهو عالم رياضى وفلكى وعالم 
من علماء الأجناس ومؤرخ وجغرافى اتصل بالغزنويين وشارك 
فى فتح الهند ٠‏ 
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وقد اختىنا من كتابه المذكور عينة فيها وصف للطبقات التى 
يسميها الهنود ألوانا ‏ «62568) :« وقد كان الملوك القدماء 
الممقيوة يمجاعتي يسنوفرق معطم امماتق الى تضمف التياسن 
طبقات ومراتب يحفظونها عن التمازج والتهارج ويحظرون 
الاختلاط عليهم ويلزمون كل طبقة ما إليها من عمل أو صناعة 
وحرفة ولا يرخصون لأحد فى تجاوز رتبته يعاقبون من لم يكتف 
بطبقته ** وهم يسمون طبقا تهم يرن (مصعوياة. أى الألوان 
وهذه الطبقات فى أول الأمر أر بع عليها البراهمة قد ذكر فى 
كتبهم أن خلقتهم من رأس ينا هم (حسطةةظ)ء وان هذا الاسم 
كتابة عن القوة المسماة طبيعة ٠ ٠‏ فاليراهمة نقاوة الجنس ولذلك 
صاروا عندهم خيرة الانس , والطبقة التى تتلوهم كشص خلقوا 
بزعمهم من مناكب براهم ويديه ٠٠‏ ودونهم بيش خلقوا من رجلى 
برا هم وهاتان المىتبتان الاخير تان متقار بتان وعلى تمايزهم 
تجمع المدن والقرى آر يعتهم مختلطى المساكن والدور ء ثم المهن 
دون هؤلاء غير معدودين فى طيقة غير الصناعة ويسمون 
إنتزوهم ثمانية أصناف بالحرف ويتمازجون بما يشبهها من 
الحرف الآخرى سوى القصار والاسكاف والحائك فانه لا ينتحط 
الى حر فتهم وهم القصار والاسكاف واللعاب ونساج الزيابيل 
والآترسة والسفان وصياد السمك وقناص الوحوش والطيور 
والحائك يباكم الطبقات الأر بع فى بلدة وانما يأوون الى 
مساكن تقر بها وتكون خارجها + وأما هادى ودوم وجندال 
وبدهتو فليسوا معدودين فى شىء وإنما يشتغلون برذالات 
الأعمال ٠٠‏ » رص 48 ) 


هذه عينات آردت تقديمها للقارىء على سبيل المثال لا الحصر 
ليتبين بها آهمية - 01 0-0 0 الذدى 2 
المعلوينات .+ 


رسالهة ابن مضلان 
مين التببر ال هاري تأدب السك )يد 


)1( المهكقدمة: 


اعتنى أساتنة من أعلام الاسة ستشىراق فى الفرب منذد القرن 
الماضى بالأدب الجغرافى 0 تلقرون الوسطى ٠‏ فنشروا جل 
نصوصه ودرسوه وآبانوا قيمته ومدى أهميته 2 بعد أن أهمله 
العرب طيلة عديد من القرون ولم يخصصوا له مكانا فى 
موسوعاتهم الآدبية ٠‏ 


0 تعليل كيير. اهتمام المستشرقين بهذا اللون الأدبى الا 
: لشراء نصوصه التى يكتشف فيها الباحشون الخبراء 
بشؤون العالم الاسلامى فى القرون الوسطى معينا من المعلومات 
لدقيقة التاريخية والجنسية والأثرية والاقتصادية والسياسية 
0 وغيرها مما يندر وجوده بمثل تلك الموسوعات المعدة 
لكتاب الدواوايين («هنةصومصه0) وكتب « المسالك والممالك » 
(51568عصةة1) التى ينتمى جل موّلفيها الى الشيعة وبعضهم من 
الدعاة فيما يظن أآمثال المقدسى مؤلف كتاب « أحسن التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم » وابن حوقل صاحب كتاب «١‏ المسالك 
والممالك » ويعرف أيضا بكتاب « صورة الأرض » ومنها تقارير 
السشمارات ووصف الرحلات ٠‏ 
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وقد اخترت تحليل رسالة ابن فضلان لأبرز أهميتها وأبين 
اننا تحكل 1ن ونيهنا بين نيط اد حت فى تيده كد 2 دين 
آمثال ابن حوقل والمقدسى واليكرى وبين نمط آخس من 
الجغرافيا الوصفية هو أدب الرحلات الذى يمثله اين جبير أحسن 
تمثيل ٠‏ فكيف وقع هذا التحول من التقرين الى الحكاية ؟ والى 
أى حد تعتي. رسالة اين فضلان وصف رحلة وقصة شبيهة 
ا ا ا ل 
موضوع بحثى بالاضافة الى اعتنائى بمراكز الاهتمام الأخرى 
فى رسالة إبن فضلان ٠‏ 


وينبغى قبل شروعى فى دراسة الرسالة أن أعرض بايجاز 
حالة نصها كما وصلنا . وأن أعرف بكاتبها ويظروف وأآهداف 
السفارة التى شارك فيها مشاركة إيجابية وأضيط المسالك 
المتبعة والشعوب المزارة ٠‏ 


1) حالة النص : 

كيف وصلتنا رسالة اين فضلان ؟ ثم تعرف هذه الرسالة لمدة 
طويلة إلا من الشذرات القليلة المدونة فى المعجم الجغرافى 
لياقوت » وهى التى نشرها المستشضرق الروسى « فراهن » 
ودرسها منذ سنة 2823 ٠‏ ويعد قرن أى فى سنة 2923 اكتشف 
أحمد زكى فالدى فى إيران بمشهد نصا أطول لتلك الرسالة . 
فنشسره وترجمه الى الألمانية وقدم له وعلق عليه فى سنة 1939 ٠‏ 
وفى نفس تلك السنة ظهرت بليننغراد طبعة مصورة لذلك 
النص ملحقة بترجمة روسية وتحقيقات قام بها « كوفلفسكى » 
تحت إشراف « كر شكفسكى » ٠‏ 


ثم تعاقبت الطيعات والترجمات لذلك النص وقد ذكس 
« ماريوس كانار » جلها فى مقدمة ترجمته الفر نسية الجيدة 
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التى ظهرت فى « حوليات » معهد الدراسات الشرقية بالجزائس 
سنة 1958 ٠‏ 1 

وفى السنة الموالية ظهرت بدمشق طيعة أخرى علمية لذدلك 
النص حققها الدكتور سامى الدهان ٠‏ 

عن اما 3 منحكة السئ اكبادق: لريائة ايحن كيدان 
فيعيسس علينا الالمام التام يلونها الجغرافى الجديد لما فئ النص 
الموجود بين أيدينا من نقص إذ سلم من عبث الزمان تنصفه. 
فحسب أعنى الُقسم الذى حكى فيه اين فضلان تفاصيل رحلة 
سفارته من يغداد الى يلاد اليلغار ذهايا دون الاياب » 


2) المؤلف : 

شخصية ابن فضلان يحيط بها كثير من الغنموض فلم يكن 
السفين. بل كاتب السفارة بيد أنه يحتل مكان الصدارة فى الحكاية 
ويبدو أنه قد لعب الدور الرئيسى إذ كلفه الغليفة خناصة 
بتركين الاسلام والمذهب الشافعى المتبع ببغداد آنذاك فى بلاد 
اليلغار و بالاشراف على أعمال الفقيه والمعلم اللذدين رافقا 
السفارة وهو الذى أفادنا بتلك الارشادات » 


وفى الامكان إدراك نفسيته يارسال أنوار كاشفة على شخصيته 
الفامضة من خلال النص ويفيدنا هذا النص أن ابن فضلان رجل 
يمتاز بكبيى جد ويبتعد عن المزاح ويكشف عن ورعه وتمسكه 
ناته صسسة ما يلوو فى احكانه على الملتضوينالقويينة الث 
شاهدها عند الشعوب المزارة ٠‏ وهو إذ ينفر منها ‏ تكيفه عقيدته 
الاسلامية فيتقزز من العادات المنافية للأخلاق الاسلامية ككشف 
العورة والاتصال الجنسى المفضوح عند القبائل والشعوب 
الأجنبية التى كانت تعيش على الفطرة حياة بدائية ٠‏ والكاتب 
[يضا طللعة شفوف بملاحظة كل دقيق وغريب ولا عجب أن يكون 
كذلك لأنه مكلف بكتابة تقوير مفصل عن الرحلة - 
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6 ظروف السفارة وأعضاء الوؤد : 


ذكر ابن فضلان ظروف السفارة فى مستهل تقريره فأخيرنا 
آنها آرسلت تلبية لدعوة صادرة فى كتاب من ملك صقالية حوض 
الفولقا »2 ألمش بن يلطوار “6 الى أمين المؤمنين المقتحدر العيباسى 
وبوسالة فية البمثة اليه يمن ينتود فى الذيسن ويعوفيةه زرانه 
الاسلام ويبنى له مسجدا وينصب له منير! ليقيم عليه الدعوة له 
فى بلده وجميع مملكته ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك 


المخالفين له » (7) وهم ملوك الخزر اليهود ٠‏ 


وكان الوفد الرس.مى يتركب من أربعة أفراد هم سوسن الرسى 
مولى ذذير الحسرمى وهو رئيس الوفد واين فضلان الكاتب الذى 
لعب فيما يظهر دورا رئيسيافى البعثة كما يبينه قوله « فسلمت 
اليه ( آى ملك البلغار ) الهدايا له ولامرأته ولأولاده وإخوته 
وقواده وآدوية كان كتب الى « نيس » يطليها » ( ص 69 ) 
وثالث ورابع الأعضاء الأريعة فى الوفد الرسمى هما تكين 
التركي وبارس الضقلين * ما دليل البعئة فهو عبد الله ايبن 
باشتو الغزرى الرسول الى المقتدر من صاحب الصقالبة ٠‏ 


وانضم الى البعثة فقيه ومعلم وغلمان . 


6 ا مسافة والمسالك المتبعة والشعوب المزارة : 
يزخ النص بالمعلومات عن المسالك الى اتيعتها السفارة ٠‏ فقد 
لليوم الواحد والعشرين من حزيران سنة 925 م » واتجهت صوب 


(1) انظر « رسالة ابن فضلان » تحقيق الدكتور سامى الدهان ٠‏ 
مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق ‏ دمشق 1959 ص 68 والى هذه 
الطبعة أحيل دائما القارىء فى النص العربى لدراستىي ٠‏ 
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معدطعايههر 33 
عدرى 8 


0 


بخارى فى خوارزم وهى أوز بيكستان الحالية وتوقفت فى مراكن 
عديدة وخاصة فى همذان والرى قرب طهران الحالية وفى 
نيسا بور ٠‏ 


والتقى ابن فضلان فى بخارى بالجيهانى الوزير السامانى 
17 م ٠‏ 


وسارت السفارة مع نهر جيحون , فوصلت الى جرجانيا فى 
خوارزم قرب بحر آرال والقزوين وحلت بقباب قبائل الغن ثم 
تقدمت نحو الش.مال فى اتجاه محلات قبائل البجناك الرحل حتى 
بلغت حوض الفولقا فنزلت عند قبيلة تسمى البشغرد ثم عبرت 
الفولقا ووصلت أخيرا الى بلد ملك البلغار فى اليوم الثانى عشس 
من المحرم سنة 350 ه الموافق للثانى عشى من مايو سنة 922 م يعد 
أن مضى على انطلاقها من بغداد قراية أحد عشي شهرا “وحن 
طول “تلك: المدة .ليل على صغؤية السشن فى عمير اين قشلات 
ولكن ذلك لم يكن عائقا تخلفاء ينى العباس عن ريط الصلات 
بملوك الأقطار البعيدة » 


ويذكص. ياقوت فى معجمه أن ابن فضلان حكى جميع ما رأى 
آثناء رحاته ذهايا وإيابا غير أننا لم نعش على القسم الثانى من 
الرحلة حيث يصف الكاتب رجوعه من يلد البلغار الى بفداد 
وقصارى ما نعلم هو أن السفارة عادت الى عاصمة العباسيين 
فى زر بيع سنة 023 م5 

وقد مرت السفارة ببلاد فارس و بخ وارزم وتركمانيا أو 
تر كستان الحالية وكازكستان و ناحية من أوز ييكستان وروسيا ٠‏ 


وجميع تلك البلدان كانت تسمى يومئذ عند الجفرافيين العرب 
بلاد ما وراء النهى ٠‏ 
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يمناد 


جءهء © 


جد طبا رفقاتع 


والشحكوب التي زارها ابن فضلان فى السفارة الخوارزميون 
والقبائل الغزية وهم آتراك رحل والبشغرد والصقالية وهذا 
الاسم كان. يطلقه الرحالون العرب على الشعوب المقيمة فى 
الشمال الشرقى من أروبا ويطلقونه خاصة على اليلفار 
القاطنين بحوض النولقا وعلى الروس ٠‏ 


2( دراسة الرسالة من ناحية التقرير الرسمى 

ما هو اللون الأدبى لهذه الرساثلة ؟ إنها دون شك تقريسر كلف 
حامد بن العباس بكتابته ليسجل فيه ما يلاحظه آثناء مهمته ٠‏ 
وإذ كان الأمن على ما ذكر نا فهذه الرسالة شعتبسر وثيقة رسمية 
مفيدة للخليفة العباسى ولارادته المركزية ويتمين هذا التقرير 
الذى أماته مصلحة الدولة بطر يقة العرض وما تصضصمنه من 
إرشادات هامة ٠‏ فلندرس هذين الجانبين ٠‏ 


1) المنهسج : 


بين الأستاذ بلاشير فى كتابه « الجغرافيون العرب » أن أدب 
الجغرافيا الوصفية أملته مصلحة الدولة منذ بداية خلافة بنى 
العباس سنة 732ه/750م عندما شعر الخلفاء بالحاجة لمراقبة جميع 
آنحاء مملكتكم الواسعة وللاطلاع على الأقاليم المجاورة لها ٠‏ 
فآمنوا آهل الاختصاصض يجسع الأخسار المتنوة التى. تمكسين 
السلطة المركزية من معرفة ما يقع فى المملكة وكانت هذه 
الأسات العبلية فى اضل ظلهون الأذب الجمر افى فقن هنينة تقاريو 
اتخذت [أذكالا مختلفة مع الأيام وطيقا لطباع المهتمين بذدلك 


٠ الآدب‎ 
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وهكذا نتبين نوعين رئيسيين متباينين فى الأدب الجغرافئ 
وهما الموسوعات المؤتفة لكتاب الدواوين كما يمثلها قدامة ين 
عر ىد كاي الخراج » وكتب « المسالك والممالك » كمأ 
يمثلها ابن ن حوقل مؤلف « صورة الأآرض » ٠‏ 


وتعتس. رسالة ابن فضلان أيضنا تقريرا أملته مصلحة الدولة 
فأشبه ذينك النوعين من المصنفات بعض الش.يه ٠‏ بيد أن ما يمين 
مؤلفى الموسوعات وكتب المسالك عن اين فضلان هو أن بعضدهم 
على غراره سافروا الى جل البلدان التى وصفوها فى كتبهم 
وسجلوا فى تقار يرهم ملاحظات مباشرة وأحداثا عاشوها بينما 
اقتصس صنف آخر من الحضريين الذين لم يزوروا الأقاليم 
اللاضوفة مكل الكرى الأتد امى على اعدران ' العلومات مخ كد 
من سبقهم واعتمدوا فى مؤّلفاتهم تقاريس رسمية وروايات 
الملاحين والمسافرين التجار ٠‏ 


ولم يلتجىء الفريقان الى المزاح خلاف الجاحظ وابن الفقيه 
فى إعتمادهما طريقة مزج الجد بالهزل فى كتابين يحملان نفس 
العنوان وهو « عجائب البلدان » ٠‏ ففى نية الكتاب من الفرىيقين 
وهم يكتبون للخليفة ولادارته المركزرية تقارير عن حالة 
المملكة الاسلامية آو القسم الموصوف من العالم ‏ أن يقدموا عملا 
. علميا مفيدا ٠‏ وكان القصد كذلك فى رسالة ابن فضلان الحنر ب 
مثل. أبن حوقل ,على مكيل الاق .وما "شاهدة يتفي فهيو .لا 
ينقل فى تقريره الأخبار المروية إلا قليلا عندما تفرضها لرغبة 
فيها التعليمات الرسمية وفى تلك الحالة يحترز المقرر ويتوقف 
ليتشبت فى صحة الروايات ويسأل عنها الثقات ٠‏ 

فرسالة ابن فضلان هى من هذه الناحية تقى ير عام ومؤّلف 
جامع فى وصف رحلة سفارة ومهمة رسمية وإن ما ورد فيها من 
إرشادات دقيقة مفيدة للادارة المركزية ببغداده يتعلق بمناخم 
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البلدان المعبورة وبالمسافات والمراحل وبالمسالك ووسائل النقل 
وبالاتجاهات السياسية والدينية السائدة عند الشعوب المزارة 
وباوطاعهًا الاقسناد جه نوالا كناف :لاسن مدن | لتم عتنات 
البشرية خاما وخلقا ويوصف العادات الغريبة ,2 وفيما يلى, 
عرض لآهمها ٠‏ 

ب) تعليل التقرير : 

1 المسالك ووسائل النقل : 


تحتل المسالك مكانا هاما فى التقرير ويصفهاابن فض لان 
بكامل الدقة مسلكا بعد مسلك طوال المسافة من بغداد الى « إتل » 
فى حوض الفولقا ولا يهمل ذكر المراحل التى على الطريق 
والمسافات بينها كما يفعل أصحاب الموسوعات الجغرافية المصمدة 
لكتاب الدواوين ومؤّلفو كتب المسالك ويظهر فى أسلويه أحيانا 
جفاف تلك الكتب عند تعداد المراحل فلا تجد أآثرا لمشاعسره 
وارتساماته كما فى قوله : « وسرنا من بلد هؤلاء ( يعنى 
الباشغرد ) فعبرنا « نهر جرشمان » ثم نهر « أورن » ثم نهس 
02 بايناخ » ثم نهس « وتيغ » ثم نهر « نيأسنه » ثم نهر « جاوشيز ». 
وبين النهر والنهر ‏ مما ذكرنا ‏ اليومان والثلاثة والأريعمة 
وأقل من ذلك وآكش ٠‏ » ( ص 220 ) والأنهار المذكورة ههنا هى 
فروع الضفة اليسرى للفولقا » 

غيل أن الدزعة الغالبة على أسلو به فى ذكر المسالك والمراحل 
والمسافات هى القصصية فيكون الوصف حيا دقيقا واضحا ثريا 
بالمعلومات كما فى العينة التالية : « ورحلنا من الجرجانية يوم 
الاثنين لليلتين خلتا من ذى القعدة سنة تيع وثلاثماثة فنزلنا 
رباطا يقال له « زمجان » وهو بياب الترك , ثم رحلنا من الغفد 
فئزلنا منزلا يقال له « جيت » وجاءنا الثلج حتى مشت الجمال 
الى ركبها فيها : فأقمنا يهذا! المنزل يومين ٠‏ 
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ثم [وغلنا فى بلد الترك لا نلوى على شىء ولا يلقانا أحد فى 
برية قفش بغر جبل » فسر نا فيها عشرة آيام » وقد لقينامن 
الضى والجهد والبرد الشديد وتواصل الثلوج الذى كان برد 
« خوارزم » عنده مثل آيام الصيف و نسينا كل ما مس بنا وأشرفنا 
على تلف الأنفس » ( ص 66) ٠‏ 


2 ل وسائل النقل : 


ان اهم وسائل النقل الع استعملتها السغارة هى السيل المائية 
والايل واستعملت قافلة السفارة أيضا الخيل والبغال والحميسنر 
والسل اى العزياك + وفيت الأنهار قن بمش الى ال فتعيسر 
القافلة على الجليد كما يبينه النص التالى : 


« فأقمنا بالجرجانية أياما وجمد نهر جيحون من أوله الى 
آشدىة* وكان سمك الحمد سبعة عشن شنا + وكاتت الغيحل 
والبغال والحمير والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطرق »2 
وهو ثابت لا يتخلخل فأقام على ذلك ثلاثة أشهر » : (ص 83) . 


وفى تقريس. ابن فضلان عديد من المعلومات عن آنهار الأقاليم 
الشمالية وعن السيل الصحراوية » وتضطر قافلة السفارة أحيانا 
فى مرحلة واحدة الى استعمال الايل والجعفريات التى يسميها 
ابن فضلان « سفرا من جلود الجمال » كما تبينه الفقىرة التالية 
الدالة على تفاصيل السفير والعيور : 

« ورحلنا حتى صر نا الى « نهر يعندى » فأخرج الناس سفرهم 
وهى من جلود الجمال فيسطوها وأخذوا بالأثاث من الجمال 
اك كب لأنهاامدووة فسسلوها فى حوقها حى مقن لم عد هنا 
بالثياب والمتاع فاذا امتللآت جلس فى كل سفوة جماعة من خمسة 
وسكحة وآربعة وأقل وآكش ,. ويأخذون بأيد يهم خشب الخدنك 
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فيجعلونه كالمجاديف ولا يزالون يجدفون والماء يحملها حتى 
نعبى - فأما الدواب والجمال فانه يصاح بها فتعير سباحة ٠‏ ولا 
بد آن تعس جماعة مدن المقاتلة ومعهم السلاح قبل أن يعبى شىء 
من القافلة ليكونوا طليعة الناس خفية من « الباشفرد » أن 
يكسيوا وهم يعيرون » ٠‏ (204-705 ) : 


3 الجغرافيا الطبيعية : 


ويزخض التقريس. بشهادات لابن فضلان تعتبر من معطيات 
الجغرافيا الطبيعية ٠‏ ومن المفيد أن نلاحظ أن هذا المساضر الذى 
لم يألف قساوة مناخ البلدان الباردة وثدة قر الشتاء فى بلاد 
الصقالية وفى آوطان الأتراك الغزية واليجناك واليشغرهد قد 
سجل فى تقر يره ملاحظات دقيقة عن الأخطار التى يواجهها رجل 
قادم من إقليم حار متوغل فى شمال شرقى آروبا وفى البلدان 
الأسياوية فى فصل الشتاء ٠‏ ولا أدل على ذلك من الوصف التالى 
لمناخ خوارزم : « فأقمنا بالجرجانية أياما ٠٠‏ فرأينا بندا ما 
ظنئا إلا آن بايا من الزمهريى قد فتح علينا منه ولا يسقعل فيه 
الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة » ٠‏ ( ص 83) ٠‏ 


وان مشهدا! لنهر. متجمد هو نهر جيحون ليلفت نظى ابن فضلان 
أذ لم يعهده من قبل فيطيل وصفه ( ص 83 ) ٠‏ ومثل هذا المناخ 
يستوجب اتقاء اليود بالنار ومن حسن حظل الناس كما يلاحظ 
ابن فضلان ‏ « أن الله تعالى قد لطف بهم فى الحطب وأرخصه 
عليهم » ( ص 53 ) وتلزم فى تلك الأقاليم الباردة ثياب سفس 
خاصة تضمن الدفء لمجايهة البرد بدرجاته النازلة تحت الصضس 
ويقوم ابن فضلان بتعداد تلك الثياب بكامل الدقة فى قوله : 
« كان كل رجل منا عليه قرطق وفوقه خفتان وفوقه بوستين 
وفوقه ليادة وبر نس لا تبدو منه الا عيناه وسراويل طاق وآخضر 
مبطن وران وخف كيمخت وفوق الخف خف آخر ,ء فكان الواحد منا 
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اذا ركب الجمل لم يقدر أن يتحرك لما عليه من الثياب » ( ص 
٠ ) 86 7‏ 


وكما آن لثياب السفر أهمية كبرى فى تلك الأقاليم فى الشتاء 
كن ذلك للزاد أهمية بالغة نظرا لقساوة الطقس وامتداد مدة 
السفر . وها هو ابن فضضلان يفيدك بذلك فى معرض حديثه عن 
ظروف إحدى المراحل : « وتزودنا الخين والجاروس والنمكدوذ 
( وهو لحم مجفف مالح ) لثلاثة أشهر » ( ص 86 ) . 


وما أكش ما يتبين القارىء الفطن فى المعطيات الجغرافية 
الوصفية الواردة فى هذا التقرير غاية انتفاعية ٠‏ فالجهة 
الملاصقة لصحراء قشث.مهان مثلا هى من الأهمية بمكان لأنها مدخل 
القف وفيها تتزود القافلة وتحط الرحال للراحة ولذلك يذك. 
ابن فضلان مراحلها بدقة كما يلى : « ثم رحلنا الى « سرحس » 
ثم منها الى « مرو » ثم منها الى « قشمهان » وهى طرف مفازة 
« آمل » فأقمنا بها ثلاثة أيام نريح الجمال لدخول المفازة » ( ص 
75 . 


والمدن الاسلامية التى تمس بها السفارة لم توصف فى التقرير 
ولا يستغرب ذلك من يغدادى عرف تلك المدن أو سمع عنها 
الكثير ؟ ولكن عاصمة مملكة الخزر المتهودين على حوض الفولقا 
تستحق فى نظر ابن فضلان بصفته مسلما من القرون الوسطى 
تعريفا , فيصفها فى هذه العينة : « ولملك الخزر مدينة عظيمة 
على نهر « اتل » وهو جانبان . فى أحد الجانبين المسلمون وفى 
الجانب الآض الملك وأصحايه + وعلى المسلمين رجل من غلمان 
الملك يقال له خن وهو مسلمم ٠‏ وأحكام المسلمين المقيمين فى يلد 
الخزر والمختلفين إليهم فى التجارات مردودة الئ ذلك الغلام 
المسلم لا ينظى فى أمورهم ولا يقضى بينهم غيره ٠‏ » ( ص 172 ) 
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ويبين أآيضا أن مجارى المياه فى تلك الأقاليم المزارة سبل 
جيدة للمواصلات 38 


4 ب الافقتصساد : 


يظله ابن فضيلان اهتماما بالأوضاع الاقتصادية فى البلدان 
التى زارها إذ يسجل فى تقريره معلومات ذات أهمية كبيرى 
للادارة العباسية المركزية فيما يخص التجارة والصناعة التقليدية 
عند البلغار والخزر والروس فلم يكن التجار وحدهم يختلفون 
غلى يلات البلغان حيس نما واه فى الثقر ين بل كان [صحات المرق 
يؤمونها أيضا قادمين من آسيا الشمالية : ففى بلاط ملك البلغار 
كان يعيش مثلا ‏ خياط بغدادى ‏ لم يبخل عن مد ابن فضلان 
بارشادات عن البلاد ولعله كان عين الخليفة العباسى هناك : 
ويفيدنا الكاتب أن الجلود الصادرة من البلغفار كانت نافقة 
مطلوبة أشهرتها ( ص 128 ) وآن الحنطة والشعير. كثير وكذلك 
التفاح واليندق ( ص 229 128 ) وآن البلغار يقيسون مقام 
الزيت والشيرح دهن السمك ( ص 5309 529 ) وأن عسلهم 
وخشبهم كثير ( ص 534 ) 


5 التحصارة : 


كانت التجارة فى حوض الفولقا بأيدى الخزر والروس وكانت 
تجارة الرقيق يصفة خاصة نافقة يتعاطاها الروس وفى « البلغار 
تجار كثيرون يخرجون الى أرض الترك فيجلبون الغنم والى بلد 
يقال له « ويسو » فيجلبون السمور والثعلب والأسود »٠‏ اص 
4 ) آما الخغزر فقد امتدت مملكتهم وازدهرت فى القرن الرا بع 
الهجرى ٠‏ ويشير أمير خوازرم الى تجارة الحديد فى بلاد 
الخزر وروسيا ٠‏ وفى الرسالة معلومات طريفة عن النقود 
المستعملة فى الأقطار التى زارها كما فى قوله : « ورأيت 
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الدراهم بيخارى ألوانا شتى منها دراهم يقال لها الفطريفية وهى 
نحاس وشيه وصفر يوخذ منها عدد بلا وزن مائة منها يدزهم 
فضة ٠*٠‏ ولهم دراهم آأض صفر ٠ ٠‏ أر يعون منها بدقانق * ولهم 
راضم استقي يقالهالها اسمس قنك يةاسعة .سه يدها نويج | صن 
9 ) » وعن دراهم خوارزم يقول : « ورآيت دراهم خوارزم 
. مزيفة ورصاصا وزيوفا وصفرا ويسمون الدراهم طازجة 
« ووزنه آريعة دوانيق ونصف » ٠‏ ( ص 82) 


6 سا« علم الأجناس » والعادات : 


ويحتوى التقرس من جهة أخرى على مادة آتنوقرافية ( من علم 
الأجناس ) ذات أهمية كبيرة وهى ثرية متنوعة متعلقة بعديد من 
القبائل التركية الرحل التى تعيش فى آسيا الوسطى وبشعوب 
اليلغار والروس والخزر ٠‏ 


ويعتيس. ابن فضلان عالما من العلماء الأجناس قبل ظهور ذلك 
العلم وتمتاز ملاحظاته للبشى بالدقة والانتقاء وفى لوحاته 
الشرية ويم لتمائع يشر ية متها صنورة للرجل التركى افق خلقة 
وخلقه » وهو « دميم الخلقة رث الهيئة قمىء المنظس خسيس 
المخغير + » ( ص 98 ) ومنها صورة للبجناك وهم « سس شديدو 
السمرة محلقو اللحى فقراء خلاف الغزية *» ( ص 206 ) ومنها 
صورة للروس وقد شهد ابن فضلان على أنه لم ين « أتم. آبدانا 
منهم كأنهم النخل شقر حمي لا يلبسون القراطق ولا الخفاتين 
ولكن يلبس الرجل منهم كساء يشتمل به على أحد شقيه ويخرج 
إحدى يديه منه ومع كل واحد منهم فأس وسيف وسكين لا يفارقه 
.جميع ما ذكر نا وسيوفهم صفائح مشطبة أفر نجية * ومن حد ظفر 
الواحد منهم الى عنقه مخضي شجسر وصور وغي ذلك 
هقناه18 » ( ص 240-250 ) ومنها صورة الخوارزميين 
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وهم عند ابن فضلان « أوحش الناس كلاما وطبعا ء كلامهم أشيه 
شىء بصياح الزرازير . » ( ص 82 ) والكردالية « كلإمهم أشيه 
شىء بنقيق الضفادع وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين على بن 
[بى طالب رضى الله عنه فى دبر كل صلة ٠‏ » ((ص 582 ) 
والباشغرد « شى الأتراك وأقذرهم وأشدهم إقبالا على القجل: *: 
وهم يحلقون لحاهم ويأكلون القمل » 

وتشهد هذه المعلومات على عادات وأخلاق الشعوب التركية 
والصقلبية وعلى وضعها الحضارى المتخلف عن حضارة العراق 
زمنئذ وقد بلغت حضارته آوجها فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 
وتكشف تلك المعلومات أيضدا عن ضعيف أش الحضارة العريبية 
الاسلامية زمنئذ فى الأقاليم المزارة البعيدة عن عاصمة 
العباسيين قبيل وزمن زيارة السفارة لتلك الأقطار ؟ 


7 اللفات : 


ويكةتشف الياحث فى تقرير ابن فضلان معلومات كثيسة عن 
لغفات الشعوب التى زارها وفى النماذج السابقة إشارات 
مفيدة الى بعضها 5 


8 المساكن : 


ولا تعدم ارشادات ابن فضلان الخاصة بمساكن الأجناس 
البشرية التى عرفها آثناء.رحلته فائدة ٠‏ فالأتراك كان جلهم 
رحلا يعيشون فى القباب ( ص 85 ) وكذلك البلغار فانهم شيه 
رحل لم يشيدوا البنيان ولم يسكنوا المدن فى القرن الرابع 
« وكلهم فى قباب إلا أن قبة الملك كبيرة جدا تسع ألف نفس 
وآكش مفروشة بالفرش الأرمنى وله. فى وسنطها سريس مغشى 
بالديباج الرومى ٠‏ » ( ص 130 ) 
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أما الروس فانهم « يجيثون من بلدهم فيرسون سفنهم يأتل وهو 
نهر كبيس ويبنون على شطه بيوتا كبارا من خشب ويجتمع على 
البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثن + ولكل واحد 
سرين يجلس عليه ومعه الجوارى ٠٠‏ » ( ص 156 ) 


وأما الغزر ‏ وهم أرقى فى التمدن من البلفار والروس 
زمنكد فانهم شيدو! بيوتهم من حجر وبنوا مدينة عظيمة 
اتخغذوها عاصمة مملكتهم على نهر إتل أى على الفولقا ٠‏ ( ص 
02( 


؟ ‏ المقذارة : 


وثمت ظاهرة آخرى من عادات الشعوب التركية والصقلبية 
صدمت حساسية ابن فضلان الدينية فلاحظها بكل حذق ودقة فى 
غير ما موضع من تقر يره وهى القذارة ٠‏ فالأتراك الغزية « لا 
يستنجون من غائط ولا بول ولا يغتسلون من جنابة ولا غير 
ذلك ٠‏ وليس بينهم و بن الماء عمل خاصة فى الشتاء ٠‏ » ( ص 
٠ 02‏ والباشغرد « شي الآتراك وأقذرهم ٠٠‏ يأكلون القمل 
تتبع الواحد منهم قرطقه فيقرض القمل بأسنانه » » ( ص 108 
207 ) وعاين ابن فضلان غلاما من الأتراك الغزية كان ميع 
القافلة يخدم وفد السفارة قد وجد قملة فى ثوبه ففقصها بظفره 
ثم لحسها وقال لما رآه « جيد » ( ص 208 ) 

وآما الروس فقد كانوا أكش قذارة من تلك الأجناس ولا أدل 
على ذلك من شهادة (بن فشلان عليوم في تولة:؟ دهم اقذار خلن 
يعمتلون اديوه :من اللماح. بل نه كلصي الفبالة +  *‏ رمن 
5 ) وقال عتهم فى فقرة أخوى : ٠‏ ولا بد أهم فى كل يوم من 
غسل وجوههم ورؤومهم بأقذر ماء يكون وأطفسه وذلك أن 
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الغو زم ]او كو توي ال انوبا قي كنري دي اسان 
فتدفعها الى مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعن رأسه فيغسله 
ويسرحه بالمشط فى القصعة ثم يتمخط ويبصق فيها ولا يدع 
شيئا من القذر إلا فعله فى ذلك الماء فاذا فرغ مما يحتاج اليه 
حملت الجارية القصعة الى الذى الى جانيه ففمل صاحيه ولا 
تزال ترفعها من واحد الى واحد حتى تديرها على جميع من فى 
البيت » وكل واحد منهم يتمخط ويبصق فيها ويغسل وجهه 
وشعره فيها ٠‏ » (552) ' 


0 - الضيافة واللصوصية : 
صعلكة بعض القبائل فى أقاليم بعيدة عن يغداد عاصمة بنى 


العباس كان العديد من طرقها غير آمن * ومن غريب الأمور جمع 
الآتراك الغزية بين الكرم والسلب ٠‏ ( ص 70-72) 


1 العقاب على السرقة : 


يعاقب على السرقة بالقتل عند اليلغار ذ « يقتلون السارق كما 
يقتلون الزانى ٠‏ » ( ص 334 ) 


2 2 العراء والزنا واللواط : 


والعراء ظاهرة آخرى من العادات التى تثير اهتمام ابن فضيلان 
بصفته مسلما من مسلمى القرون الوسطى ء فير فضه ويعير عن 
تضايقه منه لا سيما اذا كان يعاين امرأة غزية لا تس شيئا من 
بداتها عن امن الناس.» :فانظطر كيف ومين الكاتب:عن جنرافب» 
الاسلامى فى حكاية ما جرى يوما بمحضره : « لقد نزلنا على 
رجل منهم فجلسنا وامرأة الرجل معنا فبيئنما هى تحدثنا اذ 
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1 كشفت فرجها وحكته وئحن ننظر اليها فسترنا وجوهنا وقلنا 


0 أستغفر .الله » فضحك زوجها وقال لتر جمان : « قل لهم تكشفه 
بحضس تهم. فترونه وتصونه فلا يوصل اليه هو-خير من أن تغطيه 
وتمكن منه ٠‏ » (( ص 92) 

ولا ينجح ابن فضلان الفقيه المبقس فى تعليم البلغار الحياء 
وفى حملهم على سس عوراتهم اذ يستحم نساؤهم ورجالهم عراة : 
فاقر أ اعترافه : « وما زلت أجتهد أن يستتى النساء من الرجال فى 
السباحة فما استوى لى ذلك »٠‏ ( ص 1334 ) ولكن الأتراك الغزية 
والبلغار يتجنيون الز نا « ويقتلون السارق كما يقتلون الزانى » 
و« ليس يعرفون الزنا ومن ظهروا منه على شىء من فعله شقوه 
بنصفين ٠‏ وذلك أنهم يجمعون بين أغصان شجرتين ثم يشدونه 
بالأغصان ويرسلون الشجر تين فيشنق النذى شد اليها » ٠‏ ((| ص 
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وليس الأس كذلك عند الروس لأن تجارهم لا يتحرجون من 
جماع الجوارى ورفاقهم ينظرون اليهم » « فينكح الواحد جاريته 
ورفيقه ينظ اليه ٠‏ وربما اجتمعت الجماعة منهم علبى هذه 
الحال بعضهم بحذاء يغفض وربما يدخل التاجر عليهم ليشترى من 
بعضهم جارزنية فيصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقضى أربه »١‏ 
( ص 155 ) 

وبصنفته فقيها مكلنا ينشى الاسلام وتبليغ تعائيمه السماوية 
وآخلاقه السمحة لتلك الشعوب التركية والصقليبية فان ابن 
فضلان يتقزز من عاداتها البدائية المتهورة وينفى من العراء 


المفضوح ويستغفر الله ويجتهد أن يتعلم النساء التستسر من 


. الرنجال والقوم :بعامة الحياء وتجتب الشحشاء: ٠‏ 


'وايلفت نظره ميل الخوارزميين الى اللواط فلا يفوته ملاحظة 
ذلك فى تقس ير ه فيقول « وأمسر اللواط عند هم عظيم جدا ف 
ومن“لاط قتل ٠‏ » ( ص 96 ) 


1340 


13 - الزواج : 
يحتل موضوع الزواج مكانا هاما فى التقرير.. وكذلك النظام 

الااجتماعى . واليك مثالا من عادات الزواج عند الأتراك الغزية : 
« ورسوم تزويجهم وهو أن يخطب الواحد منهم الى الآخضص بعض 
حرمه إما ابنته أو أخته أو يعض من يملك أمره على كذا وكذا 
ثوب خوارزمى فاذا وافقه حملها اليه وربما كان جمالا أو دوايا 
آواغيس ذلك ٠‏ وليس يصل الواحد الى امرأته حتى يوفى الصداق 
الذى وافق وليها عليه فاذا وفاه إياه جاء غير محتشم حتى يدخل 
الى المنزل الذى هو فيه فيأخذنها بحضرة أبيها وأمها وإخوتها فلا 
يمنعون من ذلك ٠‏ 
واذا مات الرجل وله زوجة وأولاد تزوج الأكبي من ولده 

يامى آته اذا لم تكن أمه » ( ص 93 ) 


وانك لتجد تفاصيل اخرئ منيدة عن الحيأة الأجتناعنة: تملك 
الخزر فى الفقرة التالية : « ورسم ملك الخزر أن يكون له خمس 
وعشرون امرآة كل امرآة منهن ابنة ملك من الملوك الذدين 
يحاذونه يآخذها طوعا أو كرها وله من الجوارى السرارى لفراشه 
ستون ما منهن الا فائقة الجمال وكل واحدة من الحرائس 
والسرارى فى قصي مفرد لها قبة مغشاة بالساج وحول كل قبة 
مضرب ولكل واحدة منهن خادم يحجبها فاذا أراد أن يطأ يعضهن 
بعث الى الخادم الذدى يحجبها فيوافى بها فى أسرع من لمح 
البصن حتى يجعلها فى فراشه ٠‏ ويقف الخادم على باب قبة الملك 
فاذا وطئها أخذد بيدها وانصرف ولم يتركها بعد ذلك لحظة 


واحدة ٠‏ » (( ص 372 ) 


14 - علاج المرضى : 
لما كانت الأدوية قليلة أو غيسر.. موجودة البتة فى تلك الأقاليم 
النائية عصرئذ كان المرضى يتركون بلا علاج يواجهون عللهم 
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وآجلهم وكانوا يعزلون فى قباب عند الأتراك الغزية والباشغرد 
واليلغار فلا يقى بهم الأصحاء ولا يزوروتهم حتى يصحوا أو 
يموتوا 5 فعن البلغار ذكر ابن فضلان ان الرجل مخهسم 2 اذا 
من ضص وكان له جوار وعبيد خدموه ولم يقى به أحد من أهل بيته 
ويضس يون له خيمة ناحية من البيوت فلا يزال فيها الى أن يموت 
آو يبرا وان كان عبدا أو فقين.!ا رموا به فى الصحراء وار تحلوا 
عنه » ( ص 99 ) 8 


وعن معاملة الروس لمرضاهم ذكر الكاتب أن الواحد منهم 
إذا مرض « ضر بوا له خيمة يعيدة عنهم وطرحوه فيها وجعلوا 
معه شيئا من الخبزن والماء ولا يقر بونه ولا يكلمونه بللا يتعاهدو نه 
فى كل آيام مرضه لا سيما ان كان ضعيفا آو مملوكا فان برىء 
وقام رجع اليهم وان مات آحرقوه ٠‏ فان كان مملوكا تركوه على 
حاله تآكله الكلاب وجوارح الطين ٠‏ » ( ص 354 ) 


5 ل مراسم الموتى : 

كن ابن اكسيلاق فنا ميل ايع الوك لما معنن قن أنه 
يلحك شار :يقشع برا مهلها ورجلا تحر | اكنا رابا ين 
يغداد عاصمة الخلافة العياسية مهد الحضارة ومهبط القصاد من 
كل صوب عصرئنذ ٠‏ فمن عادة البلغار « اذا مات المسلم عندهم 
أو زوح اللة الخواززمية عساو» عبسل المسلم خم حمل وه علس 
-جلة تجره وبين يديه مطرد حتى يسيروا به الى المكان الذى 
يدفنوته فيه ٠‏ فاذا صار اليه أخذوه عن العجلة وجعلوه على 
الأآأرض ثم خطوا حوله خطا ونحوه ثم حفروا داخل ذلك الخط 
قبره وجعلوا له لحدا ودفنوه وكذلك يفعلون بيموتاهم 09 
ولا تبكى النساء على الميت بل الرجال منهم يبكون عليه + » 
( ص 143 ) ومن عادة الروس اذا مات لهم مملوك أن يتركوه 
0 على حاله تأكله الكلاب وجوارح الطير واد » ( ص 354 ) 


342 


ويقومون بحرق موتاهم ويبدو أنهم متأثرون هى ذلك بديانة 
الهنود وقد ذكن. أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى فى كتابه 
تار يخ الهند « أن نارايان (ضة:118:81) رسم للهنود دفع الأجساد 
الى النار, فمنذ ذلك الوقت يحرقونها فلا يبقى منها شىء من 
وضى أو عفونة أو رائحة الا ويتلاشى يسرعة ولا يكاد يتذكر ٠‏ 
والصقالبة فى زماننا يحرقون الموتى ٠٠‏ ويقول الهند إن فى 
الانسان نقطة بها الاند. ان وهى التى تتخلص عند اتحلال 
الأمشاج بالاحراق وتبددها ورأوا فى هذا الرجوع أن بعضه 
يكون بشعاع الشمس تتعلق به الروح وتصعد وأن بعضه يكون 
بلهيب النار ورفعها إياها كما كان يدعو بعضهم أن يجعل الله 
طريقه اليه على خط مستقيم لأنه آقرب المسافات ولا يوجد الى 
العلو إلا النار آو الشماع »٠٠‏ 


وحكى ابن فضلان تفاصيل عجيبة عما كان الروس يفعلون 
برؤسائهم عند موتهم فى فصل جد ثرى ومفيد للمؤرخ وعالم 
الأجناس لفت انتباه المستشرق « فراهن » منذ سئة 5823 ٠‏ وهاك 
ما عاينه ابن فضلان بنفسه فى مأتم : 


« كنت آحب أن أقف على ذلك حتى بلغنى موت رجل جليل 
فجعلوه فى قبئره وسقفوا عليه عشرة آيام حتى فرغوا من قطلع 
ثيابه وخياطلتها وذلك أن الرجل الفقين. منهم يعملون له سفينة 
صغيرة ويجعلونه فيها ويحرقونها ٠‏ والغنى يجمعون ماله 
ويجعلونه ثلاثة آثلاث فثلث لأهله وثلث يقطعون له به ثيابا 
وثلث ينبذون به نبيذا يش بونه يوم تقتل جاريته نفسها وتحرق 
مع مولاها ٠‏ 

وهم مستهترون بالنبيذ يشي بونه ليلا ونهارا وربما مات 
الواحد منهم والقدح فى يده ٠‏ اذا مات الرئيس منهم قال آأهله 
لجواريه وغلمانه : « من منكم يموت معه ؟ فيقول بعضهم « أنا » 
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فاذا قال ذلك فقد.وجب عليه لا يستوى له أن يرجع آبدا ولو آراد 
ذلك ما ترك وأكش من يفعل هذا الجوارى ٠‏ 


فثنا نات :ذلك الرحل التاق قدمك ذكره» قالوا الجوانية + :من 
يموت معه ؟ » فقالت إحداهن « آنا » فوكلوا بها جاريتين 
تحفظانها وتكو نان معها حيث سلكت حتى أنهما غسلتا رجليها 
اليه ٠‏ والجارية فى كل يوم تشرب وتغنى فرحة مستبشسة * 


فلما كان اليوم الذى يحرق فيه هو والجارية حضرت الى النهر 
الذى فيه سفينته فاذا هى قد أخرجت وجعل لها أربعة أركان من 
خشب الخد نك وغيره وجعل أيضاأ حولها مثل الأثابين الكبار من 
الخشب » ثم مدت حتى جعلت على ذلك الغذب ٠‏ وأقبلوا 
يذهبون ويجيئون ويتكلمون بكلام لا أفهم وهو بعد فى قبره لم 
يخرجوه ٠‏ ثم جاءوا بسرين . فجعلوه على السفينة وغشوه 
امرآة عجوز يقولون لها ملك الموت ففرشت على السرير الفرش 
الثى: ذكى نا * وهى وليت خياطته وإصلاحه وهى تقتل الجوارى 
ورآيتها جوان بيرة ضخمة مكفهرة ٠‏ 


فلما وفوا قبره نحوا التراب عن الخشب واستخرجوه فى 
الازار الذى مات فيه فرآيته قد اسود لبرد البلد . وقد كانوا 
جعلوا معه فى قبره نبيذا وفاكهة وطنبورا فأخرجوا جميع ذلك 
فاذا هو لم ينتن ولم يتغي. منه شىء غيس لونه ٠‏ 

فأليسوه سراويل ورانا وخفا وقرطقا وخفتان ديباج له أزرار 
ذهب» وجعلوا على رآسه قلنسوة ديباج سمورية وحملوه حتى أدخلوه 
الثقبة التى على السفينة وأجلسوه على المضر بة وأسندوه بالمساند 
وجاءوا بالنبيذ والفاكهة والريجان فجعلوه معه ٠‏ 
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وجاءوا بخين ولحم وبصل فطرحوه بين يديه وجاءوا يكلب 
فقطهوه وآلقوه فى السفينة , ثم جاءوا يجميع سلاحه فجعلوه الى 
جانبه » ثم آخذوا دابتين فأجروهما حتى عرقتا ثم قطعوهما 
بالسينة بر العو| لحدهما. فى السديزة:* 

ثم نجاءوا ببقرتين فقطعوهما أيضا وألقوهما فيها ثم أحضروا 
فرك ومسا جه وتسار هما وعار وهنا قنها + 

والجارنة القى نمويه أن تفيل #افية وتبائية مدل قي مسن 
كابيم فيجامتها ساحب العية ويقول لها ::« قو كولاك إننيا 
فعلت هذا من محبتك » ٠‏ 

نا كان روعت النسد دق نوم الحمفة طارو؟ بالعازنية )ل عتم 
قد عملوه مثل ملبن الباب فوضعت رجليها على أكف الرجال 
وأشرفت على ذلك الملبن وتكلمت بكلام لها فأنزلوها. قم 
[صعدوها ثانية ففعلت كفعلتها فى المرة الاولى ثم أنزلوها 
وآ[صعدوها ثالثة ففعلت فعلها فى المىرتين » ثم دفعوا اليها دجاجة 
فقطعت رآسها ورمت بها وأخذوا الدجاجة فألقوها فى السفينة * 

فسآلت الترجمان عن فعلها فقال : « قالت فى أول مسرة 
[صعدوها : هو ذا أرى أبى وأمى وقالت فى الثانية : هو ذا أرى 
جميع قر| بتى الموتى قعودا وقالت فى المرة الثالثة : هو ذا أرى 
والغلمان وهو يدعونى فاذهبوا بى اليه » فمروا بها نحو السفينة 
قنزعت سوارين كانا عليها ودفعتهما الى المرأة التى تسمى ملك 
الموت:وهى التى تقتلها ونزعت خلخالين كانا عليها ودفعتهما الى 
الجار يتين اللتين كانتا تخدمانها وهما ابنتا المرأة المعروفة بملك 
ال موت ٠‏ ْ 

ثم [صعدوها الى السفينة ولم يدخلوها الى القبة وجاء الرجال 
ومعهم التراس والخشب ودفعوا اليها قدحا نبيذا فغنت عليه 
وشربته , فقال لى الترجمان إنها تودع صواحباتها بذلك ٠‏ » 
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ثم دفع اليها قدح آخضص فأخذته وطولت الغناء والعجوز تستحثها 
على شي به والدخول الى القبة التى فيها مولاها ٠‏ فرآيتها وقد 
تبدلت وآرادت دخول القبة » فأدخلت رأسها بينها وبين السفينة 
فأخنت العجوز رأسها وآأدخلتها القبة ودخلت معها ٠‏ 

وآخذ الرجال يضر بون بالخشب على التراس لثلا يسمع صوت 
شاعها لش د عيرها من الخوان نة ١‏ مللين امرك مع مر الي 
ثم دخل الى القبة ستة رجال فجامعوا يأسرهم الجارية ٠‏ ثم 
أضجعوهأ الى جانب مولاها وآمسك اثنان رجليها واثنان يديها 
وجعلت العجوز التى تسمى ملك الموت فى عنقها حبلا مخالفا 
ودفعته الى اثنين ليجذ باه ٠‏ وأقبلت ومعها خنجصر عريض النصل 
فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعا موضعا وتخرجه والرجلان 
يخنقانها بالحبل حتى ماتت ٠‏ ظ 

ثم أوفى أقرب الناس الى ذلك الميت فأخذ خشبة وأشعلها 
بالنار ٠‏ ثم مشدى القهقرى نحو قفاه الى السفينة ووجه الى 
الناس والخشبة المشتعلة فى يده الواحدة ويده الاخرى على باب 
من بعد مااووضيعوا الجازية الى :قداو ها فى منت ولاها .- 

ثم وافى الناس بالخشب والحطب ومع كل واحد خشبة قد ألهب 
رآسها . فيلقيها فى ذلك الخشب فتآخذ النار فى الحطب ثم فى 
السفينة ثم فى القبة والرجل والجارية وجميع ما فيها ٠‏ 

ثم هبت ريح عظيمة هائلة فاشتد لهب النار واضطرم تسعرها 
وكان الى جانبى رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذدى 
معى فسألته عما قال له فقال إنه يقول أنتم يا معشى العرب 
حمقى », فقلت لم ذلك ؟ قال إنكم تعمدون الى أحب الناس اليكم 
وأكرمهم عليكم فتطرحونه فى التراب و تأكله الترات والهوام 
والدود ونحن نحرقه بالنار فى لحظة فيدخل فى الجنة من وقته 
وساعته ٠‏ 
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ثم ضحك ضحكا مفرطا فسألت عن ذلك فقال : من محبة ريه 
له قد بعث الريح حتى تأخذه فى ساعة فما مضت على الحقيقة 
ساعة حتى صارت السفينة والحطب والجارية والمولى رمادا ثم 
بنوا على موضع السفينة وكانوا قد أخرجوها من النهرى شبيها 
يالتل المدور ونصبوا فى وسطه خشبة كبيرة خدنكا وكتبوا 
عليها اسم الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا» ( ص 165 
55 


ومن غريب الرسوم فى المآأتم ما كان يقع فى بلاد الخزر 
عصي تن عندما يموت ملكهم الأكبر , فاقرأ فى هذا الموضوع عينة 
طريفة من تقرير ابن فضلان : 


« ورسوم الملك الآكير إذا مات أن يبنى له دار كبيرة فيها 

عشرون بيتا ويحفي له فى كل بيت منها قبى » وتكسس الحجارة 
حتى تصيسر مثل الكحل وتفرش فيه وتطرح النورة (متتتقطء) 
©6045 فوق ذلك ٠‏ وتحت الدار تهنر ء والنهر تهس كبيس 
يجرى ويجعلون القس فوق ذلك النهر ويقولون : حتى لا يصل 
اليه شيطان ولا إ نسان ولا دود ولا هوام » 


واذا دفن ضر بت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدرى أين قبره 
من تلك البيوت ٠‏ ويسمى قبره الجنة ٠‏ ويقولون « دخل الجنة » 
وتفرش البيوت كلها بالذهب » ( ص 1572 270 ) . 


16 ل الدين والعقائد : 


أن دور الممشى المكلف بيد عوة الشعوب التركية والصقلبية الى 
الدينية بارزة فى رسالته آلا ترى أن ملك البلغار بعث كتابا الى 
الخليفة المقتدر « يسأله فيه البعثة اليه ممن يفقهه فى الدين 


ع 
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عليه الدعوة له فى بلده وجميع مملكته ٠٠‏ » ( ص 67-68 ) 
اقعايا كبر ادن تتويرم الن الللاحظات. اله ينية: : 


ويبدو ‏ حسب شهادته ‏ أن بلغار حوض الفولقا لم يعتنقوا 
الاسلام الا قبل وصول السفارة من بغداد بمدة قليلة والدليل 
على ذلك آن ملكهم زمنئذ اعترف لابن فضلان بأن آباه لم يكن 
مسلما ٠‏ ودوتك اعترافه فاقىآه : « ان أبى كان كافرا ولا أحب 
أن أذكر اسمه على المنير وأنا أيضا فما أحب أن يذكر اسمى اذ كان 
الذى سمانى به كافرا 0 ولكن ما أسم مولاى أميس المؤومئين ؟ 
فقلت « جعفر » قال « فيجوز أن أتسمى بأسمه ؟ » قلت « نعم » 
قال « قد جعلت اسمى جعفس! واسم أيى عبد الله فتقدم الى 
الخطيب بذلك » ففعلت » ( ص 158 1517 ) 


لكن ابن فضلان يناقض نفسه بنفسه فى هذا الموضوع عندما 
يفيدنا فى موطن آخر من تقريره بأن أميى البلغار يعتقد أن 
تصادم السحاب وارعد إنما هو عراك بين مؤمنى الجن وكفارهم 
ويزعم أن أجداده كانوا يقولون ذلك ( ص 224 - 223 ) وههنا 
دليل على أن اسلام البلغار قديم العهد سابق لعصير ابن فضلان 
بيقرن على الأقل كما يؤكده ابن رسته فى كتابه «١‏ الأعلاق 
النفيسة » إذ يذكر لهم فى عصره مساجد ومدارس وموذتنين 
وآيمة > 

وعلى نقيض البلغار المسلمين كان أهل ذمتهم البشغرد عبدة 
آصنام « وكل واحد منهم ينحت خشبة على قدر الاحليل ويعلقها 
. عليه فاذا أراد سفر! أو لقاء عدو قبلها وسجد لها وقال : « يا رب 
افعل بى كذا وكذا » ( ص 208 ) 


« ومنهم من يزعم أن له اثنى عشى ربا ء للاشتاء رب , وللصيف 
رب ء وللمطى رب » وللماء رب ء وللشجي رب » وللناس 


348 


رب ء والدواب رب ء وللنهار رب . وللموت رب ء وللأارض رب. 
والرب الذى فى السماء أكير هم إلا أنه يجتمع مع هؤلاء باتفاق 
ويرضى كل واحد منهم بما يعمل شريكه » ويستغضس. ابن فضلان 
ربه من كفرهم وش ركهم فيقول : « تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كبيرا ويفيدنا بأن طائفة منهم تعبد الحيات وطائفة تعيد 
السمك وطائفة تعيد الكراكى »*٠‏ ( ص 209 208 ) 


وعلى عادته يجتهد ابن فضلان فى ترغيب الأتراك الغزية فى 
الاسلام لآنهم ما تمسكوا بيدين وما عبدوا شيئًا فشيههم د « الحمير 
الضالة لا يدينون لله بدين ولا يرجعون الى عقل ولا يعيدون 
شيئًا بل يسمون كبراءهم أريابا ٠‏ فاذا استشار أحدهم رئيسه 
فى شىء قال له : « يا رب إش أعمل فى كذا وكذا ؟ » ( ص 91) 


وفى الخزر سادت اليهودية لأن خاقان ملكهم الأصغر وسراة 
قومه اعتنقوا الموسوية ٠‏ قال ابن فضنلان : « كان اتصل بملك 
الخزر عن ابنة ملك الصقالبة جمال فوجه يخطبها فاحتج عليه 
ورده فبعث وآخذها غصبا وهو يهودى وهى مسلمة فماتت 


٠ » عئده‎ 


وقد حذف سامى الدهان من الأصل العربى لرسالة ابن فضلان 
فقرة مفيدة عن دين الخزر وعن النزاع القائم آنذاك بين ملكهم 
اليهودى و بين رعاياه من المسلممين ٠‏ ففى « إتل » عاصمة الخزر 
على نهر الفولقا بلغ عدد المسلمين عصرئذ عشرة. آلاف وكان لهم 
مسجد جامع بمئذ نة وثلاثون مسجدا ٠‏ 

وأخبن ابن فضلان فى ذلك الفصل المحذوف فى طيعة سامى 
الدهان المثبت فى الأصل فى تحقيق زكى فالدى وفى ترجمته 
الألمانية كما فى الترجمة الفر نسية لذلك النص عند ماريوس 
كانار 0 أن خاقان أمن يهدم صومعة المسجد وقتل المؤذنين لما 
اله ليا هدم ,سيدا لليوود فى يلد إبلامى - 
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وابن فضدلان فقيه مبشى فى تلك الفقرات الطويلة التى نقل 
فيها تفاصيل هامة عن عقيدة الروس الذين اعتنقوا دينا عمليا 
فكانوا عبدة إلاه كبي. وآلهة صغيرة منقوشة على أنصاب خشبية 
يبتهلون إليها أن تيسسر لهم بيع بضائعهم إذ كانوا تجارا وكانوا 
على غرار البراهمة الهنود يقدسون النار فى المأتم فحسب ٠‏ 


ودونك هذه الفقرة الهامة الثرية بالمعلومات من ديانة الروس 
فى أوائل القرن الرايع الهجرى الموافق لمطلع القرن الماش 
الميلادى : 


« وساعة توافى سفنهم الى هذا المى سى (إتل عاصمة البلغار 
على نهر الفولقا ) يخرج كل واحد منهم ومعه خين ولحم ويصل 
ولبن ونبيذ حتى يوافى خشبة طويلة منصوبة لها وجه يشيه وجه 
الانسان وحولها صور صغار .» وخلف تلك الصور خشب طوال 
قد نصبت فى الأرض فيوافى الى الصورة الكبيرة ويسجد لها ثم 
يقول لها : « يا رب قد جئث من بلد بعيد ومعى من الجوارى كذا 
وكذا رأسا ومن السمور كذا وكذا جلدا 2 حتى يذكر جميع ما 
قدم معه من تجارته ثم يقول : « وجئتك بهذه الهدية » ثم يترك 
الذى معه بين يدى الخشبة ويقول : « أريد أن ترزقنى تاجرا 
ومعه دنانيى ودراهم كثيرة فيشترى منى كل ما آريد ولا يخالفنى 
فيما أقول » ثم ينصرف ٠‏ 


فان تعذر عليه بيعه وطالت أيامه عاد بهدية ثانية فان تعذر ما 
يريد حمل إلى كل صورة من تلك الصور الصغار هدية وسألها 
الشفاعة وقال : « هؤلاء نساء ربنا و بناته و ينوه » فلا يزال يطلب 
الى صورة يسألها ويستشفع بها ويتضرع بين يديها فر بما تسهل 
له البيع فباع فيقول : « قد قضى ربى حاجتى وأحتاج أن آكافيه» 
فيعمد الى عدة من الغنم أو البقى فيقتلها ويتصددق ببعض اللحم 
ويحمل الباقى فيطرحه بين يدى تلك الخشبة الكبيرة والصغار 
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التى حولها ٠‏ ويعلق رؤوس البقى أو الغنم على ذلك الغشب 
المنصوب فى الآرض :5 فاذا كان الليل وافت الكلاب فأكلت جميع 
ذلك ٠‏ فيقول الذى فعله : « قد رضى ربى عنى وأكل هديتى » ٠‏ 
(ص 152-353 ) 


27 السياسية : 


أم يكن للسفارة هدف دينى فحسب بل كان لها أيضا وبصفة 
حفن قدف رساي بج هاء لتلك البلدان :تفيته قرو اضطة رخالة 
المبعوثين فى وفد السفارة أراد الخليفة المقتدر أن يلقن اليلغار 
يتحصن فيه من أعدائه ملوك الخزر اليهود ٠‏ 


ويفيدنا التقر ين بعديد من الارشادات ذات القيمة السياسية 
ويكشف أنا خاصة عن سبب تعش مهمة السفارة ٠‏ فرغم جهر ملك 
البلفار بالولاء للغليفة العباسى فانه رفض اتباع المذهب الشافعى 
السائد فى بغداد عصرئذ وفضل البقاء على مذهب أبى حنيفة 
بوقوفه ذلك الموقف أن يعبر عن خيبة أمله فى السفارة لأن المقتدر 
لم يلب جمييع رغياته وأهمها إرسال المال من بغداد لبناء الخصن 5 


وابن فضلان مدرك أهمية الدور الذى لعبه لتركيز سلطلة 
الخليفة العياسى الروحية فى حوض الفوثتا فقد أفادنا مثلا أن 
الخطبة قبل حلوله ببلاد البلفار كانت تلقى فى المساجد باسم 
ملكهم فجعلها للخليفة المقتدر ٠‏ ( ص 11-218 ) 

آما الس.مانيون فى خراسان فكانوا معترفين بالسلطة الروحية 
للخليفة العباسى حسب ما آورده ابن فضلان فى حديث جرى بين 
وقد السفارة و بين الأمير السامانى نصسى بن أحمد أمين خراسان» 
فاقرآ هذا الحديث لأهميته السياسية : « فدخلنا إليه وهو غلام 
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أمرد فسلمنا عليه بالامىرة وآمرنا باتجلوس » فكان (ول ما بدأنا 
به أن قال : « كيف خلفتم مولاى أمير المؤمنين ؟ - أطال الله 
بقاءه وسلامته كك نفسه وفتيانه وآوليائه © 


فقلنا د بخينر » قال : « زاده الله خير! » ٠‏ (ص77) 

وفى فصل آخص سجل ابن فضلان حديثا جرى بين وفد السفارة 
وآمير خوارزم . وهذا الحديث يدل على أن الأمين. لم يكن ينظ. 
بعين الرضا إلى قيام علاقات متينة بين بغداد و يلاد اليلفار كما 
تبينه العينة التالية : « فدخلنا على أميرها ( أميس خوارزم ) 
محمد بن عراق خوارزم شاه فأكرمنا وآنزلنا دارا * فلما كان بعد 
ثلاثة أيام أحضر نا وناظر نا فى الدخول الى بلد الترك وقال : 
دلا آذن لكم فى ذلك ولا يحل الى ترككم تغررون بدمائكم وأنا 
أعلم أنها حيلة أوقعها هذا الغلام ‏ يعنى تكين ( دليل السفارة ) 
لأنه كان عندنا حدادا وقد وقف على بيع الحديد ببلد الكفار وهو 
الذى غي « نذيرا » وحمله على كلام أمين المؤمنين وإيصال كتاب 
ملك الصقالية اليه ٠‏ والأمين الأجل ‏ يعنى أمير. خراسان ‏ كان 
آحق باقامة الدعوة لأمير المؤمنين فى ذلك البلد لو وجد 
محيصا ٠‏ »( ص 80-823) 


ويفيد التقىير أن إقليم الديلم وطبارستان جنويى يحر 
القزوين سيطر. عليه زمنئذ العلويون فأدى ذلك بأعضاء السفارة 
الى التنك. فى الثقافلة بالدامغان حيث صادفوا « اين قارن » من 
قبل الداعى الشيعى فساروا مجدين حتى قدموا نيسابور ٠‏ 
( ص 74) ٠‏ 


فيقنين التقوينق_ الى تضيعوع الأتراك الياشفرد لليلغفار 
وخوارزمشاه للسمانيين ٠‏ 
ومن جهة آخرى سجل ابن فضلان ملاحظات طريفة فى رسالته 


3252 


السلطة الاسمية لخاقان ( أو خاقان الكبيى ) والى السلطة 
الفعلية تلخليفة خاقان به * وحتى عصر ابن فضلان أى الى أوائل 
ا بع الهجرى آمكن لمملكة الخزر أن تحافظ على قوتها 

عقت في وه العلافة المباسية : فاقرآ هذه العينة الدالة على 
نظاء الحكم وأدب السلوك عند ملوك الخزر : 


« فأما ملك الخزر واسمه خاقان فانه لا يظهر إلا فى كل أربعة 
آشهر متنزها و يقال له خاقان الكبير ويقال لخليفته خاقان به وهو 
الذى يقود الجيوش ويسوسها ويدسس أمير المملكة ويقوم يها 
و يظهر و يغزو وله تذعن الملوك الذين يفنا تبون . ويدخل فى 
تدحل عليه الاتحاقنا واييدة حملت قاذا ضلع عليه [واند يدق نمه 
ذلك الحطب فاذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن 
يمينه ٠‏ ويخلفه رجل 12100008 هذا أيضا رجل 
يقال له جاوشيضس ٠‏ 


ورسم الملك الأكب. أن يجلس للناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه 
أحد غير من ذكرنا ٠‏ والولايات فى الحل والعقد والعقوبات 
وتدبير المملكة على خليفته خاقان به » ( ص 1570 7069 ) 


وتدل وثيقة ابن فضلان على أن مملكة الخزر فى القرن الرا بع 
مح ع 0 سكس ور مان ع 1 
سلطة ملوك الغزر كانت تمتد بعيد! الى الشمال الغر بى 
اليرطاس واليلغار يؤدون ضريبة الى الخزر م 
ترجمة مريوس كانار ص 742 وقد حذف هذ! الفصل من طبعة 
سامى الدهان لرسالة ابن فضلان ) * 


قام ابن فضلان يمهمته بكبير جد كما يشهد بذلك تقريره وإن 
لم تحقق 0 سفارته جميع ما كانت تأنله ٠‏ ويؤكد «ماريوس 
كانار » فى مقدمة تر جمته للرسالة التى نحن يصدد درسها أن 
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الحكاية التى وصلتنا عن السفارة ليست تقريرا رسميا ويفتردض 
أن التقرير. قد ضاع ( ماريوس كانار ص 143 ) ٠»‏ واذ تنقصه 
البراهين لاثبات رأيه فان النص على حالته الحائية والمعلومات 
القليلة التى لدينا عن كتابه لا تسمح بالجزم فى اعتبار هذا 


ومهما يكن من أس فان هذه الوثيقة تهدف ال إفادة الخليفة 
وإدارته المركزية إفادة مياشرة ٠‏ غيس أنها ليست مجرد تقريس 
فضلان إلا استجاية لرغبة حكومية فى ظروف السفارة ٠‏ 


إنها شىء آخر بالاضافة الى كونها تقرير! ٠‏ إنها نوع من أدب 
الرحلة ومؤلفها هو طبعا رحالة مكلف بمهمة ولكن هذه الصفة 
لم تمنعه من التجرد ٠‏ ألم يكن كشافا مغامرا وطلعة دقيق الملاحظة 
تشهد حكايته على اتصاله المباشى باليشر و بالطبيعة طوال رحلة 
السفارة ؟ 

(3) دراسة الرسالة من حيث أنها رحلة : 

1 الرحلة 

فما هى خصائص أدب الرحلات وما يميزه عن أنماط الجفر افيا 
الوصفية التى مثلها ابن حوقل فى كتابه « صورة الأرض » 
واليكرى فى كتابه « المسالك والممالك » والمقدسى فى « أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم » وغيرهم ؟ إن الفوارق بين هذه 
الكتب وآدب الرحلة هى دون شك فى المنهج وفى طريقة عرض 
المعلومات : 

آما القرابة بين رسالة ابن فضلان التى يمكن اعتيارها من أدب 
الرحلات وبين كتب المسالك فهى فى ارتكاز النمطين على 
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الملاحظة المباشرة ٠‏ وآما الفوارق التى تفصل بينهما ففى التزام 
الرحلة التسلسل الزمنى وفى عدم خضوع المسالك لذلك 
التسلسل ٠‏ 


2 اليوميات أو المذكرات : 


ومن جهة آخرى تذكرنا رحلة ابن فضلان بعض الشىء 
باليوميات إذ يحكى فيها موّلفها الأحداث المختلفة لسغره يوما يعد 
يوم تقريبا ويلتزم التسلسل الزمنى فى قصته ويجتنب التكرار 
وكثير! ما نكر[ له جملا خاصة بأسلوب الكاتب الماسك زمام 
يوميات كهذه : « فلما كان من غد لقينا رجل واحد من الأتراك 
دميم الخلقة الخ 8 » ( ص 98 ) « فلما كان اليوم الذدى يحرق 
فيه هو والجارية حضرت الى النهى الذى فيه السفينة» ( ص 
7 ) « فلما كان وقت العصى من يوم الجمعة جاوؤًوا بالجارية »٠٠‏ 
(7157) « وكان وصولنا اليه يوم الأحد لاثنتى عشرة ليلة خلت 
من المحرم سنة عشس وثلاثمائة ٠٠‏ »( ص 2515 ) . 

وفى الامكان ضبط تسلمسل تاريخى ثمراحل سفارة ابن فضلان 
بالاستناد الى إشارات فى النص وهذه ميزة من ميزات اليوميات 
وليس فى الايكان ضبط تسلسل تار يخى للأوصاف الواردة فى 
كتب المسالك ٠»‏ 


شخصية المؤلف : 


وثمت ميزة أخرى فى رحلة ابن فضلان وهى أنه يفىرضص 
شخصيته فى سير الأحداث فيسجل لحينه ما يلفت انتباهه ولا 
يكتب إلا ما يتأكد من صحته بالمعاينة أو بالرواية ٠‏ وان ظهور 
العنصر الشخصى والشعور الفردى فى ملاحظة الكاتب العالم 
المحيط به ظاهرة جديدة فى هذا النوع من الأدب العربى : ألا 
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ترى أن اين فضلان يلح على الأشياء التى عاينها وعلى الأحداث 
التى عاشها وعلى الأمور التى مارسها كما فى المشال : « ولقد 
رآيت الجباب ( م . القع بها تكسى البوستينات (256115565) 
من جلود الغنم للا تتشقق ق وتنكسس فلا يغنى ذلك ثيئا ٠‏ ولقد 
رأيت الآأرضص تنشة تنشق فيها أودية عظام أشدة اليرد وآن الشجرة 
العظيمة العادية لتنفلق بنصفين تدك » ( ص 86 -85) 


وتكش فى رسالة ابن فضلان الملاحظات الدقيقة قيقة المتعلقة 
بشخصه , فاقرآ له هذا الوصف لأش البرد الشديد فى لحيته 
وخده : « ولقد كنت أخرج من الحمام فاذا دخلت الى البيت 
نظرت إلى لحيتى وهى قطعة واحدة من الثلج حتى كنت أدنيها من 
النار ٠»‏ 


ولقد كنت أنام فى بيت جوف بيت وفيه قبة لبود تركية وأنا 
مدش بالآكسية والفرى فربما التصق خدى على المخدة » ( ص 
5 


وبهذه الصورة تفوق الملاحظة المباشرة الرواية فى حكاية 
الرحلة ٠‏ 


المشاعر القوية ( مغامرات مهولة وأوضاع مضحكة ) : 


واعتنى ابن فضلان الرحالة الكشاف بتسجيل ما جال فى نفسه 
من مشاعر الدهشءة والعجب والفزع والخوف والفرح والغيطة 
اعتناء خاصا فقد اعتراه خوف شديد لما صادف فى الدمغان ابن 
قارين من قبل « الداعى » الشيعى عدو بنى العياس فتنك. ابنن 
فضلان ورفاقه آعضاء وفد السفارة فى القافلة ٠‏ (ص74) 


وكان خوفه أشد لما أآوقف طرخان ‏ وهو القائد المسكرى 
التركى الأعرج الأعمى الأشل ‏ رسل السفارة ؤهددهم بقطعهم 
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نصفين نصفين وأخذ ما معهم فقال ابن فضلان فى وصف هلعمه 
وهلع رفاقه فى تلك الظروف : «٠‏ فمازالوا ( أى طرخان 
وجماعته ) يتراجعون بينهم هذه الأشياء سبعة آيام ونحن فى حالة 
الموت حتى أجمع رأيهم على أن يخلوا سبيلنا ونمضى ٠‏ » اص 
4 203 ) 


ولم يغفل ابن فضلان عن تسجيل المفاجآت السيئة كبيرها 
وصغيرها مما يعانيه مساضر قادم من بنداد زوفل فى أميبا” 
الوسطى وفى بلدان آرويا الشرقية فى ذلك العصصن ٠‏ 


وقد سجلت مناسبات المزاح يمثل الدقة التى سجلت بها حالات 
الفزع والخوف ٠‏ والعجب كل العجب من تقى ورع يبيح لنفسه 
اعيا نا مز اجا نجازها دندن الطلفم كنا فى العينة التالية . فال 
لى هذا الرجل يوما على لسان الترجمان « قل لهذا العر بى ألر يبنا 
عن وجل امرآة م الب تدر , 
فسبح واستغفر كما فعلت » ٠‏ ( ص 93) 


5 الأسلوب الغنائى : 


ينقلب الوصف فى غير ما موضع من الرسالة غنائيا فنكتشف 
من خلاله أديبا موهوبا ورساما فنانا قد عوض الريشة والألوان 
فى لوحاته الجميلة بحسن بيان وجودة عيارة ودقة لفظ مع 
سهولة ويسيس - وهاك لمزيد تيقن من إنشائه الغنائى العمذب 
عينة يمثابة اللوحة الناطقة وصف فيها السحاب والرعد يبلاد 
البلغار : « ورأيت فى بلده من العجائب ما لا أحصيها كثرة من 
ذلك أن أول ليلة بتناها فى بلده ارايت قل تشب اتسين 
بسباعه قياسية آفق اسماء وقد أحمرت احمرارا شديدا و سمعك 

فى الجو أصواتا شديدة وهمهمة عالية فرفعمت رأسى فاذا غيم 
0 مثل النار قريب منى وإذا تلك الهمهمة والأصوات منه 
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واذا فيه أمثال الناس والدواب أتبينها وأتخيلها وإذا قطعة أخرى 
مثلها آرى فيها أيضا رجالا ودواب وسلاحا فأقبلت هذه 
القطعة تحمل على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة ففزعنا 
من ذلك وآقبلنا على التضرع والدعاء وهم يضحكون منا 


ويتعجيون من فعلنا » 


وكنا ننظى الى القطعة تحمل على القطعة فتختلعلان جميعا 
ساعة ثم تفترقان فما زال الأمس كذلك ساعة من الليل ثم غابتا * 
فسالنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون أن همؤلاء 
من مؤّمنى الجن وكفارهم يقتتلون فى كل عشية وآنهم ما عدموا 
هذا من كانوا فى كل ليلة » ( ص 2238 5517 ) 

ويتجلى الأسلوب الغنائى كما تتجلى الحساسية الشعرية بكل 
وضوح فى لوحتين رسم فيهما ابن فضلان بألوان لغته الطلية 
طلوح الشرمس فى بلد البلغار والليائى الشمالية النيرة بشفقها 
الأحسر الذى لا يغيب (موزومءوط وغتتتط) 2 قاقر] له هذا الوصف 
الجميل : 

« ورآيت البلد عند طلوع الشمس يحس كل شىء فيه من 
الأرض والجبال وكل شىء ينظر الانسان اليه حين تطلسع 
الشمس كانها غمامة كبرى فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبد 
السماء وعرفنى أهل اليلد أنه اذا كان الشتاء عاد الليل فى طول 
النهار وعاد النهار فى قصر الليل حتى آن الرجل منا ليخرج الى 
موضمع يقال له « إتل »- بيننا وبينه أقل من مسين فر سي وقت 
طلوع الفجن فلا يبلغه الى العتمة الى وقت طلوع الكواكب كلها 
حتى تطبق السماء ٠‏ فما برحنا من البلد حتى امتد الليل وقدىي 
النهار ٠‏ 

ورآيت التهار عندهم طويلا جدا وإذا أنه يطول عندهم مدة 
السنة ويقصر الليل ثم يطول اثليل ويقصى النهار ٠‏ فلما كانت | 
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الليلة الثانية جلست خارج القبة وراقبت الد.ماء فلم أررمن 
الكواكب الا عددا يسيرا ظننت أنه نحو الخمسة عشر كوكيا 
متفرقة واذا الشفق الأحس الذى قبل المغرب لا يغيب عنه بتة ٠‏ 
وإذا الليل قليل الظلمة يعرف الرجل الرجل فيه من أكش من غلوة 
سهم » ( ص 226 525 ) 


6 ولع بالعجائب وفطانة : 


إن رغبة ابن فضلان الطلعة فى ملاحظة عجائب المغلوقات 
والغرائب كاين الفقيه صاحب « كتاب البلدان » ويزرك ين 
شهر يار موّلف كتاب «عجائب الهند» وأبى زيد السيرافى أو التاج. 
سليمان اللذين تنسب اليهما متفرقين « رحلة الصين والهند » ٠‏ 
ومن بين العجائب التى شاهدها ابن فضلان فى يلاد ملك اليلغار 
معركة الجن فى السماء والليالى الشمالية التى لا يغيب شفقها 
الأحس والحيات العظيمة التى تتجاوز مائة ذراع وقوم يأجوج 
ومآجوج وسدهم ٠‏ وهاك عينة من غرائبه : 


« ورآيت الحيات عندهم كثيرة حتى أن الغصن من الشجرة 
لتلتف عليه العشرة منها والأكش ولا يقتلونها ولا تؤذيهم حتى 
لقد رآيت فى بعض المواضع شجرة طويلة يكون طولها أكش من 
ماكة ذراع وقد سقطت واذا بدنها عظيم جدا فوقفت أنضل أليه 
إذ تحرك فراعنى ذلك وتأملته فاذا عليه حية قريبة منه فى الغلظ 
والطول ٠‏ فلما رأتنى سقطت عنه وغابت بين الشجر فجئت فزعا 
فحدثت الملك ومن كان فى مجلسه فلم يكترثوا لذلك وقال , لا 
تجزع فليس تؤذيك » ٠‏ ( ص 127 ) 


وتمتزج العجائب بالحقيقة والواقع عند هذا السفير الكاتب 
وكثيرا ما يكون ولعله بالغرائب «لمبيا مجانيا غير أنه يبرهن عن 
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يقظة فى غير ما موضع من رسالته عندما يتوقف ليتثبت فى 
صحة الروايات ٠‏ فلما حدثه « تكين » عن رجل عظيم البنية فى 
بلد البلغار سأل عنه الملك فور وصوله فقال له : « نعم قد كان فى 
يلدنا ومات ولم يكن من أهل البلد ولا من الناس أيضا ٠٠‏ وان 
هذا الرجل من يأجوج ومأجوج ٠٠‏ ولم يكن ينظر اليه صبى إلا 
مات ولا حامل إلا طرحت حملها وكان إن تمكن من إنسأن عصره 
بيديه حتى يقتله قلما رأيت ذلك علقته فى شجرة عالية حتى 
مات ٠‏ » فقال ابن فضلان : « آنا والله أحب أن أنظس عظامه 
ورأسه ٠‏ » فركب الملك معه الى غيضة كبيرة فيها شجر. عظام 
وهاك ما حكاه الكاتب : « فرأيت رأسه مثل القفين الكبين واذا 
آضلاعه من عراجين النخل ( ص 1537 ) 

وفى عديد من الفقرات يسأل ابن فضلان شهود عيان ويقوم 
بتحقيق الأخبار ولكنه لا يخرج عن صفة رجل القرون الوسطى 
المولع بالعجائب » والعجائب تكتسى صبفة إسلامية لأنها ضرب 
من التعبد والتسبيح والاعتبار بقدرة الله على خلق مخلوقات 

7 الرسم الخلقى والخلقى : 

إن قراءة ملية لهذه الرسالة تمكننا من اكتشاف ملاحظ يشر 
بارع ورسام آخلاق فنان فى لوحات نثرية لا زيتية تمثل نماذج 
يشرية من الأتراك والبجناك والغزية والباشغفرد والصقالبة 
والروس زمن سفارة ابن فضلان فى القرن الرايع الهجرى 
الموافق للقرن العاشر الميلادى ٠‏ 

8 القيمة الأدبية : 

تجلت لك الآن القيمة الأدبية لهذه الرحلة ٠‏ فأسلوبها قصصى 
ذو آلوان عديدة ولغتها طلية ثرية ومؤلفها آديب أريب يسجل 
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الجوانب المؤّثرة فيما يشاهده من مخلوقات وأشياء بأسلوب ملائم 
فيجتنب القوالب ويجرد الوصف ويسوق الحوار الحى كما يصنع 
الكاتب الممتاز ومن العجب توضر تلك الصفة فى فقيه ميشى قد 
اعتاد الأسلوب القضائى الجاف ٠‏ 


فهنه الرسالة لاتشيه فحسب أدب الرحلات أو اليوميات بل انها 
تتصل آيضا بالفن القصصى وهذا سس شهرتها ونجاح مؤلفها 
وإعجاب المستشرقين بها إذ اكتشفوها ودرسوها ونقلوها الى 
ثلاث لغات على الأقل ومن بعدهم حظيت باهتمام بعض الناشرين 
والدارسين العرب المعاصرين مثل محمد كرد على والدكتور 
سامى الدهان ٠‏ 
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,0066 126 :31م 601356 656 5 « 365-5010852 181580 يتلق انها :1 » 
.701 1 ,1885 ,ع6970آ1 


(366/9 32165 :2201) 1535031 152 (14) 
-1121100116 (ع112 12 06 0»0258511126101) « 31:31 أقتتناه 18550 » 
2 أ 121312615 .125 .ل 231 12062 3560 113011110 أه م1 
4 ,22115 .نا 2 ,نأع771 
-1731 72358111 - 31 19582 » : ع515 211516 نآ 50115 ©2620 ع1 ب 
01 2 ,18783 5ع 180 1.6706 ,عزء00 126 
.701 1 ,1938 ,ع980عآ ,122020615 :31م 1660156 
(110 2ه 22015) نئة0ك 1026 (15) 
8 163706[ ,نأطع 17121 231 60156 (عع7072 06 12001ة30) « ولطتط » 
-6311061 *281 1501115 : 1907 706ع:آ1 ,عزع0© 16 231 1660156 أه 
701 3 : لالتاهة 1949 293115 ,51326315 2ه 010326متاع17 - م107 
207511 21629 
5178 .111618111777 651501 2ع معع 27182051201 15101:15) 
,161128120 
نقله الى العربية صلاح الدين عثمان هاشم تحت عنوان « تاريخ الادب 
الجغر'افى العربى « القاهرة 838 ٠.‏ 
(220/932 3185 :1201) :9591 162 .0082023© (17) 
32 ,1889 ,1:70 ,عزع00 126 اوم 60156 « ز8قطع؟ - 1ج 1981850 » 
.7 112010801212612 ”0 11358111 - 21 129185 » 011 عاتتاه 
(62''/1229 2ع 2201:6) 2300115 (18) 
« :501081 - 31 موز :110 » 
-130 281 بأ .701 6 ,73 - 1866 1610218 ,0اعقمءذ5نا177 وم 116طتام 
-5112216 122آ ع3 .201 10 ,7 - 1906 0916 ,1لتطقطك-21 نع متمطقط 
111 
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مسّاهة في الثعريتف بتزاوج الانغام العرببة والفارسية 
قبأهع سالك النعتاء 


+ غناء العرب فى الجاهلية : 


لم ينتحل العرب فى الجاهلية صناعة الغناء وإنتما عرفوا 
ين العلاحين لخلية اليد اوة هليه وان شما جأصوات متقاسبة اق 
« حداء » إبلهم . وسموا التىنم بالشعي « غناء » وبالتهليل 
والقراءة « تغبيرا » » وعرفوا « السناد » وهو مناسبة بسيطة 
بين النغمات ء» فاذ! كان موقعما بالدف والمزمار ويرقص عليه 


سموه (« هزنجا » ٠‏ 


وهذا البسيط من التلاحين هو فى نظى ابن خلدون من أوائل 
الغناء « ولا يبعد آن تتفطن له الطباع من غير تعليم شأن 
البسائط كلها من الصنائع » 2 ناهيك بأن ما اهتدى اليه العرب 
فى بداوتهم من تأليف الكلام آجزاء متساوية على تناسب 
بينها فى عدد حر وفها المتحركة والساكنة هو على حد قول ابن 
خلدون ‏ « قطرة من بحر من تناسب الأصوات كما هو معروف 
فى كتب الموسيقى إلا أنهم لم يشعروا بما سواه » (2) 


(*) المقدمة ط١٠‏ دار الكتاب اللبئانى ب بيروت 13956 ص 770 - 771 ٠‏ 
(2) نفس المرجع ص 770 ٠‏ 
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و« الغناء فى عهد الرسول : 


ومع ظهور الاسلام وفى عهد الرسول خاصة تراجع العرب عن 
هذا المقدار البسيط أشدة الدين « فى ترك أحوال الفراغ وما 
ليبس بنافع فى دين ولا معاش فهجروا ذلك شيئا ما وام يكن 
الملذوذ عند هم الا تس جيع القىراءة والترنم بالشع. الذدى هو ديتهم 
ومشذهيهم » (5) + 


: دور الفرس فى تلقيح الغناء العربى‎ ٠ 
ثم جاء الترف وتحول عيشهم من شظف الى تضارة عتذما‎ 
اتصلوا بالأمم المتحضىرة وخاصة الفرس فاستحلوا الفراغ‎ 


وجودوا الغناء ٠‏ 


والباحث يجد فى « كتاب الأغانى «ى م الفرج الأصبهانى 
وفى مختصره « مختار الأغانى فى الأخبار والتهانى » لابن منظور 
محفلا ين مكرم من" ثرى المعاومات: ودقيقها ما يعبيه على تاريخ 
الغناء العربى منذ نشأته كصناعة لا كحداء فى صدر الاسلام الى 
آوان اكتماله ويروز أعلامه ٠‏ 


وليس غرضى هاهنا الاحاطة بهذا التاريخ إذ قصدت فحسب 
تقديم مساهمة فى التعريف بظاهرة حضارية طريفة متمثلة فى 
تلاقح ثقافى بين ضر بين أو ثلاثة من لحون الغناء تولدت عنه 
سنة غنائية عر بية حاولت تتبعها من خلال أهم مسالكها وأطوارها 
يتسلسل سندها ٠»‏ 
(3) نفس المرجع ص 772 ٠‏ 
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اللقاح آنغاما جديدة تطورت وتعقدت مع الأإيام فى مدارس 
آعلام الغناء بالحجاز أولتك الذين اعتنوا بتعليم الريضين 
بواسطتهن [و مباشرة بانتقالهم الى مركزى الخلافة بالشام ثم 
بالعراق » والى بلاد الأهواز بفارس والى إفريقية والأندلس 
وغيرها 5 


ومعانى جديدة آثرت الحضارة الاسلامية كان هناك توليد غنائى 


وفى الامكان. معرفة زمن حصول ذلك التراوج لأول مرة 
بالرجوع الى فصل موجن ثرى من قسم العلوم أفرده ابن خلدون 
فى مقدمته لصناعة الغناء باعتبارها ظاهرة حضارية وعنصرا من 
عناصي علمه الجديد علم العمران البشرى الذى يبحث فى شوؤون 
البشى من حيث الملك والصنائع والعلوم ٠‏ قال اين خلدون لما 
جاء الترف وغلب الرفة عبلى العرب إش. اتصالهم فى صدر الاسلام 
بالشعوب المتحضرة « افترق المغنون من الفرس والروم فوقموا 
الى الحجاز وصاروا موالى للعرب وغنوا جميعا بالعيدان 
والطنابين والمعازف والمزامينر وسمع العرب تلحينهم للأصوات 
ولحنوا عليها آشعارهم » (4) : 


« دور سعيد بن مسجح فى هذا اللقاح : 


ب نغام أعجمية فارسية ورومية ويونانية وأفادنا آن ذلك قله قم 


(4) المقدمة ص 770 ٠‏ 
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وآكايرهم اسمه سعيد بن مسجح قادته رحلاته الى عديد من 
الأقطار فكان « أول من نقل غناء الفرس الى غناء العرب ثم رحل 
الى الشام وآخذ ألحان الروم والبن نطيه )5 والآأسطوخوسية ,6( 
وانقلب الى فارس فأخذن بها غناء كثيرا وتعلم الضرب »2 ثم قدم 
الى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النفم » ٠‏ . 

ويستفاد من هذا الخير. أيضا أن اللقاح الذى تناول الغناء 
العربى عند اتصاله بأنغام الفرس والروم واليونانيين لم يترتب 
عنه انسلاخ ذلك الغناء عن أصالته , بل إن اللقاح ما زاده إلا قوة 
وسماكة اذ آلقى سعيد بن مسجح من الأنفام المستوردة «دوما 
استقبحه من النبرات والنغم التى هى موجودة فى نغم غناء الفرس 
والروم خارجة عن غناء العرب وغنى على هذا المذهب , فكان أول 
من أثبت ذلك ولحنه وتبعه الناس » (7) 5 


+ ظروف أخذه الغناء الفارسى : 


الغناء العربى ساق أبو الفرج روايتين مختلفتين ٠‏ أما الأولى 
فتفيد آن اين مسجح نقل غناء الفرس لما بنى معاوية ( من 45 ه 
الى 60ه / 661 680م ) فى مكة دوره التى يقال لها « الرقط » 
« حمل لها بنائين فرسا من العراق فكانوا ييبنونها بالمص 
دالج وكان مخيد ين مسج انيه لين بن قات على 


(5) البزنطية : اسم للروم نسبة الى بزنطية المدينة التى بنى عليها قستنطين 
الآكبر سورا وسماها قسطنطينية وى اصطنبول اليوم ٠‏ ( باقوت 
الحموى ب « معجم الملدان » المجلد الرابع ص 47 ط ٠‏ سروت (1957) ٠‏ 

(6) أسطوخوس : جزيرة فى جنوبى فرنسا سكانها خليط من الروم 
واليونانيين والقلطيين وبقايا الفلسطينيين 

(7) الأغانى : طء دار الكتب المصرية ج 3 ص 276 284 ٠‏ 
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بنيانهم » فما استحسن من الحانهم آخذه ونقله الى الشعس 


وآما الرواية التالية فتقول : « إنه مر على الفرس وهم يبنون 
واتسع فى غنائته وشهر يمكة وأعجيوا به للرفه وحسن ما 
سمعوا مثه » )9( 0 

وقد [عيد بناء الكعبة لما احترقت فى زمن عبد الله بن الن بير 
(3ه- 73ه/692-622م ) الذى ادعى لنفسه الخلافة واستقل فى 
الحجاز فقاومه بنو آمية المستقرون فى الشام . 


وكان سبب خرايها « أن أهل الشام ثما حاصروه سمع أصواتا 
بائليل فوق الجبل » فخاف أن يكون أهل الشام قد وصلوا إليه » 
وكانت ليلة ظلماء ذات ريح شديدة صعبة ورعد وبرق »2 فرفع 
نارا على رآس رمح لينظر الى الناس فأطارتها الريح فوقمت على 
آستار الكعبة فأحرقتها واستطارت فيها وجهد الناس فى إطفائها 
فلم يقدروا فأصيحت الكعبة تتهافت وماتت امرأة من قريش 
فخرج الناس كلهم فى جنازتها خوفا من أن ينزل عليهم العذاب 
وأصبح اين الز بين ساجدا يدعو ويقول : اللهم انى لم أتعمد ما 
جر جلك عه اذك زد نين م دهده تأصيض عق لايك فلها 
تعالى التهار آمن ورجع الناس , فقال لهم : أينهدم فى بيت 
آحدكم حجر او يزول عن موضعه حتى يبنيه ويصلحه 2 وأترك 
الكعية خرابا ؟ ثم هدمها ميتدثا بيده وتيعه الفعلة حتى بلفوا 
الى قواعدها ودعا بنائين من الفرس والروم قبناها فسمع ابن 
مسجح غنائهم فنقله وغناه » (50) * 


(9) نفس المرجع ٠‏ 
(20) الأغانى ج 3 ص 276 284 ومختار الأغانى ج 4 ص 388 


5368 


ويتبين دارس « كتاب الأغانى » و مختصي ه أن الغناء العربى 
بدآ يتطور فى الحجاز بفضل جهود ثلة من فحول المغنين من 
هذا العلم الذى أرسى قواعد الموسيقى العربية وأثسرى 
غناء آهل الحجاز وعقد ألحانه وأذاع طريقته فى موطنه وخارجه 
مباشرة و بواسطة تلاميذه الذين عنى بتخريجهم أمثال الغريض 
وابن سس يج وكان هذا التلميذ حسب شهادة 5 الفرج »2 أحسن 
الناس صوتا فتعلم ( من ابن مسجح ) ثم برن عليه حتى لم يعرف 
له نظير. » » 
كسرى اسمه « يسار » اعتقه ينو ليث وهو « أول من عمل العود 
بالمدينة وغنى به » (57) ٠‏ 


دور ساتب خائر ونشيط فى تطعيم الغناء : 

وللمولى ابن يسار المشهور «١‏ سائب خاشر » شأن عظيم فى 
تطعيم الغناء العر بى بالأنغام القارسية (32) وقد مكنه من ذلك 
الب منه سيده عيد الله بن جم + فقا له سئب تب آنا أصنع له 


فغناه : 


لمن الديار رسومها قفر لعبت يها الأرواح والقطر؟ 
وخلالها من بعد ساكنها حجج مضين ثمان أو عشسر 
والزعفران على ترائبه شرقت به اللبة والتحسر 


(13) مختار الأغانى ج 4 ص 202 ٠‏ 
)22( انظر مقدمة ابن خلدون ص 772 ٠‏ 
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سائب الغناء العربى » (23) ٠.‏ 


» مدرسة سائب خائر ونشيط الحجازية : 
1- عزة الميلاء : 


ويفهم من خش آخر وارد فى كتاب الأغانى أن سائبا ونشيطا 
تزعما مدرسة غنائية بالحجاز تخرج منها أكاير المغنين والمغنيات 
من ضمنتهم امىآة حسناء مولاة للآ نصار مسكنها المدينة واسمها 
عزة الميلاء « وكانت مطبوعة على الغناء أحسن الناس صوتا 
يعود * وهى أقدم من غنى الغناء الموقع من نساء الحجاز » )4 


وقد جمعت عزة الميلاء بين حسن الغناء وحلاوة الصوت وحسن 
الضرب وجمال الوجه وظرف اللسان وكرم الخغلق حتى لهج 
يذكرها مشائخ أهل المدينة ويفضلها تطور غناء أهل الحجاز 
وتعقد بلقاح الأئحان الأعجمية التى لقنتها عزة عن سائب خاششر 
ونشيط لما قدما المدينة وغنيا أغانى الفارسية ٠‏ 


ب د ابن سريسج : 

والى مدرسة عزة الميلاء وسائب خاشر ونشيط ينتمى اين سر يج 
وكان فى حداثة سنه يأتى المدينة. و يتعلم غناء عزة م وكان اذا 
سئل من آحسن الناس غناء قال : مولاة الأنصار المفضلة على كل 
من غنى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والنساء » (35) : 


(23) مختار الأغانى ج 4 ص 202 ٠‏ 
(14) نفس المرجع ج 5 ص 262 0 
(15) نفس المرجع ٠‏ 
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ج - طويس : 


وعن عزة الميلاء آخذ أيضا طويس المغنى مولى بنى مخزوم 
« وكان آكش ما يأوى ( إليها ) وكان فى جوارها وكان اذا ذكرها 
يقول : هى سيدة من غنى من النساء » مع جمال بارع وخلق 
فاضل ,. وسلام لا يشوبه دنس » تأمس بالخير وهى من آهلهء 
وتنهى عن السوء » وهى مجانبته » فناهيك بها ما كان أنيلها وأنيل 
مجلسها » (56) - 


دل مسلم بن محرن : 

وفى المدرسة الموسيقية العربية الفارسية نجب بالحجاز من 
الطبقة الثالثة بعد سائب خاش ونشيط وعزة الميلاء أقطاب فى 
التلحين والأداء والعزف من بينهم مسلم بن محرز « وكان أيوه 
من سدنة الكعبة وأصله من الفرس ٠ ٠‏ وكان يسكن المدينة مدة 
ومكة مدة وكان يشخص الى فارس يتعلم آتحان الفرس والى 
الشام يتعلم آلحان الروم » ويسقط من ذلك مالا يستحسن من نغم 
الفريقين » ويأخذ محاسنهما » يمزج بعضهما ببعض » ويؤّلف 
بنها الأغانى . فاق جما الم يتييع مثله » وكات يقال لبه عشا 
العرب ٠٠‏ وهو أول من غنى بزوج من الشعص. + وعمل بعد ذلك 
المغنون اقتداء به * وكان يقول : الأفراد لا تتم بها الألحان » (17) 


وبهذا الخبر يتضح أن مسلم بن محرز هو أيضا من المغفنين, 
المولدين الذين أوجدوا نمطا جديد! من الغناء تولد من تزاوج 
الألحان العر بية والفارسية والرومية ومن تلاقح ثلاث ثقافات 
وثلاثة آذواق ٠*٠‏ 


(6<) مختار الأغانى ج 5 ص 262 263 ٠‏ 
(57) مختار الأغانى ج 6 ص 346 ٠‏ 
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ه ل تدعم الغناء مع اين سريج والغريض ومعبد 0 


ومع طبقة مسلم بن محرز ومنها آقطاب التلحين والأداء والعزف 
اين سريج والغريض ومعبد ازداد الغناء الحجازى تدعما بلقاح 
الأنفام الأعجمية (18) فضيطت قواعده وتيلورت مصطلحاته 
وتعقدت ألحانه حتى احتاج المغتصون الى إعمال الفكى فى الغناء 
ومراجعة بعض الأصوات المرار العديدة لحفظها (79) * بيد أن 
اللقاح الذى لحقه من الغناء الفارسى لم يفقده شيئا من أصالته 
حساب ما يفهم من الأخبار الواردة فى كتاب الأغانى لأن المغنين 
الذين اقتيسوا اللحون الأعجمية قد هضموها وآخرجوها إخراجا 
عربيا أسقط منها مالا يناسب أذواقهم ٠‏ 


و تدوين يونس الكاتب للغناء : 


ومن مظاصر تدعم السنة الغنائية العربية مع الطبقة الثالثة من 
المغنين الحجازيين والواردين على الحجاز من الفرس جمع الغناء 
وتدوينه فى كتب يعد أن كان شتاتا وقد أخبر نا الأصيهانى أن 
أول من دون الغناء هو يونس الكاتب من المدينة « وكان أبوه 
فقيها فأسلمه فى الديوان « فكان من كتابه وآخن الغناء عن معبد 
وابن سريج وابن محرز والغريض ٠‏ وكان آكش روايته عن معبد 
وله غناء حسن وصنعة كثيرة وشصس جيد ٠‏ وكتابه فى الأغانى 
ونسبتها الى من غنى فيها هو الأصل الذى يعمل عليه ويرجع 
اليه » (20) . 


(58) مقدمة ابن خلدون ص 772 ٠‏ 
(59) أنظر مثلا مختار الأغانى ج<7 ص 226 ٠‏ 
(20) كتاب الأغانى ج 4 ص 398 - 404 ٠‏ 
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© الخصومة بين القدامى والمحدثين فى الأدب والغناء : 


ظل المغنون يتناقلون غناء أعلام المدرسة الحجازية ويسمونه 
« الغناء القديم » حتى جاء أبراهيم بن اللمهدى ( 2562 224 هه / 
539-09 م. ) أخو الرشيد ( مدة حكمه من 170 ه. الى 198 ه. / 
06- 853 م. ) وكان من الطامعين فى الخلافة : فلما آل الأمر الى 
المأمون ( من 598 ه. الى 218 ه. / 833-833 م. ) انصرف هو الى 
الغناء ٠‏ وكان ابراهيم عالما بالنغم والوتش. والايقاعات مطيوعا 
فى الغناء حسن الصوت ٠‏ وهو من الطبقة الممتازة التى ضمت فى 
عصره ابراهيم الموصلى الفارسى الأصل (525 ه. ‏ 188 ه. / 
2 804 م. ) وابنه اسحاق ومخارق وابن جامع وعمر الكنات » 
ولكنه كان مقصر! عن أداء « الغناء القديم » على طريقة المغنين 
الحجازيين القدامى التى أخذها فى عصره ابراهيم الموصلى واينه 
اسحاق . فكان ابراهيم بن المهدى « آول من أفسد الغناء القديم 
وجعل للناس جسارة على تغييره » )22 حسب شهادة أبى الفرج 
الأصبهانى ٠‏ وكان « اذا عيب ذلك عليه قال : أنا ملك واين ملك 
أغنى كما أشتهى وعلى ما ألتذ » ٠‏ : 


وانقسم المغنون عصرئن الى قسمين من كان منهم على مذهب 
اسحاق الموصلى وآصحايه أنصار « الطريقة القديمة » ممن يغنى 
الغناء القديم على جهته أو قريبا منه ومن أخذ يمذهب 
أبراهيم بن المهدى وجماعته أنصار « الغناء الحديث » (22) . 


وكان ابراهيم بن المهدى «يناظ. اسحاق و يجادله فلا يقوم له ولا ش 
يفى به ولا يزال اسحاق يغلبه ويغصه بريقه ويغض منه ويظهصر 
عليه السقطات ويبين 55 قصوره عن اداء الغناء القديم فيفضحه 


(23) مختار الأغانى ج 3 ص 299 ٠‏ 
(22) الأغانى ج 10 ص 69س 70 ٠‏ 
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بن لك وكانت بينهما منازعات لا تنقطع وكانا يجريان كل قبيح 
وماتا على هذه الصورة من المنازعات والمناظرات » (23) . 


ولا يستبعد أن يكون للخصومة بين القدامى والمحدثين فى 
الأدب فى مطلع القرن الثانى للهجرة مع بشار بن برد الفارسى 
الأصل آثرها فى الفلناء العيس كفنا يبيئنه قصيده « مجلس 
غناء » (24) حيث | نتصر صاحبه ‏ وهو رائد المحدثين ‏ لشعره 
على شعس. جنير وللأصوات المحدثة التى غنتها القينة على الأصوات 
القديمة فى آخ. القصة ٠‏ ومع ذلك استجاب بشار لذوق عصىه 
الآدبى والغنائى فى تمثيله الفترة الانتقالية التى ربطت بين 
جر ير والأخطل والفرزدق وبين أبى نواس وأبى العتاهية ومن 
لف لفهما . وفى تأرجحه بين القديم والجديد من الشعن والألحان 
فى قصيده المذكور الهندسى الشكل المركب من قسمين متعا نقين 
[حدهما يحكى والآخس. يغنى * ويعتب. ذلك القصيد ميثاق بشار 
الآدبى ودستوره الغنائى فى ذلك العهد ومطلعه : 


« وذات دل كأن البيدر صورتها 
ياتت 6و عميك القلب سكرائنا : 
إن العيون التى فى طرفها حور 
قل اثملم يحي ون لائسا ٠‏ 
٠»‏ مسالك الغناء العربى : 
1) من الحجان الى الشام : 
آيقنت الآن أن الغناء العربى تجاوز محيطه البدوى البسيط 
وتطور بفضل لقاح لحقه من تشتحة على العام الغارجى داتسا 


(23)مختار الأغانى ج 2 ص 292 - 239 * 
(24) مختار الأغانى ج 2 ص 55 * 
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فى العر!ق والأهواز بالأنغام الفارسية خاصة وفى الشام ويلاد 
الروم بالأنخام البيزن نطية والاغريقية عامة : وتبينت ‏ أيعد 
الله عنك الشبهة ‏ أن ذلك اللقاح آثرى الغناء العربى دون أن 
يفقده طابعه الخاص أعنى أصالته فكان الاخصاب من جهتين أو 
آكش أخذا وعطاء » تأثرا وتأثيرا كما تبينه مسالك ذلك الفناء ٠‏ 


ألا ترى أنه بعد تزواج لحونه ولحون العجم وبعد تطلوره 
وتعقده بفضل جهود ثلاث طبقات من أعلام التلحين والعزف 
والآأداء آخذ يغزو بدوره الأقطار المجاورة لمحيطه الحجازى ويعود 
والمدينة الى موطن الترف دار خلافة بنى أمية بالشام إما مبياشرة 
عن طريق أقطابه الحجازيين أو بطريقة غير مباشرة بواسطة 
القيان اللائى نفقت بضاعتهن و تخرج عدير منهن على أساتنة 
مبرزين فى الغناء بالحجاز ٠‏ 

فهذه حبابة جارية مولدة من مولدات المدينة « حسنة الغناء 
طيبة الصدوت ضار بة بالعود » قد أخذت عن معبد « ثم اشتراها يعد 
ذلك رجل من آهل افريقية » فلما ولى يزيد ( بن عبد الملك ) 
( من 205 الى 205 ه. / 724-720 م. » اشترتها سعدة امرأته, 
وعلمت آنه لا بد طاليها ومشتريها فلما حصلت عندها قالت له : 
بقى عليك شىء من الدنيا فلم تنله ؟ قال : نعم العالية , قالت : 
أورآيتها ؟ قال نعم ١‏ قالت : أفتعرفها ؟ قال نعم » فرفعت الستر 
فرآها ء فقال : هذه هى , فقالت : هى لك . وخرجت عنهما 
فسماها حبابة وعظم قدر سعدة عنده ٠‏ ويقال إنها آخذت العهد 
عليها قبل أن تهبها له آن توطىء لابنها عنده فى ولاية العهد » (25) 


وكانت حبابة وسلامة المتخر جتان على أستاة واحد هو معيد 
تتباريان فى الغناء فى مجالس يزيد بن عبد الملك وتتنافسان فى 


(25) مختار الأغانى ج 2 ص 549 - 550 ٠‏ 
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استجلاب عطفه « وكانت سلامة هى المتقدمة فى الغناء عند يزيدء 
وكانت حباية تنظى اليها بتلك العين » فلما حظيت عند يزيد 
قصرت فى حق سلامة » (26) » 

واذا كانت حبابة وسلامة تحظيان بمثل ذلك المقام عند يزيد 
فنذلك دليل على شغفه وشغف ملوك بنى أمية وأهل الشام بغناء 
آستاذهما معبد الحجازى ٠‏ أجل إن الوليد بن يزيد (125 ه. 
6 ه. / 743 - 44ت م. ) اشتاق اليه فوجه رسولا الى المدينة 
لاخضاره فى يلاله يدمفق وكفنن خدمه فى تتسيق مجلسة © قللما 
غناه معبد طرب فألقى نفسه فى بركة ملئت ( ماء ورد خلط يمسك 
وزعفران » (27) ٠‏ 

وكما كان الشعر فى الأدب ينقد كان الصوت فى الغناء ينقد . 
ونحت وموسيقى ومسرح وغيرها ٠‏ وكثيرا ما ينقلب المغنى نأقد 
اللحن والعزف والأداء مثلما فعل معبد اذ تبرم أثناء إقامته بالشام 
فى سفر ته الى الوليد بن يزيد من كساد غنائه فى بعض حمامات 
الشام وفى منزل رجل من السراة لقيه فى ذلك الحمام فاستدعاه 
الى بيته وآكرمه ولكن صاحب الدار ما ارتاح لما رأى وسمع منه 
ولا حفل به ء ولما غناه شيخه طرب وكاد يخرج من جلده فا نسل 
معبد من الدار وانصرف وام يعلم به وقال : « فما رأيت مثل ذلك 
اليوم غناء [ضيع ولا شيغا أجهل » (28) ٠‏ 

ويروى عن تهتك الوليد وولعه الشديد بالغناء الحجازى أنه 
« لما ولى لهج بالغناء والشراب والصيد وحمل المغنين من المدينة 
وغيرها اليه » (29) ٠‏ 


(26) نفسى المرجع ج 2 ص 556 * 

(27) الأغانى ج 2 ص 53 - 35 * 

(28) مختار الأغانى ج 6 ص 344 - 345 * 
(29) الأغانى ج 7 ص 46 ٠‏ 
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وكان محمد بن عائشة من الواردين عليه بدمشق وهو الذى 
آفسد بمحادثتة ومجالسته فتيان المدينة فى زمانه « وكان يفتن 
كل من سمعه » ٠‏ قلما غنى الوليد طرب حتى كفي وألحد (30) ٠‏ 


ومن الحجاز خرج معبد بغنائه الى الشام وتيعه فى نفس 
المسلك عبد الرحمان دحمان تلميذه فزار بلاط الوليد بن يزيد 
صحبة جارية علمها طريقته وطرق معبد والأبحصر وغيرهما وأشار 
عليها باخفاء اسمه فغنت الخليفة أصواتا لسيدها أطريته 
فاشتراها منه ‏ وهو يظنه مقينا ‏ بعشرة آلاف دينار رجع بها 
دحمان الى الحجاز ٠‏ ولما رغيت القينة الوليد فى سماع غناء 
صاحبها منه ‏ وكانت قد كشفت عنه بعد رحيله ‏ كتب الوليد 
« الى عامل المدينة بأن يحمل إليه دحمان فحمل ,2 فلم يزل عنده 
آثيرا «ى )32 


الحجازيين لا تحصى كثرة فى كتاب الأغانى وهى تريك أن جلهم 
دون شك ولكنهم آرادوا أيضا شغل منافسيهم فى الحكم من 
شيعة على وآنصار الن بير يين بالغناء الذى يلهيهم عن السياسة 
فأخذ وهم بالشدة مىة ووفروا لهم أسباب اللهو مس5 أخرئ كما 
فعلوا مع سكيئة بينت الحبين التى كانت ختيم ف عترلها ميتالن 
الطرب فيؤمها مشاهير المغنين ابن سريج والغر يض ومعبد وحنين 
وتآذن للناس إذنا عاما فتخص بهم دارها (32) . 


(30) مختار الأغانى ج 6 ص 347 - 355 ٠‏ 
(33) مختار الأغانى ج 6 ص 347 - 351 
(32) مختار الأغانى ج 2 ص 359 - 360 ٠‏ 
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ولما قبض عامل عبد الملك بن مروان بمكة مال سعيد بن مسجح 
ووجه ذلك المفنى أ الشام بتهمة إفساد فتيان قر يش « أمنه 
عيد الملك ( 65 86 ه. / 655 705 م. ) وكتب الى عامله برد 
ماله عليه و[آلا يعرض له بسوء » (33) + وكان ابن مسجح قد دخل 
على عبد الملك متنكر! فغناه فاهتن طربا وقال له : « من أنت 
ويلك ؟ قال : أنا المظلوم المقبوض ماله المنفى عن وطنه سعيد بن 
مسجح , قبض مالى عامل الحجاز ونفانى » فتيسم عبد الملك 
وقال : قد وضح عذر فتيان قريش فى أن ينفقوا عليك 
آموالهم » (34) 5 

ودونك خبرا آخص. يزيدك وثوقا من تشجيع ملوك بنى أمية 
تلغناء الحجازى ٠‏ فقد « أشىرف معاوية بن أبى سفيان (41 
0 ه. / 661 680 م. ) ليلة على منزل يزيد ( من 60 الى 64 ه. 
/ 680 685 م. ) فسمع صوتا أعجيه واستخفه السماع , فاستمع 
قائما حتى مل ثم دعا بكرسى فجلس عليه . وقال : أشتهى 
الاستزادة فاستمع بقية ليلته ثم غدا عليه يزيد فقال : يا بنى من 
كان جليسك البارحة ؟ قال : آى جليس ؟ واستعجم عليه » فقال : 
عرفتى فانه لم يخف عنى شىء من أمرك ٠‏ قال : سائب خائر يا 
أمير المؤمنين » قال : فآاكش له من برك وصلتك . فمارأيت 
بمجالسته بأسا » (35) 2 

غير آن آهل الشام لم يترددوا فى الفتك بسائب يوم الحرة لأنه 
انقاب على بنى آمية فقال يزيد يومئذ : « ويله ؟ وما له وما لنا ٠‏ 
آلم نحسن إليه ونصله » ونخلطه بأتفسنا ؟ فما الذى حمله على 
عداوتنا ؟ لا جرم إن بغيه صرعه » (36) * 


(33) مختار الأغانى ج 4 ص 589 391 ٠‏ 
(34) نفس المرجع ٠‏ 

(35) مختار الأغانى ج 4 ص 204 ٠‏ 

(36) نفس المرجع ٠‏ 
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واعتاد ملوك بنى أمية أن يناظرو! بين المغنين تنشي 
وتشجيعا مثلما فعل سليمان بن عبد الملك ( 96 99 ه. / 735 - 
7 م. ) لما حج فسبق بين المغنين ففاز ابن سريج بجائزته (37) 
ولشدة ولعه بغناء الحجازيين كان يستدعى الى بلاطه بالشام 
بعض مشا هير هم من ضمنهم الدلال الغلر يف الذى جىء به إليه سرا 
فآطر يه و « أقام عنده شهر! يشرب على غنائه » ثم سرحه الى 
الحجاز مكرما » (35) . 


وفيما تقدم أدلة كافية على أن مدارس الغناء بالحجاز هى التى 
كانت تزود دمشق مركن خلافة بنى مروان بأساطين المرف 
والتلحين والأآداء و بالقيان المتخرجات على طرقهم ٠‏ 


2 - من العجاز الى العراق وفارس : 


وإذ لم يكن غرضنا استقصاء الأخبار المتعلقة بمس.لك الغناء 
العربى من موطنه الحجازى الى الشام يعد أن لحقه لقاح الأنغام 
الأعجمية ووقع بالعود اليونانى المستورد عن طريق الفرس »2 
فلنكتف بهذ! المقدار المثبت على سبيل المثال لا الحصى ولنوجه 
فى نظى دارس الحضارة لأنه يبرز بصورة أدق ظاهرة التلاقح 
الثقافى (61002هتدط1تععة) وإن كان التزاوج قد تم أيضا فحن 
الشام بين ألحان الروم وألحان العرب فى مرحلتين مثلتا الأخذ 
والعطاء من الجهتين ٠‏ والمسلك الثاتى هو من الحجاز الى العراق 
وفارس ٠‏ 


(37) الأغانى ج 2 ص 33# - 3358 ٠‏ 
(38) نفس المرجع ج 4 ص 285 286 ٠‏ 
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ننس أن كان النناء الغين :فى بيداية نوه ايتأشس بالأنغام 
والتقاليد الموسيقية الأعجمية صار ثما اكتمل يو ش فيها بدوره 
وفى موطن السباسانيين وذلك هو معنى التبادل الثقافى الصحيح 
اذى يكون من جهتين عندما تلتقى الحضارات فتتزاوج ويثرى 
يعضاها بعضا ٠‏ وهل أدل على ما ذكرنا من مسلك غناء معيد 
المتخرج من المدرسة الموسيقية العربية الفارسية التى تقدم ذكنر 
آ ا ٠‏ فقد انتقل غناؤه فى مرحلة أولى من الحجاز الى العراق 

ثم الى الأهواز بواسطة « جارية من جوارى الحجاز تدعى ظبية عنى 
يتخ يجها فاشتراها ريل من آهل الغر اق فباغهنا فى الست < 
فاث تراها رجل من الأهواز فأعجب بها ثم ماتت تت بعد أن أقامت عنده 
دده وأخد حواري أككر هفاعها: علها: < وكان انه إياها وفاضقه 
عليها لا يزال يسأل عن أخبار معبد وآين مستقره ويظهر التعصب 
له والتقديم لغناثه » (39) : 


وفى المرحلة الثانية تم رواج غناء معبد فى بلادالأهواز 
بواسطته مباشرة لما بلغه خبر الأهوازى فخرج من مكة يبحث عنه 
لقع يوه حادس هناد اب ا 
جوارى الأهوازى وتم بينهم التعارف وآقام معبد عند صاحيه حتى 
حذق جواريه غناءه ثم ودعه وانصرف الى الحجاز (م4) 0 


ظل هذا الولع بالغناء الحجازى شديدا فى دور السراة وقصور 
خلفاء بنى العياس بالعراق رغم برون مغنين عر | قيين جلهم من أصل 
فأرس ى كان لهم شأن عظيم أشهر هم ابراهيم الموص صلمى واينه اسحاق 
وزرياب وابراهيم بن المهدى ٠‏ وهذا الأخير ابن خليفة شغنف 


(39) مختار الأغانى ج 6 ص 339 * 
(40) نفس المرجع ص 341 - 342 ٠‏ 
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والده بغناء أهل الحجاز فسمعه فى موطنه وجلب من مكة والمدينة 
أعلامه ٠‏ رؤى امحاق الموصلى أن المهدى ( 158 169 قد )77س 
يرافقه الى بغداد فامتنع فقال له : « ما كنت لآخذك يما لا تحب 
ولو كان غيرك لآكرهته على ما أحب ولكن دثنى على من ينوب 
عنك فدله على ابن جامع وقال له عليك بغلام بنى سهم قد أخن 
عنى وعن نظرائى » وهو كما تحب , فهذ! كان سبب قدومه 
بغداد » (42) ١ ٠‏ 


وفى خلافة المهدى أيضا قدم عليه مغن محسن من أهل المدينة 
اسمه يزيد حصوراء « فحسده ابىراهيم الملوصلى على شمائله 
وإشاراته فى الغناء » (42) . 


ولما مات المهدى وملك موسى الهادى ( 169 170 ه. / 785 
6 م. ) جلب الفضل بن الر بيع ابن جامع من مكة لمعرفة موقعة 
من نفسه'« وكان ابن جامع ممن انقطع: الى الهادى أيام الممدى 
وضريه المهدى وطرده » (43) ٠ ٠‏ 


وكان ابن جامع ذا حظوة عند الرشيد ( 370 93 ه / 786 
وميأسير هم «( (44) 5 


وغيس أبن جامع من المغنين الحجازيين الذين استقدمهم الرشيد 
الى بلاطه كثيرون من ضمنهم اسماعيل الهر بنذ الذى « ادرك آخضر 


(43) مختار الأغانى ج 2 ص 86 ٠‏ 
(42) مختار الأغانى ج 8 ص 325 ٠‏ 
(43) مختار الأغانى ج 2 ص 2:6 ٠‏ 
م44 نفس المرجع ج 12 ص 218 224 0 


6.01 


أيام بنى أمية وغنى الوليد بن يزيد وعمس الى آخل أيام الرشيد ؛ 
وكان قد قدم عليه من مكة فدخل اليه وهو يومئذ خائر يه خمار 
فدين فنتأة ابن جامع ثم الي ثم اين اهيم واينه اشحاق كما ص كة 
أحد منهم ولا أطر به » فاندفع اسماعيل فغنى فعجبوا من إقدامه 
على الرشيد ومن جرآته وهو على تلك الحال ٠١‏ فاستخف 
الرشيد الطرب وكاد أن يرقص حتى ضرب بيديه ورجليه وأمس له 
بعشرة آلاف درهم » (45) . 


ومسكين آبو صدقة من المغنين الذين أقدمهم الرشيد من الحجاز 
فى آيامه وكان يعبث به لخفة روحه ويطرب بمليح غنائه (46) 
ويسبق بينه وبين الز بير دحمان كما يناظن بينة وبين ابن جامع 
وإبراهيم الموصلى وزلزل وبرصوم وعمي الفزال وسائسر 
المغنين (47) * 
الحجاز المتفتحة على أنغام الفرس خاصة وعلى لحون الروم. 
عامة . وأدركت أن خلفاء بنى العباس وسراة القوم ومياسيس 
المقينين هم الذين شجعوا على استيراد ذلك الغناء من الحجاز الى 
العراق وهو أحد مواطن الساسانيين قبل الفتح الاسلامى ومنه 
ومن فارس جاءت الأنغام الفارسية التى لقحت أنغام العرب وولدت 
منها مخلوقا جديدا تعلق به خلفاء بنى العباس ورغب فيه المغنون 
العراقيون ورحلوا لينهاوا من معينه بالحجاز كما فعل ابراهيم 
الموصلى زمن العباسيين وحنين الحيرى فى عهد بنى أمية ولكن 
حنينا يعد من المدينة إذا مات تحت ردم رواق دار سكينة عندم' 
ازدحم الئاس ليسمعوا غناءه (48) ٠‏ 


(43) نفس المرجع ج + ص 225 * 

(46) مختار الأغانى ج 7 ص 232 - 237 * 
(47) نفس المرجع * 

(48) مختار الأغانى ج 2 ص 359 - 300 * 
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+ دور ابراهيم الموصلى فى دعم السنة الغنائية : 


أما ابىراهيم الموصلى فانه أفاد كبيس افادة من « الطريقة 
القديمة » الرائجة فى الحجاز وهضمها ولم يجد فى غناء من اجتمع 
بهم من الفرس فائدة على حد قوله ٠‏ فانه لما آنس فى نفسه 
قدرة على الآداء الحسن « اشتهى الغناء وطلبه وساف الى المواضع 
البعيدة فيه والى الرى » وتزوي بها هنا لك امرأته دوشار 
آسدان وتزوج بها شاهك آم ابنه إسحاق وسائن ولده » (49) 0 


ويروى إبراهيم المودللى ظروف تعلمه الصنمة واتصاله 
بالمغنين من الفرس وبدء تكسبه بالغناء فى الأهواز ثم اشتهاره 
ببيلاط المهدى فى خسر نسوقه الآن لأهميته وطرافته ٠‏ قال 
ابراهيم : « وآول شىء كسبته بالغناء انى كنت بالرى أنادم أهلها 
بالسوية لا آرزؤهم ثيئا » فمس بنا خادم أنفذه المنصور ( 296 
158 ه. | 754 - 775 م. ) الى يعض عماله برسالة فسمعنى عند 
رجل من الرى فشغف بى وخلع على دواج سبمور له قيمة » ومضى 
يالرسالة ورجع وقد وصله العامل بسبعة آلاف درهم وكسوة 
كثيرة , فجاءنى الى منزلى وأعطانى تصف الكسوة وآلفى درهم ٠‏ 
فقلت لا آنفق هذه الدراهم إلا على الصنمة التى أفادتنيها, 
ووصف لى الرجل بالأبلة (.5) اسمه جوانويه فلما جئته لم 
[صادفه فى منزله فانتظرته حتى جاء فلما رآنى احتشمنى وكان 
مجوسيا فأخبرته بصنا عتى والحالة التي قصدته لها 0 ف حب بى 
وأفرد لى جناحا فى بيته ووكل بى جارية فقدمت لى ما أحتاج 
اليه » فلما كان العشاء عاد الى منزله ومعه جماعة من الفرس ممن 
تنك النولت اليه فعلسنا فين مجلس قد هي لنا فيه تنبل ور ايل 
وفاكهة » وآخذوا فى شأنهم وضر بوا ء فلم أجد فى غناء أحد منهم 


(49) مختار الأغانى ج 3 ص 125 ٠‏ 
(50) الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة ٠‏ 
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فائدة » و بلغت النوبة الى فضر يت وغنيت » فقاموا جميعا الى 
وقيلوا رآسى وقالوا : سغرت بنا ونحن الى تعليمك أحوج منك 
إلينا » فأقمت ء تلك الحال أياما حتى بلغ محمد بن سليمان بن 
على ما جرى ٠‏ فوجه الى فأحضر نى وأمرنى بملازمته فقلت : 
آيها الأمير إنى لست أتكسب بهذه الصناعة وانما آلتن بالغناء 
ولنذلك تعلمته وأريد العود الى الكوفة »2 ولم أنتفع بذ لك عنده 
وآخذ نى بملازمته وسألنى : من أين آنا ؟ فأخبرته أنى من الموصل 
فلزمتني وعرفت بها ولم آزل عنده آثيرا مكرما حتى قدم عليه 
خادم من خدام المهدى فلما رآنى عنده قلت له : يا أمين المؤّمنين 
أحوج الى هذا منك , فدافعه عنى فلما قدم الرسول على المهدى 
سأله عما رأى فى طريقه » فأخيره بذلك حتى انتهى الى ذكرى 
فوصفنى له , فأمره المهدى بالرجوع وإشخاصىئ اليه فجاء 
وآشخصنى إليه وحظيت عنده وقدمنى » (55) * 


: اكتمال الغناء فى العراق‎ ٠ 


ومتى أضفت الى هذه النبذة من ترجمة إبراهيم الموصلى 
ومسلك غنائه ما علمث من انتماثه ان « الطريقة القديمة» 
تبينت أنه تمسك بالسنة الغنائية العربية التى تدعمت بالحجاز 
واكتملت بالعراق بعد أن هضمت شيئا كثيرا من أنغام الفرس 
والروم وصاغفتها صياغة تستجيب للذوق العربى فقوى الغتاء 
الع بى بذلك حتى صار قطب من أقطابه إبراهيم الموصلى 
الفارسى الأصل لا يجد فى غناء الفرس فائدة واعترف له جماعة 
منهم بأنهم الى تعليمه أحوج منه إليهم * 


ويقول ابن خلدون فى شأن اكتمال الغناء العربى فى العراق 
بطر يقته القديمة التى مثلها ابراهيم الموصلى واينه اسحاق واينه 


(52) مختار الأغانى ج 3 ص 225 126 * 
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حماد والمحدثة التى تزعمها ابراهيم بن المهمدى : « ومازالت 
صناعة الغناء تتدرج الى آن كملت أيام بنى العباس عند ابراهيم 
بن المهدى وابراهيم الموصلى وابنه اسحاق وابته حماد . وكان من 
ذلك فى دولتهم بيغداد ما تبعه الحديث يعده بيه ويمجالسه لهذا 
العهد . وأمعنوا فى اللهو واللعب واتخذت آلات الرقص فى 
الملبس والقضبان والأشعار التى يترنم بها عليه وجمل صنفا 
وحده واتخذت آلات أخرى ألرقص تسمى بالترجح وهى تماثيل 
خيل مسرجة من الخشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان 
ويحاكين بها امتطاء الخيل فيكرون ويفرون ويثاقفون وأمشثال 
ذلك من اللعب المعد للولائم والأعراس وآأيام الأعياد ومجالس 
الفراغ واللهو وكش ذلك ييغداد وأمصار العراق وانتثشسر منها 
الى غيرها » (52) ٠‏ 


وأم ينقطع حتى القرن الثالث عصي زرياب ( 573 243 «ه. ) 
سند السنة الغنائية التى غرست وتدعمت فى الحجاز . ثم اكتملت 
فى العراق ٠‏ فقد سلك يها تلميذه اسحاق الموصلى مسلكا آخسر 
فنقلها الى الأندلس سنة ( 207 ه. / 822 م. ) بطلب من الأميس 
الحكم الأول بن هشام ( 180 206 ه. / 822-796 م. ( بعد أن 
أذاعها فى عهد زيادة الله الأول  201(‏ 223 ه. / 5838-8317 م. ) 
بالقيروان عاصمة افريقية الأغلبية حيث تأصلت يومئذ الأوضاع 
الع بية وتقاليدها بما فى ذلك السنة الغنائية التى انتقلت الى 
المغرب وإفريقية وبقى آثرها الى عصر اين خلدون ٠‏ فاقرآً 
لمزيد تيقن من ذلك قوله : 


(52) ابن خلدون « المقدمة » ص 772 ب 773 ٠‏ 
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« وكان للموصليين غلام اسمه زريات أخذ عنهم الغناء فأجاد 
فصرفوه الى المغرب غيرة منه فلحق الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل آمير الأندلس », فبالغ فى تكرمته وركب 
للقائه * وأسنى له الجوائن والاقطاعات والجرايات وأحله من دولته 
وندمائه بمكان فأورث بالأندلس من صناعة الغناء وما تناقلوه الى 
ازمان القارزلت وما متها بانسلة عرز اك وجا قل جلها بعت 
ذهاب غضارتها الى بلاد العدوة ياف وقية والمغرب . وانقسم على 
آمصارها » (53) ونلاحظ تعليقا على ما جاء فى نص ابن خلدون 
من وفود زرياب على الأمير الحكم ‏ أنه لم يره إذ توالت على 
زرياب فى طريقه إليه الأخبار « بوفاة الحكم فهم بالرجوع الى 
العودة فكان معه منصصور اليهودى المغنى رسول الحكم اليه فثناه عن 
ذلك ورغبه فى قصد عبد الرحمن ولده » (54) ٠‏ وفيما تقدم من 
كلام ابن خلدون إشارة الى أن زرياب غلام الموصليين ومولى 
بنى العباس وتخرح فى صناعة الغناء على « الطريقة القديمة » 
لاسحاق الموصلى « فتلقف من أغانيه أستراقا وهدى من فهم 
الصناعة وصدق العقل مع طيب الصوت وصورة الطبع الى ما فاق 
به اسحاق , واسحاق لا يشعن يما فتح عليه الى أن جرى للرشيد 
مع اسحاق خبره المشهور فى الاقتراح عليه بمغن غرديب مجيد 
للصنعة لم يشتهر مكانه اليه فذكر له تلميذه هذا وقال : انه مولى 
لكم وسمعت له نزعات حسنة ونغمات رائقة ملتاطة بالنفس اذ 
آنا وقفته على ما استغرب منها وهو من اختراعى واستنباط فكرى 
وأحدس أن يكون له شأن ٠*٠‏ » (55) فلما أحضي أمام الرشيد 
طلب أن يغنى بعوده الخاص لا يعود أستاذه اشحاق وتفنن فى 
وصفه فاستبرع الرشيد ذلك الوصف وأمره بالغناء فجس وغنى : 


(53) المقدمة ص 772 * 

(54) المقرى « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » ٠ 7 ٠‏ مصر 3949 ج 4 
ص 120 ٠‏ 

(55) نفس المرجع ج 4 ص 118 ٠‏ 
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يا أيهاال ملك المبمون طائره 
هارون راح اليك الناس وابتكروا 


« فآتم النوبة وطار الرشيد طريا ٠‏ * وقال اسحاق : والله لولا 
أنى آعلم من صدقك لى على كتمانه إياك لما عنده وتصديقه لك 
من آنك لم تسمعه قبل لانزلت بك عقوية » (56) ٠‏ ولما علم 
إسحاق موقع زرياب من نفس الخليفة و « هاج به من داء الحسد 
ما غلب على صبره » صرفه الى الأندلس صحبة أهله بعد أن 
هدده بالاغتيال إن هو أقام على كرهه ٠‏ 


: الغناء فى الأندلس قبل زرياب‎ ٠ 


ونقل حسن حسنى عبد الوهاب فى « ورقاته » من مخطوط 
التو نسى المتوفى سنة 652 ه. بالقاهرة خبر!ا هاما أشار فيه الى 
ما كانت عليه الألحان والأغانى فى بلاد الأندئنس قيل عيور زرياب 
( الغرناطى ) أن أهل الأندلس فى القديم كان عناوٌهم إما بطر يقة 
النصارى وإما بطريقة حداة العرب . ولم يكن عندهم قانون 
يعتمدون عليه الى أن تأثلت الدولة الأموية وكقانت مدة ١‏ 
الى بضى ( من سنة 206 ه. الى سنة 236 ه. ) فوفد عليه من إفر يقنية 
الامام المقدم فى هذا الشأن على بن نافع الملقب ( بزرياب ) غلام 
اسحاق الموصلى - + (57 . 


)256 نفس المرجع ج 4 ص 559 ٠‏ 
257١‏ حسن حسنى عبد الوهاب « ورقات » ج 2 ص 379 طء تو نس 1966 ٠‏ 
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فى دور إفريقية فى نقل الغناء المشرقى الى الأندلسى : 

ومن هذا الخبر تفهم أن الطريقة المشسرقية فى الغناء والتوقيع 
التى ليست الحداء البدوى دخلت بلاد الأندلس عن طىر يق 
إفريقية فى آوائل القرن الثالث الهجرى ثم توطدت مع زرياب ٠‏ 
وفى « ورقات » حسن حسنى عبد الوهاب أخبار متعلقة ببعض 
نشاهير المغنين المشارقة المدنيين والبفدايين الوافدين على 
القيروان ورقادة وقرطبة قبل قدوم زرياب الى المغرب وبعده 
ومن ضمنهم موّنس المغنى الذى لقن الصنعة للجوارى فى قصور 
رقادة وظل فى خدمة الأمراء الأغالبة حتى سقوط دولتهم سنة 
6 «. ثم دخل فى خدمة عبيد الله المهدى ومات سنة 314 ه. 
وكان عيد الوهاب بن حسن ين جعضر. حاجب الدولة الفاطمية 
مولعا يضرب العود وصنعة اللحون وقد عرف به صديقه |[ براهيم 
الرقيق مؤرخ القيروان ومن جملة ما قال عنه : « كان لا يطرآ 
من الشرق مغن إلا سأل من يقصد لهذا الشأن فيدل عليه » فمن 
وصل اليه منهم استقيله بصنوف الين والاكرام وكساه وخلطه 
بنفسه ولم يدعه الى أحد من الناس » فلا يزال معه فى صبوح 
وغبوق وهو يجدد له فى كل يوم كرامة حتى يأخذ ما عنده من 
صوت مطرب أو حكاية نادرة » (58) ٠‏ 

تجلى لك الآن ما لحق غناء أهل افريقية والأند لس من تطور 
يورود المغنين المشارقة الحجازيين والعراقيين عليهم ولعملك 
كل إقليم ولحقها من تقاح غنائهم القديم ما اكسبها فى كل قطر 
طايعا متميز! لم يغب عن أحمد التيفاشى ملاحظته فى كتابه 
« متعة الأسماع فى علم السماع » كما يلى : « فأما أهل إفريقية 
فان طن يقتهم فى الغناء مولدة بين طر يقتى آهل المغرب والمشرقء 
فهى آخف من طريقة أهل الأندلس وأكش نغما من طريقة آهل 


(58) ح* ح* عبد الوهاب « ورقات » ج 2 ص 220 ٠‏ 
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المشرق . وكدلك أشعارهم التى يتغلون بها هى. أشعار 
المولدين » (59) ٠‏ 

والمؤرخون مجمعون على أن مؤصل السنة الغنائية المشرقية 
ومطورها فى المغرب عامة هو دون شك زرياب والمتخرجون 
عليه وقد أحدث انتقاله الى الأندلس تحولا فى تاريخ حضارتها إذ 
لم يقتص دوره هنالك على غرس الطريقة الغنائية المشرقية 
التى آخذها عن اسحاق الموصلى وزاد عليها من اختراعه ما ادهشن 
الرشيد يل سن للأندلسيين بالاضافة الى مراسم الغناء ضروب 
الظرف وآداب المجالسة ولطف المعاشرة ومهارة خدمة الملوك 
وعلمهم آلوانا مستحسنة من الأطعمة وفن التجميل وزاد فى أوتار 
عوده وترا خامسا اختراعا منه وعوض مضراب العود من مرهف 
الخشب بيقوادم النس وكان يحفظ « عشرة آلاف مقطوعة من 
الأغانى بألحانه وهذا العدد من الألحان غاية ما ذكره بطليموس 
واضع هذه العلوم ومؤلفها » )60( . : 

وملا آسم زرياب بلاد الأندلس ٠‏ وما هو الا أن سمعمه عيد 
الرحمن الثانى بنالحكم ( 206 238 ه. / 852-522 م. ) 
« فاستهوله وآطرح كل غتاء سواه وأحيه حبا شديدا وقدمه على 
جميع المغنين وآكرمه غاية الاكرام وأدنى منزلته » )آ6) ٠‏ ولكن 


خبره نسى بالمشرق « إذ لم يكن اسمه شهن هنالك شهرته بالصقع 


(59) نفس المرجع ص 231 ٠‏ 
 !)30(‏ المقرى « نفح الطيب » ج 4 ص 522 123 ٠‏ ا 
ب «1151112118126آ/اآ 2 ع0 13155016» نوعطم معط - زوؤر1 (3 
ْ 5 ,6 7ناع 11315022 .550 212 - 268 م1 د 
0 .161062 21111 .220 
ج ب 8058081267 اع عمو1ج ه6ه6ه:1» اووطة507 - زومر (م 
28 23115 ,2190150211576 50 .68م 
د 6 - 285 2 .لطوذة1"1 06 ع603مم10ن يعم 2 
429 نفح الطيب ج 4 ص 121 ٠‏ 
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الذى يقطنه ٠٠‏ » (62) حتى أن أبا الفرج الأصبهانى لم يذكره 
فى موسعته «كتاب الأغانى» إلا عرضا فى سياق خبسر عن حنين علوية 
فى غنائه يوما بمحضر المأمون الى بنى أمية وكان قد صحبه الى 
الشام وطاف قصور ينى مروان بدمشق فنظى اليه الخليفة مغضيا 
ولعنه ولعنهم فقال المغنى : « أتلومنى على أن أذكر بنى أمية ؟ 
هذا مولاكم زرياب عندهم يركب فى ثلاثمائة مملوك ويملك 
ثلاثمائة ألف دينار سوى الضياع والخيل والرقيق وأنا عندكم 
أموت جوعا » (63) 5 

و[ورد أيو الفرج عديدا من الأخبار أشار فيها الى مسسالك 
أخرى للغناء العربى منها مسلك من الحجاز الى بلاد الروم مع 
الصلت الؤايضى. الى حدة قئ الس ( عض بن غيد العرين. ) 
(99 -205 ه. / 717 720 م. ) وهو أميى الحجاز فغضب فلحق 
يبلاد الروم وتنصي ». فمات هناك نصرانيا (64) ومنها أيضا 
مسلك من الحجاز الى اليمن مع الغريض فى أيام سليمان بن عبد 
الملك ( 96 99 ه. / 735 - 717 م. ) ولكن غناءه كسد عند قوم 
لم يفهموه قآبكاه إعراضه عنه وإنكارهم لعوده (65) * 

ونعلم آيضا من مراجع أخرى انتقال الطريقة الغنائية الحجازية 
من موطنها مباشرة الى الأندلس بواسطة القيان ومن بينهن 
الثالوث الشهيسر « فضل » و «١‏ علم » و « قلم » اللائى تخرجن على 
المغنين بالمدينة ثم جلبن الى بلاط عبد الرحمان الثانى بن الحكم 
يقرطبة فاطو يته فى بجالسه واتجبت كل.واحندة متهن ولدا 
له (60) . 
(62) نفس المرجع * 
(63) مختار الأغانى ج 5 ص 923 - 92 * 
6) مختار الأغانى ج 4 ص 352 ٠‏ 


(65) نفس المرجع ج 4 ص 388 ٠‏ 
266 1 26 1:15 06 131560116) 5.1 201762 - 1651 
.268 11,2 
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وانتقل الغناء أيضا من العراق الى الشام كما كان الشأن 
ابراهيم الموصلى (67) وحنين (68) وعلويه المغنى (69) - 
وللطريقة المشرقية فى الغناء مسالك أخرى عديدة لو دخلت فى 
تفاصيلها لطال البحث وخرج بى عن الحدود التى أردتها له 
ولكنى آكتفى بهذا المقدار الدال على أن جميع تلك المسالك 
تشهد بامتداد السنة الغنائية الى أطراف العالم الاسلامى حتى 
عصى آبى الفرج بعد أن رسخت فى الحجاز واكتملت فى العراق 
بتزواج الأنغام العر بية والفارسية والرومية فضلا عما لحقها من 
لقاحات آخرى آلية متتالية ونغمية كما فى الموشحات والأزجال »2 
ثم تواصلت تلك السنة فى الأندلس وفى إفريقية والمغرب حتى 
بقى منها « صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دولها » (70) 
فى عصير آبن خلدون إذ آن صناعة الغناء فى نظر علامتنا 
التو نسى هى « آخض ما يحصل فى العممران من الصنائع لأنها 
كمالية فى غير وظيفة من الوظائف الا وظيفة الفراغ والفرح 
وهى أيضا أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجمه 
والله أعلم «ى )2( ٠.‏ 


نعم أن تراجع العمران وتناقض الدول فى الأندلس وإفريقية 
والمغرب كان ينبىء زمنئنذ ‏ كما توقع ذلك ابن خلدون ‏ بقرب 
انقطاع سند السنة الغنائية التى تتبعت أطوارها فى هذا البحث 
بل سند الثقافة العربية الاسلامية بوجه عام طوال قرون الظلام 
وزمان الانحدار الحضارى ٠‏ 


(67) مختار الأغانى ج 2 ص 143 ٠‏ 
(68) نفس المرجع ج 2 ص 354 ٠‏ 


(69) نفس المرجع ج 5 ص +9 ٠‏ و9 5 
(70) المقدمة ص 773 ٠‏ )2 5 
(72) نفسن المرجع ٠‏ 2 


إن فرط اشتغال الفقهاء ورجال الدين بالعشق والعشاق وكبير 
عنايتهم بالحياة العاطفية وإقبالهم الدائم على التأليف فى هذا 
الموضوع + مما يلفت انتباه دارس الأدب الحبى فى الأدب العر بى * 
آلا ترى أن جماعة من فقهاء المدينة فى أواخر القرن الأول كانوا 
ينظمون الشعر الحبى ويكلفون المغنين بتلحينه وغنائه ٠‏ وقد 
.وضوع الحب على تفاوت فيما بينهم » فعائجه الفيلسوف 
« الكندى » إلا أن رسالته فى العشق مفقودة , وعالجه الجاحظ ,2 
الآديب المتكلم فى رسالته « فى النساء » (3) وفى «رسالة 
اأقيان » (2) بريشة فئان شهوانى كما اهتم بأمر الحب «ابن 
سبنا » الطبيب الفيلسوف اذ آلف «م رسالة فى العشق » )3( 
وخصص إخوان الصفا رسالة للعشق , وكتب الغزالى « عن 
العشق فى ميزان العمل » وألف ابن حزم الأندلسى )0 طوق الحمامة 
فى الألنة والألاف » وشعر بالحاجة الى الدفاع عن الحب دفاعا 


زهم# انظر : الجاحظ : فصول من كتابه « فى النساء  »‏ رسائل الجاحظ » 
جمعها ونشرها حسن الستدوبى ٠‏ طيء القاهرة 15933 ص 268 ٠‏ 

(2) الجاحظ : رسالة القيان ٠‏ ط٠‏ فينكل آعكقطل القاهرة 1926 

(2) انظر فون غرنباوم د رسالة ابن سينا فى العشق وصلتها بالحب العفيف 
فى الغرب » 
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دينيا فقال : « وليس بمنكى. فى الديانة ولا بمحظور فى الشن يعة 
| اذ القلوب بيد الله عن وجل » (4) وقد يتبادر الى الذهن أن هناك 

تناقضا بين إبن حزم الفقيه الذى يعتنق مذهبا فقهيا متحجرا 
يبطل القياس والرآى والاستحسان والتعليل ويفلق باب 
الاجتهاد» وبين ابن حزم الذى يؤّلف فى العشق والعشاق ؟ فمتى 
نظرت فرآيت أن فقهاء كثيرين قبله ويعده اهتموا بهذا الموضوع 
حكمت بأنه لم يحد عنهم وعللت هذ! الاشتغال بأن الاسلام لا يمنع 
النظ. فى موضوع الحب ٠‏ فشخصية الرسول أقرب دليل على ما 
نقول إذ الرسول نفسه كان عاشقا » عشق الله كثيرا فى غار 
حراء » ولم يتحرج فى الحديث عن الحب ٠‏ وورد فى القرآن ذكر 
حب الانسان لله « قيل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبكم الله 
ويغفس لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » ( آل عمران آية 35 ) » كما 


نظر الصوفية الى الله نظرتهم الى المحبوب بالذات (5) ٠‏ 


والرآى عند ابن حزم أن الاشتغال بموضوع الحب لا يخلو من 
ندفة ميقية إذ القاوب بيك اللةبو يبيط حاكبة :الحت ينول» : 
« الحب آعزك الله أوله هزل وآخره جد دقت معانيه لجلالتها عن 
آن توصف فلا تدرك حقيقتها الا بالمعاناة ٠‏ * وقد اختلف الناس 
فى ماهيته وقالوا وآطالوا والنى أذهب اليه أنه اتصال بين أجزاء 
النفوس المقسومة فى هذه الخليقة فى أصل عنصرها الرفيع » (6) 
فهذنا الكلام يدل على أنه عرف الحب وجر به وأنه يريد الحديث 
عنه حديث خبيسر بالشؤون العاطفية فقد نشأ بين أحضان الجوارى 
وهو يعتس النفوس المقسومة فى الخليقة فى شوق دائم الى اتصال 
بيعضها يبعض اذ الدفوس فى أصلها متصلة غير منفصلة وأجزاء 
من النفس الكلية ٠‏ 


(4) انظر 'ابن حزم « طوق الحمامة » ط٠‏ ليون برشى ‏ الجزائر 3949 ص 32 . 
)5( انظر ألبير نادر « التصوف الاسلامى » ٠‏ ديروت 1960 
)6( انظ « طوق الحمامة » ص 134 12 
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فهذ! المعنى فلسفى لكن ابن حزم يستوحيه من القرآن قبل كل 
شىء لأنه فقيه » وإن وجده أيضا عند الفلاسفة الاشراقيين 
كالفارابى وابن سينا وأفلوطين وجماعته فى ذلك المبد[ التفسيرى 
العام للكون فى فلسفتهم الفيضية ٠‏ (7) ويستشهد ابن حزم 
بالآية « هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجمل منها زوجها 
سكن الها »| عن 19 )و لاني بيك | شن حارم تكدوة 
اشتياق النشس للاتصال بغيرها واذا وسعنا هذه الفكرة بالنسبة 
الى ابن سينا والفلاسفة الاشراقيين والمتصوفة وجدنا فكسرة 
اشتياق النفس للاتحاد بالنفس الفلكية أو الكلية ( وهى غير الله ) 
وبالعقل الفعال ( الواسطة بين الله والانسان حسب الفارايبى 
والفيضيين ) وبالله وهذا الشوق حسب أفلوطين كامن فى 
النفس منذث الأزل كما ان اشتياق النفس للاتصال بنفوس أخرى 
« اتصال بين النفوس » وهو بذلك يوافق « العباس بن الأحنف » 
شاعر الحب العفيف فى يلاط الرشيد ٠‏ فاقراً قول العياس : 


خلط الله بروجى روحها فهما فى جسدى شىء أحد 
فهو يحيا أبدا ما اصطحبا قاذا ما افترقا مات الجسسد 
كما يوافق جميلا فى بيته : 

يهواك ما عشت الفواد فان أمثت يتبع صداى صداك بين الأقبر 
والرآى عند ابن حزم آيضا أن الاتصال يكون بين أجزاء 
النفوس « فى أصل عنصرها الرفيع » (ص 14) ولا شك أنه يريد 
بعنصر النفس الرفيع أنها هبطت من السماء أى من عالم الجواهر 
1 العقول المفارقة » فى مصطلح الفلاسفة كالفارايى وابن 


(7) انظر ابن سمينا « رسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحوالها » من « ابن 
سينا والنفس البشرية » طء ألبير نادر ب بيروت ص 35 
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سينا » وحلت فى الجسد شقية سجينة غير أنها تحن الى حماها ولا 


يتم هناوّها الا عندما تعود الى عاثمها السماوى مغردة كما 


أبن سينا فى قصيدته الشهيرة : 


هبطت اليك من المعل الأرفع 
وأظنها نسيت عهودا بالحمسى 
علقت بها ثاء الثقفيل فأصبحت 


الى أن يقول : ٠‏ 
حتى إذا قرب المسير الى الحمى 
وغدت مفارقة لكل مخلف 
سجعت وقدكشف الغطاءفاً يصرت 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق 


يقول 


ورقاء ذات تعمزز وتمنسع 
ومنازلا بفراقها لم تمنسع 
بين المعالم والطلول الخضع 


ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع 
عنها حليف الترب غير مشيسع 
ما ليس يدرك بالعيون الهجع 
والعلم يرفع كل من لم يرفع(3) 


ويصف أبن حزم عنصي النفس الرفيع وعالها العلوى بقوله : 


« وعالمها العالم الصافى الخفيف وجوهرها الجوهر الصعاد 
المعتدل » (9) ويوافق ابن حزم الفلاسفة المسلمين وخاصة ابن 
سينا فى أن النفس هبطت من عال وحلت فى الجسد شقية 
سجينة فحجب عنها الجسد صفاءها وعلمها ٠‏ فاقرأ قوله فى موطن 
آض من كتاب « طوق الحمامة » : 


دان الحب اتصال بين النفوس فى أصل عالمها العلوى ٠.‏ 
لقد علمنا أن النفس فى هذا العالم الأدنى قد غمرتها الحجب 


ولحفتها الأعراض وأحاطلت بها الطبائع الأرضية الكورية 
فسترت كثيرا من صفاتها » وان كانت لم تحله ( أى لم تحنل 


(8) انظر ألبير نادر « ابن سينا والنفس البشرية 4 ص 110/109 
(9) طوق الحمامة ص 26 
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الاتصال بين النفوس ) لكن حالت دونه . فلا يرجى الاتصال على 
الحقيقة الا بعد التهيؤٌ من النفس والاستعداد له وبعد إيصال 
المعرفة اليها بما يشاكلها ويوافقها ومقايلة الطبائع :التى خقيت 
با يوافقها من طبائع المسوب» تحيسقة يتعضل اتضالا: صبحيعا بلا 
مانع » ٠‏ (20) فلا يرجى الاتصال بين النفوس فى الحب حسب 
أبن حزم الا بعد التهيؤٌ بالرياضة له واذا وسعنا هذا المبدآ وجد نا 
تصوف الفارابى وابن سينا العقلى : 


وآنت ترى ضبطا أفلاطونيا فلسفيا للحب عند ابن حزم + ثم 
تجده يعارض محمد بن داود الظاهرى وهو ابن الفقيه المشهور 
ركان فقيها آديبا شاعرا ظريفا ألف فى الحب العفيف كتاب 
« الزهرة » « وهو مجموع أدب أتى فيه بكل غريبة ونادرة وشعسر 
رائق » (11) وتأش بالفلسفة الهيلينية ٠‏ فهذه أبيات لمحمد ين 
داود فى الحب العذرى الأفلاطونى يوردهااين خلكان فى 
« وفيات الأعيان » : 


أنزه فى روض ا محاسن مقلتى وأمنع نفسى أن تنال محرما 
وأحمل من ثقل الهوى ما لو آنه يصب على الصخر الأصم تهدما 
وينطق طرف عن مترجمخاطرى فلو لا اختلاسى رده لتكلما 
رأيتالهوى دعوى منالنأسكلهم فما أن أرى حبا صحيحا مسلما 
كما تجد ابن حزم آيضا يعارض بعض أهل الفلسفة فى ضبطهم 
الحمامة» ٠‏ فما سس هذا التناقض ؟ : 

إنه فى الحقيقة يوافق محمد بن داود فى فهم الحب ولا يخالفه 
ولا يخالف آهل الفلسفة الا فى المططلحات التى قد تسىء الى 


(10) طوق الحمامة ص 66 
(22) اسن خلكان « وفيات الاعيان » طء 'القاهرة 2948 ج 3 ص 390 
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المبادىء الاسلامية فلا تنس أنه فقيه واقرأ قوثه فى الره على 
محمد بن داود : « لا علمى ما حكاه محمد ين داود رحمه الله عن 
يعض أهل الفلسفة أن الأرواح أكر مقسومة لكن على سبيل 
مناسبة قواها فى مقر عالمها العلوى ومجاورتها فى هيئة 
تركيبها » ( ص 56 ) فان اين حزم يرفضص تفسير أبن داود 
ال ياحتي امو لوجي سمت | اندر من اكز مكدومة آل مشيطررة 
وان الاتصال فى الحب يكون بين النفوس المجاورة فى هيأة 
تركييها ولا يسكن المثل الا الى مثله « والشكل يستدعى شكله ٠»‏ 
فهذ!ا التفسير الثانى للحب هو أيضا تفسير أفلاطونى ٠‏ 


ألم يذهب أفلاطون الى أن النفوس كانت فى العالم العلوى ) أو 
عالم المعقواء خالصة من الجسم والمادة » تشاهد المثل فى صحبة 
الآلهة ثم ارتكبت إثما عندما عجزت فى إحدى محاولاتها عن 
اللحاق ينفوس الكواكب ومشاهدة عالم المثل فكان عقابها الهبوط 
من العلو الى الجسم فى عالم العناصي وتذهب الأسطورة 
الاغريقية الى أن الانسان تطاول على الاله زيوس «(265) فى 
محاولته الالتحاق بالعالم العلوى فكان عقابه تقسيم نفسه 
الدائرية الشكل الى شطرين ذكص. وانثى ٠‏ وامتزرجت 0 
وأخذ كل شط. يبحث عن شطره الملا ثم له فى هيئة تركيبه ٠‏ 

فك إن شوق القموضس الى الاتصال توقان الى الكمال وحنين 7 
الحمى ٠‏ 

غيل أن اتصال النفوس لا يكون إلا بحسب مجانستها والتشابه 
فيما بينها وهذا أبرزه ابن حزم ؛ فاقرأ ‏ لتتيقن من ذلك 
قوله : « وقد علمنا أن سى التمازج والتباين فى المخلوقات إنما 
هو الاتصال والانفصال , والشكل دأبا يستدعى شكله والمثل الى 
مثله ساكن . وللمجانسة عمل محسوس وتآثيس. مشاهد. والتنافس 
فى الآضداد والموافقة فى الأنداد والنزاع فيما تشابه موجود فيما 
بيننا » ( ص 26 ) والى هذا يذهب محمد بن داود ويوافقه ابن 


39 


حزم ولا يخالفه فى الحقيقة الا فى المصطلحات الرياضية 
فكرة النفس الكلية الواحدة المشار اليها فى القرآن فى قوله 
تعالى « هو الذى خلقكم من نفس واحدة » ويرفض فكرة 
النفوس التى هى بمثابة الأكر المقسومة ٠‏ قانه يبقى ا رغم 
اقتباسه التفسيى الأفلاطونى للحب ‏ فقيها قبل كل شىء ٠‏ فاقر ا 
قوله : « والله عن وجل يقول : هو الذى خلقكم من نفس واحدة 
دجتل متها روسها' سكن لبها :* تجفل هلا لسكون اهيا نادم 
د 


فها هنا فكرة هامة جديدة ٠‏ فأمعن النظى فى قوله : « فجمل 
علة السكون أنها ( أى النفس ) منه ( أى من السكون ) » فالسكون 
هو الراحة وليس بمعنى انتفاء الحركة اذ النفس حياة والحياة 
رول اسار ب تر لسك قور بوي أنط لحك جو ضر 
مستقل بذاته ليست كالجسد الذى ليس له قوام بالنفس » فهى 
جوهس. روحانى منفصل عن الجسم وهى من السكون والسكون 
منها ٠‏ وان شئت فقل إن علتها فى ذاتها » ومن كانت هذه صفته 
فهو باق بقاء السرمد ٠‏ 

ويفيدنا ابن حزم أيما افادة عندما يضيف قوله : « ولو كان 
غلة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب أن لا يستحسن الأنقص 
فى الصورة » يريد الأنقص من حيث الجمال الجسدى ٠‏ ومن هذا 
تستنتج آن الحب الذى يريده ابن حزم هو الحب العفيف 
الأفلاطو نى الذنى ضيطه محمد بين داود الظاهرى فى كتابيه 
« الزهرة » وتغنى به فى الأبيات التى آوردناها ٠‏ ففى إمكان 
النفس فى هذا الحب أن تنعم بدون الجسد بنعيم روحانى لآن 
« عالمها العالم المعتدل الصافى وجوهرها الجوهن الصعاد المعتدل » * 
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ويضيف ابن حزم قولا هاما ليميز الحب العفيف الذى يكتب 
فيه عن الحب الشهوانى الخالص : « وأما ما يقع من أول وهلة 
يبعض آعراض الاستحسان الجسدى واستطراف اليصر الذى لا 
يجاوز الآلوان فهذا سى الشهوة ومعناها على الحقيقة » )م22 


القلب آى الحب الذى عرفه صاحبنا وجر به طويلا وأدرك حقيقته 
بالمعاناة * ولا آدل على ذلك من قوله : 


« وانى لأطيل العجب من كل من يدعى أنه يحب من نظرة واحدة 
ولا آكاد أصدقه ولا آجعل حبه إلا ضريا من الشهوة . وأما أن 
فماأقدر ذلك ٠‏ وما لصق بأحشائى حب قط إلا مع 
الزمن الطويل و يعد ملازمة الشخص لى دهرا وأخذى معه فى كل 
جد وهزل وكذلك أنا فى السلو والتوق فما نسيت ودا لى قط وان 
حنينى الى كل عهد تقدم لى ليفصنى بالماء ويشرقنى 
بالطعام ٠٠‏ » (53) ويمكنك الاقتناع بقول ابن حزم ء فانه كان 
حقا ألوفا » ولعل أحسن ديل على ذلك بقاؤه حزينا على جارية 
أحبها اسمها نعم سبعة أشهر بمد موتها - فها هو يقول : و ٠٠‏ فلقد 
أقبت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابى ولا تفتس لسى 
دمعة على جمود عينى وقلة إسعادها وعلى ذلك فوالله ما سلوت 
حتى الآن ولو قبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف 
وببعض أعضاء جسمى العزيزة على مسارعا وما طاب لى عيش 
بعدها ولا نسيت ذكرها ولا آنست بسواها ولقد عفا حبى لها على 
كل ما قبله وحرم ما كان بعده » (14) 


(32) طوق الحمامة ص 66 
(33) نفس المصدر ص ( 64 653 ) 
(5) طوق الحمامة ص 234 
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العنيف كما يعتمد على آشعاره ٠‏ فها هو يعرف بالحب فى هذه 
الأبيات : 
ودادى لك الباقى على حسب كونه 

تناهى قلم ينقص بشىء ولم يزد 
وليسحت لهغيبرالارادة علة 
إذا ماوجدنا الشىء علة نفسه ش 

قذاك وجود ليس يفنى على الآبيد 


فهذ! الحب متعة روحانية لكن بدون كبت الشهوات كما _يتبين 
لك ذلك من خلال أخبار ابن حزم الغرامية فى رسالته ومن قصته 
مع الجارية نعم ٠‏ ولئن كانت هوا نيته مكبوحة فانها فيه لم تمت 
وقد تنبه لذلك « فون غن نباوم » (2تتاةطعطتتة 705) (15) 
حين ذكر أن ابن حزم والعباس بن الأحنف يلتزمان حدود الطهر 
بدون آن يضطر هما ذلك الى عدم الاخلاص فى تصوير ميولهما . 
ولعلهما يخالفان محمد بن داود من حيث كبت حبه ٠‏ 

ولا بد من الاشارة ها هنا الى أن الحب العفيف الأفلاطونى عند 
ابن حزم يختلف عن الحب العذرى فى وضعية المحب وان كانا 
يتفقان فى الماهية ٠‏ فان الحزن فى الحب العفيف الأفلاطونى عند 
ابن حزم « موطأً بالكف والكبح » (56) بيئما يموت « المجنون » 
وآضرابه من العذريين اذا أخفقوا فى حبهم وحزنوا حزنا 
شديد! فالبين لا يقتل ابن حزم بل هو يتحمله كما يتحمل كل 


قضاء فى هلع وجزع وحزن شديد وآلم مريس * فها هو يقول : 


(15) فون غر نباوم « دراسات فى الأدب العربى » « أثر العرب فى شعر 
التروبادور » ص 201 
(26) نفس المصدر ص 210 
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« وقد علمنا انه لا بد لكل مجتمع من افتراق و لكل دان من تناء 
٠٠‏ وان هذا ( أى البين ) ليوك من الحزن والأسف غير قليل 
ولقد جر يناه فكان مرا » 7 فهذه الشكوى المستسلمة تذكر نا 
شكوى العباس بين الأحنف شاعر الرشيد فى الأبيات التالية : 
مما فتع الفب العدونة اكياة افميل مقنانقيبة: 
لا شبسىء الا وس سسره حتى يموت بيدائه 
أوامتتي مما يعنت مين إذا قبلا ركائيه 
وتبدو طرافة ابن حزم جلية فى تعمقه فى تحليل الحب 
العفيف الأفلاطونى تعمقا لا نجده عند غيره من الأدباء ولا يشك 
فى أن ابن حزم ومن نحا نحوه آثروا فى شكل أغانى الترو يادور 
وساهموا فى ظهور الحب « الكورتوازى » بطريقة غيس مباشسة 
كما آثبت ذلك « فون غر نباوم » ٠‏ 

فالحب عندهم جميعا « قوة تسمو بالنفس » و « المحبوبة أرفع 
مقاما من المحب » « والحب الصادق ليس الارغية لا يرجى أن 
تتحقق والحب العفيف حب من أجل الحب » (58) ٠‏ 

بن الأحنف وجدها « فون غن نباوم » عند شاعىر من الشعراء 
البروفنساليين وهو « بر ناردى فنتادور » المتوفى سنة 1550 م اذ 
يقول :. 

« أحب أجمل النساء وأشرفهن فى صدق دون تساؤل ٠‏ فقلبى 
يعلو بالتنهدات وعيناى ترسلان الدموع لأنى أحبها كثيرا وأتألم 


(37) طوق الحمامة ص 216 
(38) فون غر نباوم « رسالة ابن سينا فى العشق وصلتها بالحب العفيف فى 
الغرب » نفس المصبدر ص 84 
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فى حبى كثيرا! . ولكن ماذا آفعل ؟ لقد أسرنى الحب وألقى ف 
فى سجن لا مفتاح له إلا الرحمة فتضن بها سيدتى » (59) ٠‏ 

ويستطيع الباحث أن يجد أوجه شبه أخرى كثيرة فضلا عما 
آثبته المستشرق التمساوى ٠‏ فمغامرة الشاع. « يوسف بن هارون 
الأند لسى المعروف بالرمادى » التى ذكرها ابن حزم فى رسالته 
( ص 56 ) والتى يورد بقيتها آأيو عبد الله الحميدى صاحب 
« جذوة المقتبس » (20) تحتوى بيذور القصص الغرامية 
الكورتوازية التى ظهرت فى فرنسا فى القرون الوسطى كقصة 
الوردة 2056 0619 تقصدم2 6.ة) لجان دى مانق عصناء31 06 وول 
وقصة لانسيلو (1.820610 06 «هصه2 1.4) لكر يتيان دى ترواأ 
5 ع0 61 خط فقد فتن الرمادى بامرأة رآها عند 
باب العطارين بقرطبة كما فتن لانسيلو بملكته الشريفة ٠‏ فان 
خلوة هى آيضا شريفة تقول للرمادى « دع عنك هذا ولا تطلب 
فضيحتى فلا مطمع لك فى اليتة ١»‏ * ويدعوها الشاعر الأند لسى 
د يا سيدتى » كما يدعو الشاعر البروفنسالى حبيبته « 6تتةط » 
وحب الرمادى عفيف كحب لانسيلو فهو يقول « إنى أقنع بالنظ. » 
وعندما تغيب حبييته وتختفى من قرطبة يبحث عنها الرمادى فى 
كل مكان حتى يكاد ييأس وان حبه الصادق ليس إلا رغبة لا يرجى 
لها أن تتحقق ٠‏ ش 

وجدين بالملاحظة أن قواعد شريعة الغرام عند ابن حزم وهى 
الوفاء والكتمان والخضوع هى نفسها لم تتغير عند الترو بادور فى 
يروفا نس * 

وفضلا عن ذلك كله فقد رسم ابن حزم فى كتابه « طوق 
الحمامة » صورة واقعية حية طريفة لحياته وحياة العشاق 
الظرفاء فى الأندئس وآتحفنا بدقيق استنياطه النفسى وأرانا 
نفس الأندلسى المىهفة الحساسة وتفننه فى الشؤون العاطفية٠‏ 


(39) دراسات فى الأدب العربى « أثر العرب فى شعر الترويادور » ص 120 
(20) أبو عبد الله الحميدى « جذوة المقتبس » طذء٠‏ القاهرة 17952 ص 347 
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.ناذا أعرض النحّاد ع نكناب . نّدالشى. 


وثقافته ومهنته: ٠‏ غير أن المراجع ضنينه عليك بالمعلومات 
الضافية عن حياته ٠‏ وكل ما تستفيده منها أنه رومى الأصل قد 
وتوليه رئاسته » وعاش فى بغداد فى نهاية القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع اذ كانت وفاته بها حوالى سنة 337 ه (1) 3 


<) أنظر : 1 دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ > . ج 2 - ص 1158 
ب بروكلمان (ما م .© )ج 3 ص 228 
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والتراجم لا تنيئك بعقكلية قدامة بل تذكر لك أصورا منها 
عجمته ونصرائيته قبل إسلامه وصفته كاتب أآزمة وتصانيفه فى 
هذا الموضوع « كتاب الخراج » (2) وهو القسم الذدى وصلنا من 
كتابه « فى صناعة الكتابة » (3) ٠‏ ومن تلك العناصص. تستطيع أن 
تستنتج آنه رجل إدارى قبل كونه آديبا وأن له خبرة فى بسط 
الأمور بطريقة واضحة مضبوطة مستوعبة وأن ثقافته وعقليته 
وميوله بحكم انتسابه الى الروم انما هى أمور تنزع به الى 
التفكي. اليونانى والتحليل المنطقى فى دراسة الشعي العربى 
وضبط ماهيته والمقاييس التى بها يقاس رديئه وجيده فى كتابه 
« نقد الشعن. » (4) ويمكنك من الآن تنسم صيغة كتاب « نقد 
الشعن » ولا إخالك الا متوقما منهج قدامة العلمى الممثتانز 
كتاب « نقد النش » فليس له فيه ناقة ولا جمل كما اهتدى الى 
ذلك عديد من الباحثين مثل الأستاذ « ريجيس بلاشيي » (5) 
الذى اعتيس. ذلك الكتاب قد انتحل له عنوان « نقد النش » نسجا 
على منوال كتاب « نقد الشعر » ٠‏ ش 

+ تحليل كتاب « نقك الشعر » : 

تفتح كتاب « نقد الشعر » فتتبين من مقدمته أن مؤلفه انتبه 
إلى عدم وجود كتاب وضع قبل عصره فى نقد الشعي و تخليص 


(2) نشر دى قور ©[06© 126 « كتاب الخراج » لقدامة ملحقا بكتاب 
« المسالك والممالك » لابن خرداذبه بمدشنة لايد سئة 2859 

8 © 103110811121 .11 أه 21302826 .1 

24135685 011 1203762 386 «١ 5 1950, 2. 4 

(4) قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى « كتاب نقد الشعر » عنى بتصحيحهة 

بو تباكر وطبع بمطبعة بريل 83111 بمديئة ليدن 161062 . سينة 2956. 

(5) انظر فصله فى كتاب : كو 61تناكلن0 طتاععل 5ه عمطكلءاوقة01» 

1 لطع 12 51120205111221 01 26165 « 1*1513330 06 :12155011 


1711153:10122 19 06 021510116 
(1956 طتتال 25-29 كتتاوء801) 
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جيده ممنن رديكه وإن كان الناس قد عنوا عناية تامة يتصنيف 
كتب فى عروض الشعر ووزنه وقوافيه ومقاطمه ومعانيه 
والمقصدى منه * فان قدامة فخور بتفطنه لعلم جديد «ماه تخليص 
جيد الشصس من رديثه وذلك هو الفن الذى سمى به كتابه « نقد 
الشعر ».2 وحق له الفخر إذ أن «الناس يخطبون فى ذلك منذ 
تفقهوا فى العلم فقليلا مأ يصيبون » ٠‏ ولما تبين أنهم قصروا 
الى عهده فى وضضع كتب فى نقد الشس بمعنى تخليص جيده من 
رديكه أراد أن يبادر بتصنيف كتاب فى هذا الفن ورأى أن يتكلم 
فيه « يما يبلغه الوسع » ٠‏ وما يشك فى أنه قصد الاختصاص 
العلماء ٠‏ ومتى نظرت فى مقدمة الكتاب فرآيت جملا لا تقبيل 
الزيادة ولا النقصان وتحرير! ليس فيه مجال للرخرفة والبرقشة 
حكمت بأن فى أسلوب قدامة ظاهرة علمية طالما انتظىها النقد 
الآدبى قبله وإن مس بما يشبهها مع ابن سلام الجمحى فى كتابه 
« طبقات فحول الشعراء الجاهليين والاسلاميين » ومع ابن قتيبة 
فى « كتاب الشعر والشعراء » ٠‏ 


»+ حد الشعس : 


وتنتهى من قراءة المقدمة ثم تنتقل آئ الفصل الأول من 
الكتاب فتقف على تعريف قدامة للشعر بأنه « كلام موزون مقفى 
يدل على معنى » . وتدرك بعدثف أنه إذ يضع هذا الحد الخاص 
بالنظم لا بالشعس يتخذه ساس بيائه ومتهاجه اثنقدى فى كامل 
الكتاب ٠‏ 

وقديما انتبه جهابنة الأثفاظ ونقاد المعانى الى عقيم تعريف 
قدامة للشصس فكشفوا غن غلطه ٠‏ آلا ترى أن الآمدى صنف فى 
القرن الرابع الهجرى كتابا سماه « تبيين غلط قدامة بن جعفر 
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تصوره لمعر فتنا آراء مؤلفه فى الشصع. ونقده من خلال كتابه 
الآضل « الموازنة بين أبى تمام والبحترى » * وممحم القاضى 
الجرجانى فى 2 الوساطة بين المتنبى وخصومه » تعر يف قدامة 


للشصس وا ا يراعى فيه الذوق وما لا يدخل فى. 


الشعر تحت حصر ولا يأخذه عد أى كل ما يتجاوز شكل القىر يض 
الى الشعور والتجربة الشعرية والموهبة والذكاء . فقال « الشعر 
علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء » ثم 
تكون الدرية مادة له وقوة لكل واحد من أسيابه » ٠‏ واهتدى اين 
رشيق القيروانى فى كتاب « العمدة » الى نقص تعريف قدامة 
للشصر فأضاف اليه عنصر. القصد والنية وقال : « الشعر يقوم 


بعد النية ‏ من أربعة أشياء هى اللفظ والوزن والمعنى' 
والقافية لأن من الكلام موزونا مقفى وليس بيشعر لعدم القصد 


والنية » » وقال فى نفس باب « حد الشص و بنيته » : « البيت 
من الشعر كالبيت من الأبنية قراره الطبع وسمكه الرواية 
ودعائمه العلم وبابه الدرية وساكنه المعنى , ولا خير فى بيت 
غير مسكون , وصارت الأعاريض والقوافى كالموازين والأمثلة 
للآينية آو كالأواخى والأوتاد للأخبية * فأما ما سوى ذلك .سن 
محاين الإبعر. + فائما. هو ز ينه مميقا نقة :ولق لم تكن الامسنبى 


عنها » . وفطن آيو العلاء المعرى الى عقيم تعريف قدامة 


التقليدى للشعر » فعرفه تعريفا طريفا فى « رسالة الغفران » 
بقوله على لسان اين القارح « الشعس كلام موزون تقبله الغريزة 
على شرائط ان زاد أو نقص أيانه الحس » وبذلك التعريف 
ريط المعرى الشس بالوزن آو الموسيقى والايقاع كما ريطه 
يالحس أو الذوق الذى يبقى المعيار الأهم لقرض لم ونقده 
والحكم عليه بالجودة أو بالرداءة ٠‏ 
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+ تصنيف الشعر والشعراء ( الفصل الأول ) : 

يعتبسر قدامة أن الشحر. صناعة فيها الجيد والردىء كما هو 
شأن كل صناعة ويحدو به هذا القول الى تبين طرفين فى الشعر 
« أحدهما غاية فى الجودة والآخر غاية فى الرداءة وحدود 
بينهما تسمى الوسائط » ٠‏ فمن الشعر ما يقرب من الجيد » ومن 
الشعر ما يقرب من الردىء . ومنه ما يكون وسطا بينهما ويقال 
له على حد تعبيره « صالح أو متوسط أو لا جيد ولا ردىء » ٠‏ 
وهكذا يتدرج بطريقة منطقية الى البحث عن العناصى التى 
تكون الشعر الجيد حتى يمكن الحكم على الشاعر الذى يجمعها 
بأنه مجيد وعلى شعره بأنه جيد ٠‏ أما من لم يجمعها فلا يكون 
مجيد| بل تقرب منزلته من الاجادة أو تيعد عنها بحسب جممه 
للكثير او للقلميل مما يسميه قدامة نعوت الشعر. ٠‏ وينبهك ذلك 
الى آن له فى النقد معيارا به يضبط أسباب الشعر , فلا تفوته 
نعوته وعيوبه ٠‏ 


نعم وضع قدامة للشع. حدا خاصا هو « كلام موزون مشفى 
يدل على معنى » » ثم اتخذه أماس بيانه فى نقد الشعس. فى كامل 
الكتاب ٠‏ وإنك لتجد فى هذا التعريف أسبايا مفردات أريمة 
يسميها قدامة مفردات البسائط وهى : اللفظ والوزن والتقفية 
والمعمسى . وفى هذه المفردات البسائط ما يتألف بعضه مع بعض 
فيتولد عن ائتلافها أريعة أضرب مركبات 
الوزس ء واتثتلاف المعنى مع الوزن ء وائتلاف المعنى مع القافية 5 
أليس هذا الحخصس المنطقى العنيف للشعس بطريقة حسابية 
صدى لثقافة لا تكاد تمت بسبيب الى العقلية العربية وروح 
الفن ؟ طالما أتعب الشعر ناقديه وها هو ذا قد رضخ واستكان 
مع قدامة ٠‏ فلن يفوته فيه حسن. ولا عيب ٠‏ 
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: ) نعوت الشعر ( الفصل الثانى‎ ٠ 


يق شتيطة الاشسزب الاقة يقل قدابة الى درس تعوت 


آما تنعت اللفظ فار أى عنده « أن يكون سمحا سهل مخارج 
الحروف من مواضعها عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة » 
وبدون سايق درس وتحليل يسوق قدامة أمثلة من الشعس 
يستسيفها ذوقه لتوفضى تلك الصفات فيها » وبذلك ينقلب معلم 
بيان يعلمك درسا فى البلاغة والصناعة الشعرية ويبتعد عن صفة 
الناقد ٠‏ ومتى أمعنت النظر فى منهجيته فى هذا القسم من 
الفصل الثانى آيقنت أنك بصدد عالم منكب على حل مشاكل 
شبيهة بما فى المنطق والحسابيات إذ تطغى عليه صرامة العقل 
ناهيك بآنه عندما يتناول بالنقد بيتا من الشع فانه لا ينظر الى 
نعوته الثمانية معا وانما يهتم فى كل مرة بنعت واحد ٠‏ وقد 
يكون فى البيت عيوب فلا يلتفت اليها ٠‏ وهكذا تطفى عليه 
الروح العلمية والمنطقية ويكون قد فاته أن الشع. لم يخضسع 
يوما للمنطق كما قال البحترى الشاعر المطبوع فى الرد على أبى. 
تمام والشعراء الذين مالوا الى فلسفى الكلام والمعانى التى لا 
تستخرج إلا بالغوص : 
كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يزرى بنطقه عجيه 
ولم يكن ذو القروح يلهج بال منطق ما نوعه وما سببه 
والشعر لمح تكفى إشارته وليس بالهذر طولت خطبه 
وآما نعت الوزن فالىآى عنده « أن يكون سهل العمروض » 


ومثله هذه الآبيات الغزلية للمنغل اليشكرى التى يطرب لها 
السامع لحلاوة موسيقاها الشعرية : 
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ولقد دخلث على الفتا 5 الغدر فى اليوم المطيسر 
الكاعب السناء تسر قل فى الدمقس وفى الحريسر 
فدفعمتها فتدافهت مثشى القطاة الى الغديسر 
ولقد شريت من المدا مة بالكبير وبالصغير 


ومن نعوت الوزن « الترصيع وهو السجع داخل البيت كما فى 
قول امرىء القيس : مخغش مجش مقيل مدينر معا» ٠‏ 


آنا :فت النتقية اليو و أن حون نوينة العو متم 
المخرج » وآن تلزم فى المصدر والعجن , وذلك هو التصريع ٠‏ 


ويواصلى قدامة عرض النعوت حسب المنهج الذى سطره من 
قبل :'فيذ كن .تفوت المعانئ + و اهمها آنتكون المعاى المطروفة 
موافقة للغرض المقصود منسجمة معه . وهو ما يسمى عند 
البلاغيين « لكل مقام مقال » ٠‏ وليست المعانى عنده ما يعبر عنه 
فى الف نسية يكلمة #5صمغط) وانما هى الأغراض الشعرية 


(2065101165 معط 6 ) من مديح وهجاء ورثاء وتشبيه ووصف 
وتسيب " 


وتعترض قدامة فى هذا البحث قضية الغلو فى الشعس 
والاقتصار علمى الحد الأوسط فيحكم بأن الغلو أجود المذهبين 
وبأن « أحسن الشعر آكذبه » . وهو حكم جد خطير لأنه يقضى 
على روح الشعسر الذى قراره الطبع وصدق العاطفة والتجرية 
الشعرية * وما تعليل رأى قدامة أن « أحسن الشعر أكذيه » إلا 
بتأثره بالسوفسطائيين اليونانيين الذين يحتجون للشىء وضده 
وينكرون بالمغالطة وجود حقيقة ٠‏ وما تأش بهؤلاء فقط لأن 
آش « كتاب الخطابة » و « كتاب الشعسر » لأرسطو جلى فى « نقد 
الشعن » 2 ويشين « بونباكر » الى فقرتين فى هذا الكتاب يبدو 
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فيهما قدامة متأششرا د « كتاب الأخلاق » لجاليئوس و« كتاب 
المقوللات 4 لأرسطو ,6( 5 


غير أن قول قدامة « أحسن الشسر أكذبه » مستوحى أيضا 
من الأدب العربى القديم ٠‏ فأن الشاع. العر بى يمدح حينا رجلا 
راغا فى إمالة د مجه سيق يفن اليد يفلا ستقر. على مال :* 
وهو لا يطالب بالصدق ولا بمراعاة القيم الأخلاقية . وإنما يراد 
مئه اذا تناول معنى أن يجيده ٠‏ وعلى كل فان النقاد القدامى 
ما قصدوا بالكذب والصدق فى الشعر معناهما اللفوى وإنما 
قصدوا المعنى الفنى أى إجادة وصف ما لا عين رأيت ولا أذن 
سمعت كما هو شأن المعرى مثلا فى تصوير مشاهد الآخرة فى 
« رسالة الغفران » فصح فيه قول بعضهم « إن يكن الفنان كاذبا 
فان الفن صدق » ٠‏ 


وينتقل قدامة الى ذك. نعوت المعانى أى الأغراض الشعرية 
ويبدآ ينعت المدي م ل 2 الي 
م ألا يمدح الرجل 1 انكرت لازال >> والفضائل التى بها 
5 يمدح الرجال أربعة قد ذكرها أفلاطون وأرسطو والقا اسني 
وإخوان الصفاء والغزالى وغيرهم من الفلاسفة ا 
قوافية و هى العقل رالشحافة ا والعقة . وتلبات خلال 
فيحدث من ذلك التركيب ستة أقسام * 


واذ كان الهجاء ضد المديح يعلن قدامة على عادته فى تسلسل 
يحثه وانسجام عتاصىه أن درسه لنعت المديح « قد سهل السبيل 
الى معرفة وجه الهجاء » 9 واذ قد حددت الفضائل التى يمد 
بها الرجل . فأضدادها هى الصفات التى يب يجب أن يجىء الهجاء 


)6( انظر مقدمة كتاب « نقد الشعر » بقلم بونباكر 
010 


وفقا لها « فكلما كثرت أضداد المديح فى الشعر كان أهجى » ٠‏ 
وليس ثمت فرق بين المراثى والمدائح عنده إلا فى الصياغة ولا 
آدل على ذلك من قوله : « انه ئيس من فرق بين المرثية والمدحة 
فصل الا آن يذك. فى اللفظ ما يدل على أنه لهالك مثل « كان » 
و١«‏ تولى » و « قضى نحيه » وما أشبه ذلك » ٠‏ 


ثم يتعرض لنعث التشبيه ونعت الوصف ويختم ينعت النسيب 
المتمين عن الغزل « فكأن النسيب ذكر الغزل والفزل المعنى 


٠ ») تقفسنة‎ 


: الصور اليبلاغية‎ «٠» 


بعد إتيانه على جميع نعوت الأغراض الشعرية واحدا بعد 
واحد »2 يتدرج قدامة الى نعوت ما يعم جميعها » وهى الصور 
البلاغية » ويعتبر نفسه واضع علم لم يسبق إليه ولذلك يصعب 
عليه أحيانا إيجاد المصطلحات الدقيقة ٠‏ ومن الغريب أنه يبدو 
غير مطلع على « كتاب البديع » لابن المعتن وكتاب « الييان 
والتبيين » للجاحظل , وقد ألفا قبل ظهور كتايه « نقد الشض » 
ولعله تجاهلهما لأن ابن المعتن والجاحظ لم يتبعا فيهما طريقة 
علمية ٠‏ وقد ذكر صاحب «١‏ كتاب البديع » ثلاث عشرة صورة 
يلاغية » فأضاف اليها مؤلف « نقد الشعر. » خمسا ,. فكان عدد 
صوره ثمانى عشرة ٠‏ 


ومتى تأملت هذا القسم الخاص بالصور البلاغية وجدت قدامة 
يتخبط فى أوعار فن ثم يدركه أحيانا تمام الادراك اذ هو يصدد 
فن فى حالة مخاض » وكان قدامة يشعر بأن ميدان البلاغة لم 
يزل زمن تأليفه « نقد الشعس » متموجا لا تستقر فيه قدمء 
ناهيك أنه يسسمى الطباق مثلا تكافوًا فى قول طرفة : « بعلىء 
عن الجلى سر يع الى الخنى » 2 ويعد الايغال من المحاسن فى 
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الشعر ء والايغال هو أن يتم المعمنى قبل القافية , فتأتى القافية 
لضرورة الشعر » ويعد هذا من العيوب ويسمئ حششوا عنلد 
التسكرى: فى .و كثاب الصناعتين » وعند اين رشيق فى « كتاب 
العمدة » ٠‏ ومثال ذلك إمرىء القيس : 


كان فتات العهن فى كل منزل تزلن به حب القنا ام يحطم 
0 
ومعنى اثبيت يتم بدون ذكن « لم يحطم » ٠‏ 


> عيوب الشعر ( الفصل الثالث ) : 


وبعد إاتيانه على ما قدر أنه نعت للشضش يسنثتهل قدامة. الفصل 
الثالث على طر يقته العلمية بقوله : « أحب أن أبتدىء يذكس 
غيواب الشيعس. وأذكص أجناس ذلك على الترتيب الذى. رتبنث 
النعوت عليه ويحسب تلك .السياقة » » ويسترسل فى عرض 
عيوب الأجناس الأربعة المفردات ( اللفظ والوزن والقافية 
والقا' ني ) ' د سر اس الو د 
بتعوت الشعن ٠‏ 

تجلت لك الآن الصيغة العلمية لكتاب « نقد الشعر »وأيقنت 
أيضا أن طريقة قدامة تعليمية محضة , غايتها تلقين الصناعة 
الشعرية ٠‏ لكن هذا الكتاب حافل أيضا بالنقد التحليلى لآبيات 
شعرية مما يدل على أن مؤّلفه ناقد صاحب ذوق فضلا عن كونه 
بلاغيا يعلم فن البديع والصناعة الشعرية ٠‏ 


+ قدامة الناقدل : 


ا ع ل درا الورويسات 
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فيا أيها الحيران فى ظلم النجبى ١‏ . 
ومن خاف أن يلقاه بغى من العدى 

تعال اليه تلق من نور وجهبه 

ا لا ضياء ومن كفيه بحرا من الندى 


١‏ قال قدبامة :.« وقد كا نالرجل ي.معنى كثيرا أخوض فى 
آشياء من نقد الشس فيعى يعض ذلك ويستجيد الطريق التى 
أوضحها له ٠‏ فلما وقع هذان البيتان فى قصيدة له . ولاح له ما 
فيهما من العيب ولم يتحققه . صار الى وذكر أنه عرضهما على 
جماعة من الشعراء وغيرهم ممن ظن أن عنده مفتاحا له وأن 
بعضهم جوز همأ و بعضهم شع بالعيب فيهما ولم يقدر على 


شرحه » (7) * 


فهذه الفقرة جد مفيدة لتبين الفرق بين نقد الشعس وتأليفه ٠‏ 
فالأديب يقرآ القصيدة ويتذوقها إن كانت جيدة ويمجها إن كانت 
رديئة » ولكنه قد لا يستطيع | براز نعوتها وعيوبها أما الناقد فهو 
يفهم القصيدة ويتذوقها آو لا يتذوقها » ثم يستطيع شرحها 
وإبراز نعوتها وعيوبها قبل أن يصدر عليها حكمه ٠‏ وهذا ما 
جرى لقدامة مع الشاعر الذى جاء يستفتيه فى بيتين له ٠‏ فهو 
فخور بيأن له آلة فى النقد يستجيدها الناس , ولئن كان ناقدا 
ذائع الديت فى عصره حسب ما يظهر فى الفقرة المتقدمة فقد 
كان يشرح الشعس ويعلل نعوته وعيوبه على ضوء القواعد التى 
سطرها من قبل فى كتابه « نقد الشعن » , وذلك ما لم يقبله نقدة 
أعلام كالقاضى الجرجانى والآمدى اقتنعوا يأن النقد الأدبى هو 
تجنب إخضاع الآدب لقواعد مضبوطة من قبل مع الحرص على 
فهم الآش وإفهامه ثمن يطلبه وإبراز نعوته وعيويه قبل الحكم 
عله ٠‏ 


[49 كتاب « تقد الشعر » ص 123 
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نوها غلئك قدانثة فى تقه الكمن” كن الاتصناق أن ايوق 
له ببعض المزايا كوضعه قواعد وضبطه المصطلحات وتجديده 
مفاهيمها فى فن البلاغة . ومحاولته الخروج من النقد الفوضوى 
الى النقد المنهجى ٠‏ غير أن غلطه متمثل فى جعل الشس عملية 
عقلية تقوم على احصائيات وقواعد الأمر الذى أدى بالنقدة 
الأدباء آمثال القاضى الجرجانى والآمدى واين شرف وابن شهيد 
وغير هم كثير الى الاعراض عن كتاب « تقد الشعن. » ٠‏ 


00 
004 ش١‎ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط ٠‏ 
تع دأددطاا_رمددورداه /داتوطاعل اكور / كما 
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حقيقة الشعى والنش الآدبي في ٠‏ ريسالة النزان للموي. 


ليست نظرة « قدامة بن جعفر » إلى الأدب فى كتابه « نقد 
الشعر » نظرة آديب » إنما هى نظرة عالم حاول تخليص جيد 
الشع. من رديئه , فوضع للشعصر حدا خاصا هو « كلام موزون 
مقفى يدل على معنى » فجفف الشعي بهذ! الضبط وأمات 
الأدب ٠‏ وقديما انتبه جهابذة النقد الأدبى الى مجازفة 
« قدامة » فكشفوا عن أغلاطه فألف , الآمدى » فى القرن الرابع 
مثلا ( تبيين غلط قدامة فى كتابه نقد الشعس ) وفطن أيو العلاء 
المعرى بعده بقليل الى عقيم تعريف قدامة التقليدى للشعى , 
فعرفه تعريفا فى « رسالة الغفران » فقال على لسان «ابن 
القارح » مخاطبا ( دضوان ) حارس الجنة ومحاولا رشوته 
بمدائحه كى يسمح له بالدخول الى الفردوس : « وقد مدحتك 
بأشعار كثيرة ووسمتها باسمك ٠‏ فقال ( رضوان ) : وما الأشعار؟ 
فانى لم آسمع بهذه الكلمة قط الا الساغة ٠‏ فقلت الأشعار جمع 
شعن والشعس. كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو 
نقص أبانه الحس »:(1) فالفرق كبير بين هذا التعريف والتعريف 
التقليدى الذى وجد ناه عند قدامة ٠‏ فكأنى يالمعرى الناقد النن 


2( المعرى « رسالة الغفران »© تحقيق وشرح الدكتورة دنت الشاطسىء لء. 
القاهرة 12950 ص 147 
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فطن الى روح الشعى »2 فمج التحديد الذى ضبطه قدامة وجدد 
مفهوم الشعس. بأن ربطه بالموسيقى أى بالطرب ولذة السماع 
وربطه أيضا بالغريزة أى بالفطرة والطبع . وألح المعرئ فى 


نقده على عتصسر هام فى الشاعر هو الطبع وعلى عنصن آأخسن 


هام فى الشعر هو الموسيقى فر بط بين الطبع وبين الأوزان من 
جهة وبين الأوزان والموسيقى والرقص من جهة آخرى ٠‏ وكذلك 
وجد ابن رشيق صلة متينة: بين الشعر والموسيقى فقال « وقيل 
مقود الشعر الغناء يه » فان الأوزان الشعرية فى نقلي الممرى 
موهية يفطن عليها الشاعن لا علم يتعلمه ولا أدل على ذلك من 
قؤله وهو يتحدث عن رجل لا يمين بين المنظوم والمنثور : « ولا 
غريزة له فى معرفة الأوزان » (2) وجدين بالذكن أن الرجل كان 
يقول الشعصل. ٠‏ ويعرف المعرى الأوزان بقوله : «الأوزان هى 
التى تصلح أن يرقص عليها » وهكذا يبدو أبو العلاء عصرياً 


٠ جدا!‎ 


آجل إن الصلة متينة بين الشسن والموسيقى والرقص إذ لا 
رقص إلا على نغمات موسيقية وقد ربط بول فاليرى ابوط 
7716 فى العصر الحديث بين الشسر والرقص من جهة 
وبين النش والسير من جهة آخرى (3) والرأى عنده أن الشعسر 
غاية فى ذاته كالموسيقى فهى كالرقص وقيل إن أصل الرقص 
الدور وفى الدور عود على بدء ٠‏ فان ريط المعرى الشعسر 
بالموسيقى لا يحتاج الى تلحين ٠‏ وعساك تذكس الغصومة التى 
قامت بين « ستيفان منلارمى » ف6صحدة2511 عمقطم6ات وبين 


الموسيقار المشهور (106115837) وسبيها تلحين هذا الموسيقار: 


(2): رسالة الغفران ص 548 0 00 
)3( انظر 1 7811616 طا جو أطتلة 251 262566 أ 6516 20) 1721617 129111 
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فاتحة قصيد « لملار مى » «10086 071111 0188-0104 1'3 ة 22611106 1:6) 
فقد غضب الشاعر وقال للمو سيقار إن قصيدى 
9 بساح الى الحيدك و كد لك حاتي نظ أبى العلاء موسيقى 
0 .ليها قات » لما تدخله ف ضيم على موسيقى الشعر ٠‏ وكأنى 
بالمعرى إذ عرف بالشسر تعريفا طريفا فطن لروح الشعر الحق * 


ومن الأمور الهامة التى تعرض لها المعرى فى نقده مسألة 
تحقبة تحقنيق الروايات فانه حاول فى « رسالة الغفران » إقامة الدليل 
على زيف الأشعار ٠‏ فاذا أراد دحض قصيد أو أبيات شعررية 
ان ل ا ا 
اليه فيكون موقفه منها إما الرفض أو القبول أو السكوت ٠‏ و 
السكوت دليل على أن أيا العلاء لاطي مم لي 
ويفضل الموقف الحيادى خشية أن يرمى بالتزرييف .٠‏ ويقول ابن 
القارح للنابغة الذبيانى : « أنشدنا كلمتك التى أولها : 


ألما على الممطورة المتأبدة أقامت بها فى المريع المتجسرد 
فيقول « أيو آمامة » : ما أذكر أنى سلكت هذا القرئ قط » (4) 
فهذا مطلع دالية منسوية الى النابغة الذبيانى فى وصف 
« المتجردة » زوج النعمان ٠‏ والقصيد ضعيف مهلهل أنكره 
النايفة عندما عرض عليه فى الجنة وأنكر المعرى بهذه الصورة 
أو :ينست الى ا ال ا 
ينسب الشعر الى النايغة عن قصد وتطوع « ولكن على معنى 
الخلط والتوهم » ويقول ه لعلها لرجل من بنى ثعلبة بن سمدا» 
ولم يحقق اسمه ٠‏ وينكر أحيانا نسبة أبيات شعرية الى الشاعر 
جملة .يدها بيتدعوى الانتحال متعمد! على ذوقه + فيقر1 ابن 


(4) رسالة الغفران ص 96 
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القارح أبياتا يظن أنها لأعشى قيس فيقول أعشى قيس « مأ هذه 
مما صدر عنى وانك منذ اليوم لمولع بالمنحولات » (5) فهذه 
طريقة فى التحقيق والنقد ليست علمية اذ يعتمد فيها الممسرى 
على ذوقه ٠‏ 

ويبدو اعتماده على الذوق خاصة فيما جرى بين ابن القارح 
والنابغة الجعدى , فيقول الشيخ ٠*٠‏ لنابغة بنى جعدة يا (أيا 
ليلى ) آنشدنا كلمتك التى على الشين التى تقول فيها : 


وثقد أغدو بشسرب أنف قبل أن يظهر فى الأرض ربش 
معنا زق الى سمهسة تسق الآكل من رطب وهش ٠٠١‏ 
فيقول ( نابغة بنى جعدة ) : ما جعلت الشين قط روياء وفى 
هذا الشعى ألفاظ ثم أسمع بها قط : ربش » وسمهه » وخش (6) 
فبالاعتماد على ذوقه الخاص يرفض المعرى هذه الأبيات لسيبين 
اثنين : لغراية بعض- الألفاظ وشذوذها أولا ثم لاستعمال الشين 
رويا فى القصيد فيقول : « ما جعلت الشين قط رويا » والرآى 
عندى آنه كره أن تكون الشين رويا لأنها تشين القصيد ٠‏ وما 
أقرب هذا الرأى من رأى الحاحظ فى «كتاب الحيوان» إذ جرى يوما 
شىء من ذكى التشيع والشيعة فأنكر. رجل إباضى ذلك واشتد 
غضيه ٠‏ فقال الجاحظ : « فتوهمت أن ذلك انما افتراه للاياضية 
التى فيه وقلت : وما على أن سألته *٠‏ فقلت : وما أنكرت من 
التشيع ومن ذكي الشيعة ؟ قال : أنكرت منه مكان الشين التى 
فى أول الكلمة , لأنى لم أجد الشين فى أول كلمة قط إلا وهى 
مسخوطة مثل شوم » وشى . وشيطان » وشغب ٠٠‏ وشيب » 
وشين » وشراسة ٠‏ » (7) 


(5) رسالة الغفران ص 192 
(6) رسسالة الغفران ص 97 
7) الحاحظ كتابه الحيوان ط٠‏ : عبد السلام هارون ج : 3 ص 23 
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ويستمعل المعرى أيضا طريقة الموازنة بين الأساليب لتحقيق 
الشع. , وهذه طريقة شعورية ©نناهوزطدع) فان باله لا يرتاح 
للتسميط المنسوب الى أمرىء القيبس » فيقول ابن القارح : 
وينشده الذى يرويه يعض الناس : 


يا صبحبنا عرجوا تقف بكم أسلج 
طالت بها الرحل الخ ٠٠‏ 
فيقول : لا والله ما سمعت هذا قط وإنه لقرى لم أسلكه , وان 


ويوازن المعرى بين أسلوب هذا التمسيط وأسلوب أبيات 
صحت نسبتها فى نظره الى أامرىء القيس فيقول الشاع. 
الجاهلى : أبعد كلمتى التى أولها . 
آلا انعم صباحا أيها الطلل البالسى 
وهل ينعمن من كان فى العصر الغالسى 
وقولى : 
كيلى مسرابى على أم جنسدب 
لأقضى حاجات الفؤاد المعمنب 
يقال لى مثل ذلك ؟ (9) ويبدى المعرى رأيه فى الرجن وهو 
رأى جل نقاد الأدب فيقول « والرجزن من أضعف الشعر . وهذا 
الوزن من أضعف الرجن » يريد وزن تستفيط امرىء القيس ٠‏ 


(8) رسسالة الغفران ص : 230 ب 232 
)92( 
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أما الشعر المنسوب الى آدم وحواء والأمم البائدة أى الشعر 
الأسطورى فان أيا العلاء يرفضه تماما وشأنه فى ذلك شأن اين 
سلام الجمحى فى كتا به 0 طيقات الشعراء الجا هليين والاسلاميين:» 
فان آدم فى نظ الممرى.لم يكن ينطق بالعربية فى الدنيا إذ 
هى لغته فى الجنة ٠‏ يقول ابن القارخ لآدم فى الفردوس : 


وكذلك يروون لك صلى الله عليك - لما قتل ( قابيل ) 
(إكاقييل ) 


تغيرت البلاد ومن عليها 
0 قوجهالأرض مغبر قبيح 
وأودى دبع أهليهاقبانوا 

| وغودر فى الثرى الوجه المليح (10) 


فيقول آدم : « أعزز على بكم معشس بنى * إنكم فى الضلالة 
منهمكون ٠‏ أليت ما نطقت هذا النظم ولا نطق فى عصرى., وإنما 
نظلمه بعض الفارغين فلا حول'ولا قوة الا بالله ٠‏ كذ بتم علبى 
خالقكم وريكم , ثم على آدم أبيكم ثم على حواء أمكم وكذب 
بعضكم على بعض ومآلكم فى ذلك الأرض »22 فيبدو من هذا 
القول آن المعرى يعتمد اعتمادا كبيرا على ثقاقته الواسعة وذوقه 
السليم وعلى عقله خاصة لدحض يعض الروايات ٠‏ ودرس 
المعرى مسائل أدبية أخرى تمكننا من معرفة مغياره فى النقد 
الأدبى + نذكس من بينها الخغصومة حول الفحول الجاهليين فقد 
اتغن موقفا من النابغة والأعشى » فجعل الأعشذى رايع شعراء 
فحول أريعة جاهليين وهم امرىء القيس وزأهيس والنابغفة 
الذ بيانى والأعشى »وفضله على النابغة الجعدى القائل للأعشى 
فى مجلس عقد بالجئة بمحضر ابن القارح « أغرك أن عدك 


595 


(0:)رسالة الغفران ص 283 
(<2) رسالة الغفران ص 285 
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بعضصس الجهال رابع الشعراء الأربعة 5 وكذب مفضلك »2 يي 
لأطول منت نفسا وآكش تصرفا ٠‏ ولقد بلغت بعدد البيوت ما لم 
يبلفه أحد .من العرب قبلى. + +4 (12) قانك. كرى أن معيار. يعض 
النقاد وهو معيار النايغة الجمدى هاهنا » فى تفضيل شعر شاعر 
على شس غيره طول النفس والتصرف فى أغراض الشمسى 
المتنوعة وكثرة الشعر ٠‏ وهذا المعيار معيار النقاد المرب 
بصفة عامة وإن أعوزه عنصي هام هو جودة الشعر , كما يتن 
القديمة ::« لقد كشي هذا الشعس وحسن حتى لقد هممت 
بىووايته » ٠‏ 


على آن الأسباب التى من أجلها فضل النابغة الجعدى شعره 
ويرى المعرى رآيه إذ فضله على النابغة فنهض نا بغة بنى جعدة 
مغضبا وأدبر وقد خسي المناظرة ٠‏ فاقرآ لمزيد تيقن من ذلك 
قول أبى العلاء : م فيقول أبو بصير : أتقولٍ هذا وان بيتا مما 
بنيت ليعدل بمائة من ينائك وأن أسهبت فى منطقك فان المسهب 
كحاطب الليل » فها هو يجعل النايفة الجعدى حاطب ليل يتكلم 
.بالفث والسمين ويخلط فى شعره كحاطب بالليل يحطب كل ردىء 
وجيد لآنه لا يبصس ما يجمع ٠‏ 

فملاك الأمر فى الشعر حسب المعرى الجودة لا الاسهاب لآن 
فى الاسهاب خظر. خلط الفث بالسمين * فهذا هو معياره فى 
النقد » تبيناه من موقفه من الفحول الجاهليين ٠‏ 

وقد اتخذ موقفا من الشعراء الذين قامت حولهم خصومات 
آدبية و شخصس بالذكص. منهم ايبن هانىء » متنبى الغرب الاسلامى 


(22) رسالة الغفران ص 122 
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الذى ملا هو الآخر عصره وشغل الناس ,2 ولكن المشارقة ضر بوا 
عنه صفحا ولم ينصفوه وجدير بالذكن. أن آبا العلاء أنصفه وحكم 
له بجودة الشعر ٠‏ فاقرآ قول المعرى فى القسم الثانى من الرسالة 
آى فى قسم الرد على ابن القارح : وكان لهم فى المغرب رجل 
يعرف ( بابن هانى ) وكان من شعرائثهم المجيدين فكان يغلو فى 
مدح المعن آبى تميم معد غلوا عظيما حتى قال : 


حل برقادة المسيمح حل بها آدم وتوح 
حل بها الله ذو المعالى وكل شىء سواه ريح (13) 
أما موقفه من آبى تمام فهو موقف المعجب بشعن الشاعن .لكنه 
إعجاب لا يغلو من احتراز لتبين [بى العلاء ما فى شعن الشاعر من 
يون ٠‏ وق أتشن أبو العلاء موقا صريحا من المتنبى فعظم 
شآئه وهو مقتنع يذلك لآنه درس شعره وعلق عليه فى تصنيف 
سماه « معجز أحمد » والمتنبى كالنبى عليه السلام اسمه أحمد 
ومعجزته شعره أى كلام ومعجزة النبى القرآن ٠»‏ فدين على 
المعرى آن يقدسه * ١‏ 


ومن طىيف ما طرق المعسرى فى « رسالة الغفران » مسألة 
السرقات الشعرية ٠‏ فقد اتفق جل نقاد العرب على أن الأخذ 
من القدامى شىء ضرورى لأن المعانى الشعرية فى نظرهم 
محدودة فيقولون انها « قائمة فى صدور الناس » و ( متصورة 
فى آدهانهم ) ومطروحة ( يعرفها العريى والعجمى ) فعلى 
الشاعر أن يتناول المعانى القديمة فيولدها ويزيد عليها 
ويجددها 2 وهو يذتك لا يعتس. مختلسا ولا سارقا . وإن رأى 
المعرى فى السرقات الشعرية كرأى غيره من النقاد العرب 
كالآمدى والقاضى الجرجانى وابن شرف وابن رشيق » قبل كل 


(22) رسالة الغفران ص 400 والبيتان ليسا لابن هانى 
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شىء + وقد فات ذلك أمجد الطرا بلسى (24) فهذا ابن القارح 
يقول فى دفاعه عن أبى تمام : « انما ينكر عليه المستعار ٠‏ وقى 
جاءت العارية فى أشعار كثيرة من المتقدمين (55) والمارة 
والعارية ها هنا بمعنى السرقات الشعرية » ٠‏ فليس موقف 
المعرى هذا من السرقات طريفا ٠‏ 


إلا أن المعرى وإن اتفق مع بقية النقاد العرب فى هذه الفكرة , 
شل عنهم فى فكرة أخرى فأمتعنا فانظر الى قول ابن القارح وهو 
يخاطب « عنترة العبسى » وانى اذا ذكرت قولك : « هل غادر 
الشعراء من متردم » لأقول : « إنما قيل ذلك وديوان الشعر قليل 
محفوظ ؛ فاما الآن فقد كثرت على الصائد الضباب » وعرفت 
مكان الجهل الرياب ولو سمعت ما قيل بعد مبعث النبى صلى الله 
عليه وسلم لعتبت نفسك على ما قلت » وعلمت أن الأمر كما قال 


« حبيب بن آوس » : 


فلو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت 
حياضك منه فى العصور الذوامب 
ولكنه صوب العقول اذا انجلت 
سحائب منه أعقبت بسحائب (16) 


هأ هنا يشذ المعرى عن النقاد الذين اعتبروا المعانى محدودة , 
فهو بالعكس يقول باستحالة نضوب المعانى الشعرية , ودليله على 
ذلك أن المحدثين أتوا بكثير من المعانى المستحدثة ٠‏ وعساك 
تذكر بيت المعرى : 


(24) النقد واللغة فى رسالة الغفران : مطبعة الجامعة السورية 17 فان نظرة 
المؤلف الى النقد عند المعرى نظرة سر يعة 

(35) رسيالة الغفران ص 838 

(36) رسالة الغفران ص 236 .2375 
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وإنى وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأواثئل 


وهو القائل فى « رمالة الغفران » تعنترة : « لو علمت ما جاء 


يه الشعراء من يبعدك لوقفت حائى! »ا * 


وقد تسألنى بعد هذا كله هل لأبى العلاء مذهب ف النقد الأدبى؟ 
فدوتك كتاب أمجد الطر ا بلسى « النقد واللفة فى رسالة 
الغفران » فانظى فيه تجد أن صاحبه لا يعينك كثين! لتتبين هذا 
المدهب » اذ قدم آراء المعرى النقدية المبعشة فى رسالة الغفران 
فى صورة مشتة , وان قسم بحثه الى فصول * فقد غابت عنه 
آحيانا الصلة بين تعريف المعرى الشس. وبين رأيه فى الأوزان 
الشعرية والزحافات ٠‏ وذلك [نه حدثنا عن تعىريف الممسرى 
اللويقة الشعس: في النصل الأول ( ص 42# ) وعن الأوزان 
الشاعرية والرحافات فى الفصل السادس ( ص 95) ٠‏ وقد بينا 
فى أول بحثنا الصلة بين هذه العناصى ٠‏ وعلى كل فانه يعسر 
إدماج آراء المعرى النقدية فى هيكل نقدئى لأن هذه الآراء 
مشتتة فى الرسالة ٠‏ ولست أعنى أنك لا تجد عند الممرى فى 
رسالة الغفران نماذجح من النقد الصحيح المتمثل فى فهم النصص 
آولا وتحليله وإفهامه القارىء ثانيا والحكم عليه ثالثا ٠‏ فلعلنا 
نصل الى إيراز عناصص. مذهب المعرى فى النقد الأدبى بالعود 

فقد علل بو العلاء استقامة أبيات من قصيد لحسان فى فتسح 
مكة عابها النقاد بدعوى أنها لا توافق الموقف الذى قيلت فيه2 
ثابت ) فيقولون : آهلا آبا عبد الرحمان ء ألا تحدث معنا 
ساعة ؟ فاذا جلس اليهم قالوا : آين هذه المشروبة من سبيئتك 
التى ذكرتها فى قولك : 
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كان سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل ومساء 
على أنيابها أو طعم فض من التفاح هصصسره اجتنساء 
على فيها اذا ما الليل قلت كواكبه ومال بها الغطضاء 
اذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء 


ويحك ٠‏ أآما استحييت أن تذكن مثل هذا فى مدحتك رسصول 
الله صلى اثله عليه وسلم . فيقول : إنه كان أسجح خلقا مما 
تظنون ولم أقل إلا خيرا » لم أذكى أنى شربت خمرا ولا ركبت 
مما حظر أمرا وانما وصفت ريق امرآة يجوز أن تكون حلالى ‏ 
ويمكن أن أقوله على الظن » (157) ٠‏ 1 

فهذه الآبيات من قصيد لحسان فى فتح مكة قيلت فى عهد 
الرسول وللتغنى بانتصار الاسلام » وللاشارة الى خطة دبرت 
للدهخول اق نفكة مسن كداء2ء ومن الغريب أن يبتدىء 
الشاعر قصيدته على هاته الصورة ٠‏ ويجد المعرى ميررا لموقف 
حسان اذ اعتيس. أنه قال هذه الأبيات إما صادقا يصف « ريق امرأة 
يجوز أن تكون حلاله » وإما على سبيل الخيال . 


على آننا اليوم لا نرضى بحجة الخيال فحسب بل نقول : إن 
الاسلام مازال فى فترة تكون آنذاك وان السنة الجاهلية التى لا 
تعرف للحياء وجها بيقيت وعساك تعلم أن العوائد لا تزول 
بسرعة , ففى مطلع القصيد حب وراح وشهوانية لا ته كا 
النقفوس يومئذ منها ولا ترى فيها عدم تماش معالروح 
الاسلامية ٠‏ ونحن بالمدينة ولما يستقى الرسول بمكة والخمر لما 
تحرم ٠‏ ثم هذه قصيدة مثالية نسج فيها حسان على منوال 
لفحول الجاهليين » ولم يفلت من ضغطهم إلا بمقدار باستعمال 
اللغة السهلة العذية والنفس الغنائى الذى يذكرك شعس يعض 
الشعراء المحدثين ٠‏ ولست أريد أن القصيد حتما منحول ٠‏ 


(37) رسالة الغقران ص 128 
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ومهما يكن من آمس فان ملاحظة المعرى عندما قال : انما جناء 
الشاعر بهذا الاستقلال على سبيل الخيال تبقى طريفة ٠‏ فلعل 
حسانا يريد بهذا الخيال ويهذا النفس الفنائى أن يسترعى 
الأسماع اذ للقول شأن عظيم عند العرب وى 'عهد الرسول 
صاحب الرسالة الجديدة وباعث مجتمع جديد خاصة . والقول 
فى السياسة »2 ينمِذ مالا تنفذ الاين ) جبدابا الأخطل ويريد جميمع 
الشعراء أن يسترعوا الأسماع وآن يصلوا بالغيال وبالئفس. 
الغنائى و يفضلل كلمات تنسق تنسيقا خاصا الى إحداث تلك 
الحال التى يطلق عليهفاه« بول فاليرئ » عبارة « الحال 
الشعرية » (18) ْ١ | ٠‏ 00 : 


من هذا التحليل لنموذج من نقد المعرى ومما سبق يبدو أن 
مذهب آعلام النقد الأدبى فى القرون الوسطى كالآمدى 
والجر جانى وابن شهيد هو مذهب المعرى اذ يعتمد المعرى قبل كل 
شىء على ذوقه وحسه 2 وذوقه ذوق الأديب 2 ثم على علمه 
باللغة و بتاريخ الأدب 2 وعلى العقل ٠‏ فقد رأى البشذىرية في 


ضلال فانتقد أوهام البقبس الديثي والقلب 5 والأخلاقية: 


واللغوية وآراد هدايتهم يعقله ٠‏ فانك تجد ذوقه يمج أبياتا من 
نونية امرىء القيس الشهيرة.يدعوى أن فيها زيادات ينكرها 
السمع ٠‏ فيقول : « هل كانت غرائ نكم“ لا تحس بهذه الزيادة » 
وفى الزحاف يقول : « فان الغرائن تحس بهذه المواضيع » (29) » 
ويتحدث عن رجل لايمين بين المنظوم والمنثور فيقول : ولا غريزة 
له فى معرفة الاوزان »2 (20) وعن امرآة يقول : وكانت المىرآة 


(38) انظر 1 1 « 17323656 »4 179161237 .2 


(و9:) رسالة الغفران ص 229 م لعفا 


(20) رسالة الغفران ص 548 


006 


ويمتزج ذوق المعرى الأدبى بدوقه اللغوى ٠‏ فكثيرا ما يلجأ 
صاحبنا عن طر يق ١‏ بن القارح دائما الى تحليل الأبيات الشعرية 
تحليلا لغويا » فتبدو من خلال ذلك نزعته اللغوية فى النقد ٠‏ 
وشأن المعرى كلغوى و نحوى عظيم ناهيك بأنه شرح ديوان المتنبى 
وسماه « معجن أحمد » وشرح ديوان أبى تمام وسماه « ذكرى 
حبيب » وعلق على ديوان البحترى وسماه « عبث الوليد » 3 


أضف الى ما تقدم أنك فى « رسالة الففران » تغئم نوعا من 
النقد الفتى تجده عند اين شهيد فى « التوايع » وعند ابن شرف 
القيروانى « فى « مسائل الانتقاد » وتبدو هذه الكتب النقدية 
نوعا من المقامات من حيث الترف اللفظى ٠‏ فغرضها فى قبل كل 
شىء أذ يقتصد هؤلاء الأعلام التسلية ثم الافادة ٠‏ فان أيا العلا 
يتفئن فى رسالته فيستعمل عبارات قصيرة فى قالب فنى ينقد 
يها الشس او الشاعر وتكون ثكلى بالمعانى كقول عنترة عندما 
أنشده ابن القارح أبياتا لأبى تمام : « أما الأصل فعس بى وأما 
الفررع فنطق به بى » (22) 


وهكذا يتجلى لك من هذا البحث أن نقد المعرى نقد فنى وآن 
صاحبه انفرد عن آعلام النقد بمسائل طريفة كتعريفه بالشعر 
ورآيه فى الأوزان والزحافات والسرقات الشعرية واتفق معهم 
فى مسائل آخرى و بقطع النظر. عن هذه الأمور كلها نجد عند 
المعرى نماذج من النقد التحليلى الصحيح كما نفهمه اليوم : 


(23) رسالة الغفران ص 83 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد ددا ت / دا أهضعل رعممع باأجاءمو/ مانا 


ا 
2 اخ 


الموضوع الصفحة 
ب توطئقة 00 
ب مراحل حياة ابن خلدون 0 
عبقرية ابن خلدون ع اس عاو فاو عق فو ونور وا لقا اللا اي 00 
ب مع ابن خلدون فى منهجه التربؤى ا ا ا 0 
العقوبة عند المربين بين التونسيين فى القرون الوسطى واف ارو 246 
ب سسعيد بوبكر وغرببة جيل عم معيو 1 ولاح وما بع وا مكمملة ملل ه65 
الشابى والمرأة فجودة يب تدعت جتتب بوم ء ري متب رز ا ل ل نان هق 
الغربة فى أدب الشابى ‏ مفهومها وأبعادها مربي ةانعم مالل رو .ول 1220 
شعراء تونسيون فى معركة السقور والحجاب .......... م 150 
5-5 مع الشيخين راجح ابراهيم ل بحن سي التو ااي 

بين القديم واللجديد ف نطو امكو ون اموتوع وف ابي و ا 2 270 
مبدأ الحركة وفلسفة الذات فى شعر محمد إقبال وتراثه الفكرى . 200 
مسرحية أهل الكهيف لتوفيق الحكيم .. ما م 00 
الجاحظ من خلال أسلو به وماق ويام وي لاطت مماصو و عا عار بام 1 لوا و 
ب مع الجاحظ المفكر الاجتماعى كم ارما م ون ولاه وا فبمم يبراي ن 0.0606 240 
3 مع الجاحظ السياسى ‏ الشعوبية من خلال مؤلفاته 20 


2429 


مع الجاحظ وحزب النابتة والنما فم مم مم6 م6 م6 66م وأ ع د قله ها هوه ودح واه وا وادة 8 


مع أعلام أدب الرحلات عند العرب د م ا ام ا وم ا 


هل عرف العرب القدامى جزر اليابان وبلاد الصين ؟ امه ا اال 
رسيالة ابن فضلان بين التقرير السفارى وأدب الرحلة 00 
مساهمة فى التعريف بتزاوج د العربية والفارسية وبأهم مسالك 


ماهية الحب حسب ابن حرم 000018 م م ا ا عو ا ماعو ل 0 
لماذا أعرض النقاد عن كتاب « نقد الشعرى » ل انا 
حقيقة الشعر والنقد الأدبى فى رسالة الغفران زد د 5 11101 


40 كا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من 0 
مكتبتى الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


ع طأوعطاا_رمددودات /داتوطاعل /عممع بط ة/ راطا 


430 


.0 
ار 5 


ع خب ب د 
تم طبع هذا الكتاب 
بمطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم 
فى شهير مساى 1916 بتونس 
يي لد د ا 0 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقعطائ_ممكدهحاه /داتأمعل عمو بأاءمة/ عمط 


7 ف 


ولراكرضالمقْ ملم 36 بسُوسة 

ريج دا را معاميين! لمليا رشك 
ركلية الأداب يباردس - مبرزيكف 
الف وانداب الوييَ من مؤلفامه : 
الهلا لرافراد دالبيئة الوشيٌ ف 
الئلك الأول سس المَرّن المسي٠ب‏ 
طبمه اول بالا رالتوضية للنسرينم 
7 سياد طبه باضافات ونيعات 
-: عل الحائى» طبعة الا راوشم 
للسْسئةَ 1968. 


خصصيات ديات ت" طبه الى طبه 
الاي بِسسَةَ سنْة 1970 وقرهو الل 
انا م من الاب أي بمقالك اضف 
نضوص أب ف الدب التوني. للسَن 
الخاسم والساره من العام المائري 
جردي طب اهاضرب الماليت 
0 

.ا ميف الأدب» بالل شترآك مع 
اللسّاذ أعرالشاي 1 
فوا لدب اموس والما في في الأدب 
الورف ا مسق للسن الناسة سك 
الثاني بمَّريات وتررع رحلية 
من الفن الاسل لي ط. السَّا ارس 
للوزيير سنه" 1973. ولارال نالمرير 


عن ا ممالا ف ال#من وا لهلات ريد 


(مايٍ انث برا لما ريف؛ فف ٠‏ مصياتت وياراتت 
وصرلها صردرة ” 5 ساسا السوشمي المَّرم والعاصرم 


ومواسه شاه من تيا زالك كيه ى عمخحتده 


وصرربية و0 السرت رالزب الاسلاسسن» 


الؤلمئعهم 


الشتحن 4200.1 د.ت 


